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المقدمة 


توفسرت الدواعى على أن تجعل من « تقويم الفكر النحوى * 
موضوعا یتصف بالحيوية الدائية ۰ والخصوبة البالغة » والضرورة 
الملحة. 

ومرد هذه الحيوية إلى أن هلا الموضوع - فى جوهره - تقديم 
جديد وشامل معا لعالم من اعظم العلوم العربية أصالة ٠‏ وأوسعها مادق 
وآغزرها تراثا » وهو علم النحو العربى ؛ من خلال تحليل أصوله 
الفكرية الرئيسة التى قام عليها بنيانه الكلى . وفى الحق أن الحاجة إلى 
تضویم هذا العلم ليست ولید: عصرنا وحده ؛ إذ تضرب فى أصماق 
التاريخ إلى مدى بعيد » وتتخذ صورا مختلفة واشکالا متعددة » 
ونتضاوت هذه الصور والاشكال فى مدى وفائها بتلبية هذه الحاجة من 
الموقف الفج الذى يقوم على اساس: من رفض بعض الظواهر ؛ او 
يرتكز على دعامة من إلغاء بعض التقسيمات ٠‏ أو يكتفى بتغيير بعض 
المصطلحات ؛ إلى مواقف قد تکون معقولة لكونها أكثر نضجا ولكنها 
غير مفبولة لارتباطها المطلق بالفكر المنطقى الشکلی ؛ أو تسلیمها 


۹ 


الکامل بالفصل المرحلى الشاریخی وعلى الرغم من قدم هذه الحاجة 
فإنها لم تكن فى أى مرحلة من المراحل مشكلة تاريخية فحسب ٠‏ ولم 
يكن البحث فيها انصرافا عن معاناة الواقع فى إطار التاريخ ٠‏ بل كانت 
دائما مشكلة حية تفرض حيويتها على بقية المجتمعات الفكرية على 
امتدادها زمانيا ومع اختلافها مكانيا ؛ وعلى الرغم من تعدد قضاياها 
الثقافية وتنوع اهتمامانها الحضارية ٠‏ وسر هذه الحبویة - فى الحقيقة - 
يعود إلى الاتصال الوثيق بين النحو واللغة ۰ وكانت الحاجة إلى نقل 
التراث اللغوى نقلاً دقيقًا إلى الأجيال الجديدة ریما مصدر هذه الحيوية 
فى البحوث النحوية ۰ ومرد الاهتمام بتبسيط أساليب البحث النحوى من 
ناحية ۰ ودعم أصرله الفكرية الغامة مّ,ناحية أخرى . وكان نقل التراث 
اللغوي يصدر عند المفکین العرپ-.ومن ثم النحاة - عن موقف عقدی 
وحضارى معا ۰ إذ يمثل فک بقين#نقؤلاة':ؤاولئك جميعًا نوعا من 
الاعتزاز بدور اللغة العربية فى التعبير عن الحضارة الإسلامية ٠‏ والإيمان 
بالنمط الحضارى المتكامل الذى قدمه العالم الإسلامى للحضارة 
الانسانية نحت راية القرآن . 

وتمتد خصوبة هذا الموضوع إلى أن تناوله یحتاج إلى رؤية دقيقة 
فى التسراث النحوى ؛ وهو تراث بالغ السعة . عظيم الشراء + رائع 
التنوع» يتمثل فيه كافة الاتجاهات الفكرية التى عاشت فی المراحل 
التاريخية المختلفة التى أثمرته »> حتى له ليمكن القول - دون تجوز - 
أنه تتجسد فيه آثار التغيرات الاجتماعية وما صحبها من تطورات فكرية 
تمتد منها وتعبر عنها ۰ ويتطلب أيضا إحاطة بالحقائق الأساسية فى 


سو- 


التراث اللضوی ؛ وهو خضم یزخر بالاتجاهات والآراء والقضايا 
والمشكلات؛ ثم إنه يكاد - بالرغم من كل سا بذل فيسه من جھسود - 
يكون مجهول الأبساد والخصائص ۰ ذلك أن الفواصل الحاسمة بين 
مستويات التحليل اللغوى لم تكن قائمة فى تصور النحويين؛ أو لم تكن 
قادرة على أن تعزل تناولهم لمستوي التركيب عن غيره من مستويات 
التحليل اللضوی .. وهكذا اختلط البحث فی الاصوات والصيغ 
والدلالات مع البحث فى النحو فى تراث النحاة؛ بل اختلطت أيضًا 
دراسة النشاط اللغوي بمستوياته المختلفة من حيث الصحة والخطا 
بدراسته من حيث الجمال والقبح . ثم إنه يحتاج - فوق هذا كله - إلى 
الاتصال المباشر بالاتجاهات الاحتكلفة التي سادت النتاج الثقافى 
للحضارة الإسلامية ۰ وهو نتاج تبلغ_رجنابته حدا مذهلا حقا ء إذ يمتد 
من المادة - بصورها الم خلفتة ية إلى الفك النظرى المجرد من كل 
مادة. ويشمل بذلك كافة القضايا التى يحياها الإنسان ویمانیها المجتمع 
معا . ويسهم فى تقديم حلول لها لا يريد منها آن تقتصر على زمن ء أو 
تنحصر فى مكان ؛ أو تحتكر فى طبقة . ثم إن من هذا النضاج ما هو 
أصيل يعد إضافة عربية إسلامية حقيقية للحضارة الانسانية » كما أن منه 
ما يرجع إلى أصول غير عربية : هندية ۰ أو فارسية أو إضریقیة ٠‏ أو 
مصصرية أو حبشية » ولکنه - مع ذلك - يمشل موققًا أصيلا للفكر 
الإسلامى فى إفادته من الثقافات المختلفة ۰ التى هى ملك مشترك 
للبشرية بأسرهاء دون أن يصدر عن الإفادة منها وتطويرها تعصب من 
جنس أو عقيدة . 


وحيوية هذا الموضوع المتجدد» وغناه العظيم » ليسا وحدهما مرد 
الضرورة التى تفرض بإلحاح أكثر من أى وقت مضى حتمية التصدى له 
ومعالجة مشكلاته ۰ فان إلى جوار هذين السببين الدائمين سبسبًا مباشرا 
یمند عن موتفنا الفكرى فى عالمنا المعاصر . فتحن فى وطنا العربی 
نعید صياغة حياتنا الإنسانية من جديد ۰ ولا سبيل إلى تطویر الحياة بغير 
استكشاف عناصر القوة فى الطبيعة والمقومات الجوهرية للإنسان الحى 
فى إطارها . وإذا كان استكشاف عناصر الطبيعة يمكن أن يتم بواسطة 
خبرات وافدة : فإنه يستحيل اکتشاف المقومات الانسانية الحقيقية لشعب 
دون الإحساس بالانتماء إلى هذا الشعب ؛ ومن غير تعاطف عظيم مع 
ترائه الحضارى » وحب صادقا لمواقفہ الإنسانية ۰ إذ هى جميعا بعض 
مفاتيح رؤية مقوماته من الداخل ».ومضرفة القوى المحركة لها .. وبها 
جميعا يصبح تحلیل رت تاکید|لخضانص الاصيلة فيه ٭ وتحديد 
الاتجاهات العارضة به» ضرورة تفرض نفسها بإلحاح على كل المثقفين 
الحقيقيين المخلصين من أبنائه ۰ أولئك الذين لا يجترون الکلمات » 
ولا تقودهم الشعارات ٠‏ وإنما يتوفرون على بلورة الخصائص الذائیة فى 
تراث أمتهم الحضاری؛ والفكرى منه بخاصة ؛ إذ إن هذه الخصائص 
هى الحقيقة الكلية التي تحدد - أو ينبغى أن تحدد - مسار التاریخ لكل 
جيل ۰ وتصقل الإضافة التى تقدمها الاجيال المتتابعة لتشكيل النمط 
الحضارى الخاص ۰ وإثراء الحضارة الإنسانية بأسرها . 

وكما تضافرت كل هذه الاسباب على أن تجعل من ١‏ تقويم الفكر 
النحوى * موضوعًا يتسصف بالحيوية والخصوبة والضرورة ۰ تعددت 


وت 


الصعوبات التى تفرض فى دراسته بذل الجهد فى سخاء » واحتمال 
العناء عن رضى ٠‏ وتقبل العذاب دون ضجر . وأبسط دوافع هذا الجهد 
تعود إلى ضخامة هذا الموضوع وتعدد الآثار المتصلة به وتنوع الدراسات 
المختلفة فيه ؛ إذ إن هذه الضخامة والرحابة والتنوع لا تحتاج لغير جهد 
كثير لیس فيه إلا عناد عقلى قليل . ومن ثم ترند أعظم أسباب المشقة 
العقلية إلى سبب أكثر عمقًا وابعد خطورة من مجرد الامتداد التاريخى 
الزمانى والمکانی للقضایا المتصلة بهذا الموضوع والمشكلات المتعلقة 
به » والآثار الممثلة له . . ذلك السبب أن « تقويم الفكر اللحوی » فى 
جوهره ؛ دراسة فى علم المناهج ۰ والبحث فى المناهج - بوجه عام - 
يتطلب دراسة تحليلية وتركيبية ِا :هي تستلزم بالضرورة يقظة ذهنية 
بالغة الحدة حتی لا يخلط بين ستضویؾ“الطحلبل والتركيب ۰ ونستوجب 
لذلك نوعًا من التكامل بين الْتَكقصضلَالتاقيق“زالثقافة الشاملة . والبحث 
فى المناهج يتطلب - أيفمًا - بصورة اکشر إلحاحًا من أى بحث فى 
الظواهر التطبيقية التزام الموضوعية فى تقریر الحقائق التى يسفر عنها 
التحليل العلمى وتحديد دلالاتها ٠‏ وهی تحتاج إلى شجاعة نفسية نادرة 
لتفرير الحقائق لا الامنیات دون الخضوع لمعطيات التقليد ٠‏ ومن غير 
تأثر بادعاءات الشورة عليها ؛ وبذلك وحده تصبح الموضوعية موا 
علميًا وأخلاقيًا معا . 

ثم إن هذه الدراسة نستثاول - بطبيعستها - جانبًا نظريا من الثراث 
العلمی العربیٰ » وتحليل المناهج | فى التراث العربى يضيف إلى 
ذلك العناء العقلى الذی أشرنا إليه عناء نفسیا بالغ الحدة » هو تیسجة 





ا 


لابد منها لما یسلم إليه تحليل هذه المناهج من إدراك للانفصام فيها بين 
ما يمكن أن يصطلح عليه بالبحوث الإنسانية والبحوث التجريبية . ففى 
الوقت الذى تطور فيه الفكر العربى فى ضوء النظرية الإسلامية القائلة 
بالتلاحم بين المنهج والمادة : أو الشكل والمضمون » حتی أثسر 
المنهج التجريبى ٭ ذلك المنهج الذى يعد فى الحقيقة أهم الإضافات 
العملية التي قدمتها الحضارة الإسلامية للعلم .. فى هذا الوقت نفسه 
كان الجانب النظرى فى الفكر العربى ينحدر تحت إلحاح الافکار 
المنطقية الإغريقية بأبعادها الميتافيزيقية ومضمونها الخالى من كل 
مضسمون إلى مواقف فردية ذائیة تعبر عن القدرات العقلية . والذكاء 
الفردى ۰ وحدة التفكير المجترد جتی لتصبح مجرد صدى للتفوق 
الذهنى غير الأخلاقى . وبذالك پنفلٹ الجانب النظرى للفكر العربی من 
كل فيد موضوعى ویخضللملهخ"الذاتی: أو بتعبیر أكثر دقة للمواقف 
الذائية » فى مجالاته كلها .. اليس وجود «علم الحيل ؛ واأدب 
المناسبات » و : النقد الانطباعی » دليلاً على سيادة الذائية فى مجالات 
۷ التشريع ؛ و : الادب : و : النقد ؛ ؟ ! ثم الايوكد ذلك انتشار 
المواقف غير العلمية وغير الأخلاقية فى الوجدان والواقع معا ؟ ! 
وتلويثها روح الفنان وضمیر القاضى جميمًا ؟!! 

وثمة - آخر الامر - صعوبات تتحملها هذه الدراسة فى محاولتها 
التصدى لتقويم الفكر النحوى فى امتداده الزمانى والمكانى ؛ دون التقید 
بشخصية أو الاقتصار على مرضوع أو الارتباط بتجمع أو التركيز على 
اتجاه وهی أنها دراسة تتحمل أعباء الريادة كلها » ولعل أبسط ما يمكن 


ہت 


التمثيل به لهذه الاعباء آننا كنا نضطر إلى البحث فی آلاف الصفحات ما 
بين سخطوطة ومطبوعة حتى يمكن المثرر على بعض النصوص التى 
استند إليها النحاة أو مثلوا بهاء ولم يكن ذلك سوى البداية فحسب » إذ 
إن الامتداد الزمانى والمكانى للتراث النحوى بما صحبه من تطور فكرى 
قد اسلم دائمًا إلى رغبة فى تفسیسر النصوص ہما يتفق مع ما يجد من 
أفكار . على هذا النحو - مثلا - كان النص الذى ينسب إلى الخليل بن 
أحمد فى كتاب سيبويه يحمل مضمونا يختلف عن المفهوم الذى يقدمه 
السیرافی له فى شرحه للكتاب أو يحدهه ابن جنى ؛ أو يتتصوره 
الأسفرايينى أو الدمامینی أو ابو حيان » فقد كان کل واحد من النحاة 
يتناول ای نص من نصوص الافشدمين اکن خلال ما استقر فى فكره من 
قواعد وما ثبت عنده من أصونت:دون وعى أحيانا بتغير القواعد 
واختلاف الاصول ۰ وبذلك كا لالتلا يشر فى الحقيقة عما قصد إليه 
قائله بقدر ما يعبر عما فهمه منه شارحه . ومن ثم كان الاتصال المباشر 
بافكار النحاة دون واسطة من الشراح ضرورة تفرضها موضوعية 
الأاحکام؛ وفى الوقت نفسه كان الوقوف على الشروح المختلفة للنص 
الواحد ضرورة أيضًا يحتمها التحليل العلمى لمسار التطور التاریخی 
للفكر النحوی . 

وليس من شك فى أن هذا الفهم للسوضوع ۰ وهذا الإدراك 
لصعوباته » كان له - آخر الامر - أثره فى صياغة منهجه ؛ إذ وقعت 
هذه الدراسة له فى بابين » حاول أولهما تقديم تقویم شامل للفكر 
النحوى من الناحية التاريخية ٠‏ بغية إدراك أصالة هذا الفكر ٠‏ ومن ثم 
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قصد إلى دراسة المصادر الأساسية للأفكار الرئيسية للاصول النحوية . 
وقد استعین فى هذا المجال ہما لابد منه من تحليل للافكار فى نشاتھا 
وتطورها والعوامل المؤثئرة فيها ٠‏ بغية اکتشاف العلاقات التى تربطها 
بغيرها أخدًا وعطاء . وقد أثبت هذا التحليل أن الأصول النحوية قد 
استمدت مقوماتها من عناصر إسلامية خالصة طوال فترة تاريخية طويلة 
قبل تأثر هذه الامسول بمؤثرات أخرى غير إسلامية فى أخصريات القرن 
الثالث الهجرى وأوائل القرن الرابع . 

ومن ثم وقع هذا الباب فى فصول ثلالة : 

فى الفصل الأول : حاولنا الوقوف على مدى أصالة الفكر العربى» 
باعتبار ذلك مدخلا لا بديل لا لیاسم مأرى اصالة الفكر النحوى العربى . 

فى الفصل الثانى : جاولنا آلوقوف على مدى أصالة الفكر النحوى 
نفسه معتمدين فى ذلك على تحلیل العوامل الموضوعية التى بلورت فى 
الفكر مقوماته ومنحته خخصائصه . 

فى الفصل الثالث : حاولنا أن ندرس العرامل الطارثة التى كان لها 
تأثيرها فى الفكر بعد الترجمة » وحددنا - بصورة مباشرة - صور التأثير 
الإغريقى فيه . 

وأما الباب الشانی: فقد فصدنا به دراسة مدى صلاحية الفكر 
النحوی؛ أو بتعبیر آخر » قيمة العناصر الجوهرية فى هذا الفكر ومدی 
سلامتها أو قصورها وانحرافها . وأردنا من وراء ذلك أن تتضافر الدراسة 
التحليلية مع الدراسة التاريخية على تحديد موقف دقيق أمام البساحثين 
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المعاصرين فى تناولهم للفكر النحوى ومشكلاته . وقد تطلبت الدراسة 
التحلبلية بالضرورة تحديد المقياس العلمى الذى یتم القياس إليه »> ومن 
ثم لم يكن بد من وقفة سريعة أمام المناهج اللغوية المعاصرة لمعرفة 
مدى قدرنها على تقدیم هذا المقياس . وقد كشفت هذه الوقفة عن 
وجود اختلاف موضوعى واضح بین أساليبها والخصائص الذاتية التى 
توشك أن تكون موضوعية ۰ للعربية الفصحى ۰ وهی خصائص تمنع أو 
يجب أن تمنع من الالستزام الكامل بتطبيق هذه الاسالیب على اللضة 
العربية » وتجعل كل محاولة لهذا الالسزام عملاً غير علمى ۰ لنجافاته 
للظروف الموضوعية ۰ التى تفرض - من بين ما تفرض - ا ختیار ما 
يتلاءم مع الخصائص الجوهرية )لضفي الفكر والراسخة فى المجتمع 
جميعا . وقد انتهينا من هذه الوئقة (لی-ضرور: تقديم بديل لا سيل إلى 
الاستغناء عنه ۰ وقد ارتضینا رفن تهذا.المال- منهجا سبق أن حددنا 
معالمه وطبقنا خصائصه فى دراستنا عن« الحذف والتقدیر فى النحو 
العربى » وهو منهج يحقق آقصی قدر ممكن من الافادة من التطور 
العلمی فى الوقت الذی يراعى فيه الخصائص الذاتیة المميزة للعربية . 
وبذلك یجمل المناهج المختلفة فى خدمة الفصحی ودراساتها ۰ دون أن 
یضع الشصحی بحيث تکون مجره مجال لتطبیق هذه المناهج بکل 
شرانطها . 

ولقد كنا على وعی ونحن نتخذ هذا الموقف بان ثمة خطرا كبيرًا 
فى فتح الباب امام الاجتهاد الفردی لقبول بعض هذه المناهج ورفض 
بعض » ولکنا کنا على يقين أيضا بان من السعنت اغلاق المجال آمام 


تسوا 


الاجٹھاد الفردی إذا كان مستندا إلى منهج علمى ٠‏ ذ إن وجود هذا 
المنهج كفيل بقياس مدی أصالة الباحث والتزامه العلمی والأخلاقى معا۔ 
بحيث يمكن أن يفرق بين من يتخذ موقمًا إصلاحيًا من المناهج المتبعة 
فى الدراسات اللضویة المعاصرة ؛ .نحت شعار : الوسطية » الساذج» 
لیحمیه من المواجهة الموضوعية من ناحية ٠‏ وليفلسف هروبه من تحلیل 
طرائق هذه المناهج واکتشاف ما بينها من تفاضل أو تكامل من ناحیة 
أخرى + وبين من لا يتردى فى مثل هذا الموقف ؛ بل یتصدی لحل 
المتناقضات . متسلحًا وجدانيًا وفكريًا معا بما يضمن للبحث العلمى أن 
یکون ما يحاوله إضافة جادة إليه ۰ وهی : اليقظة الذهنية والخبرة 
الغنية. تشد أررهما ثقافة عتشبقكةرحبة الآفاق» وإدراك واع شديد 
الحساسية ٠‏ وإرادة صلبة تشلحدها الشلجاعة . 

من هنا لم يكن ثم ة سل ادف الدراسة التحليلية التى قصد 
إليها فى هذا الباب قبل التمهيد لذلك بدراسة « مقیاس السلامة ؛ الذى 
تقاس إليه كل ما فى التراث النحوى من افکار واتجاهات . ولذلك راینا 





أن نقدم بين يدى هذا الباب مدخلا كان هذا موضوعه » ثم انتقلنا منه 
إلى دراسة الجوانب السلبية فى الفكر النحوى فى ضوء المقياس الذى 
حددناه . وقد لاحظنا من خلاله أن فى الفكر النحصوی أخطاء ثلاثة 
أساسية ھی : 

آولا : الخلط بين مستويات الاداء اللغوی ؛ وتصور السنحاة أن 
اللغة واللهجات تنتمی إلى مستوی واحد ۰ وأن اللغة ليست شيشا غير 
مجموع اللهجات القبلية . 


۱۲ 


وثانيًا : التنارل الجزئی للظواهر اللغوية ثم طرد الاحکام الصادرة 
٠‏ عنها بدلا من ربط الحكم النحوی بمقوماته من النصوص . 

وثالكا : تداخل المناهج المختلفة فى منهج البحث النحوی ٠‏ 
وتصور النحاة أن کل منهج من المناهج قادر على أن یمنح الباحث قدرة 
على تقنین الظواهر وتعلیلها ایض . 

وقد آثرنا أن ندرس كل خطأ من هذه الاخطاء فى فصل مستقل ٠‏ 
حددنا فيه مقومات الخطأ من التراث النحوى . وما كان له فيه من آثار . 

وبعد ١‏ ء 

فإنى لعلى يقين بان هذه درب : شانها شان ما قدمته من قبل 
من دراسات » ليست سوى |محاولاث|؛ ارجو مخلصًا أن تكون على 
الطريق الصحيح لإعادة صِيَاضَة لفك النخوی على نحو موضوعى ٠‏ 
يستطيع فيه هذا الفكر أن يجمع بين أمرين لا مفر من الجمع بينهما ولا 
مجال للاستغناء عنهما أو عن أحدهما . وهما : الاصالة والتجدد 


على بو المکارم 


-۱۳- 


کت نک یں سم 


تقويم القكر النحوى 
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مکی سیکا 


الفصل الأول 
أصالة الفكرالعربى 


تتصل أصالة المناهج النحوية بقضية أوسع دائرة واخطر اثرا واعمق 
دلالة ؛ وهی أصالة الفكر العربى باسرہ ؛ بحيث يمكن أن تعطى دراسة 
الأصالة فى هذا الجزء المحدود بالمناهج النحوية صورة للابعاد المباشرة 
لتلك القضية الكلية ؛ كما يسبتطآع ى الوقت نفسه سن خلال تحليل 
المواقف المختلفة واسالیب التناول المتعلددة المتباینة للقضية الكلية 
الوقوف على ما يحيط یامن انجناهات » وما يحكم هذه 
الاتجاهات من مفاهيم ؛ عنها تصدر ومنها تمتد . ومن بين هذه الفروع 
مشكلة الاصالة فى البحوث اللضویة على وجه العسموم ؛ وفى المنامج 
التی اتخذها النحويون لدراسة الظواهر التركيبية على نحو خاص . 

ثمة اتصال وتشابك لا مجال لاغفاله (ذن فى دراسة أصالة كل فرع 
من فروع الفكر العربى ؛ بحيث تعد محاولة فصم العلاقة بين فروع هذا 
الفكر وتحليل بعضها بغض النظر عن العلاقات المتداخلة بينها - عملا 
غير علمى . إذ يبدأ من نظرة جزئية ضيقة المدى ۰ قد يلمس بها النتائج 
ويدرك من خلالها المسببات ۰ دون أن يقف على ما وراءها من أسباب 
ومقسدمات ؛ ومن هنا فإنه لابد من نقطة بده علمية ؛ تضع فى البعد 


ا 


المباشر لها الظروف الموضوعیة التى تجعل من القضية الكلية وفروعها 
وحدة واحدة ء بما بينها من علاقات متشابكة وصلات متداخلة واتساق 
فى الموقف . 

ودراسة قضية الاصالة : سواء فى النحو العربی وحده أو فى الفكر 
العربى كله ؛ لهذه الظروف ؛ قضية بالغة الحساسية شديدة التعقيد ٠‏ 
ذلك أنها اتسمت منذ عهد مبكر بنوع من التعصب غير العلمى ؛ إذ 
انصلت أوثق الاتصال ببواعث غير موضوعية . ذلك أن الحاقدين على 
الإسلام وأهله وجدوها مجالا فسيحا لغمز الدين بالتزمت ٠‏ وطعن أهله 
بالقصور ۰ ثم إسباغ صفة الأمانة العلمية علي هذا الموقف الذى يمليه 
حقد القلوب والعقول معا .رفن ال ذلك لم يجد العلماء المسلمون 
بدا من التصدى لهذا الهجوم انم لى أساس من التهجم وان اتخذ 
العلم شعارا ٠‏ والموضْواتةستتاوا.م ولکن وقع بعضهم فيما وفع به 
أعداؤهم من التعصب فى الدضاع عن الفكر العربى تصصبا تجاوز كل 
حدء إذ أهملوا فيه الكثير والظواهر وآلضوا معه العديد من الحقائق . 
وهكذا لم تعد القضية بحئًا علميا سحدد الموضوع والطرائق ۰ وإنما 
مظهر للإلتزام الدینی عند أولئك وهؤلاء . 

والذى يكشف عن هذا الاتصال الوثيق بين قضية الاصالة فى الفکر 
العربى وبين الدين ما استند إليه کل طرف من هذين الطرفين المتناقضين 
من أدلة وما ارتكز عليه موقفه من أسس . ففى جانب نجد ١‏ ابن 
یسضر من المتصلين بالشقافات المسترجمة » ويراها على هامش الفكر 
العربى أمشاجا لا غناء فیها. وتفاهات لا جدوى منهاء بل فيها ما يضرء 


ےھ 





إذ تدفع إلى القحة وشدعو إلى الکفر ۲۳ ٠‏ ويقول : : وأرفع درجات 
لطيفنا أن يطالع شسیا من تقويم الکواکب ۰ وينظر فى شىء من القضاء 
وحد المنطق ۰ ثم يعترض على كتاب الله بالطعن وهو لا يعرف معناه» 
وعلى حديث رسول الله - ريدم - بالشکذیب وهو لا يدرى من نقله 
ولو أن هذا المعجب بنفسه » الزارى على الإسلام برأيه» نظر من جهة 
النظر ء لاحیاہ الله بنور الهدى ولج السيقين ۰ ولكنه طال عليه أن ينظر 
فى علم الكتاب ؛ وفى اخبار الرسول - 5 - وصحابته وفی علوم 
العرب ولغاتها وآدابهاء فنصب نذلك وعاداه ٠‏ وانحرف عله إلى علم قد 
سلمه له ولامثاله المسلمون ؛ وقل فيه المتناظرون ٠‏ له نرجمة تروق بلا 
معنى » واسم يهول بلا جسم ي قإقرسمع الغمر والحدث الغر قوله: 
الكون والفساد . وسمع الكبالة؛ والاسماء المفردة والكيفية 
والكمية؛ والزمان ۰ والدليل پر والاخبارٍ المؤلقة- راعه ما سمع؛ 
وظن أن تحت هذه الالقاب كل فائدة وكل لطيفة ٠‏ فإذا طالعها لم 








(۲) لا بضوتنا أن نسجل هنا أن هذه الفكرة هی مضمرن ما ذكره الغزالی بعد ذلك فى 
تصدیرہ لكتابه ١‏ تهافت الفلاسفة » ۰ وإن اختلف الموقف قليلا . إذ يقول : « آما بعد! 
فإنى قد رايت طائفة بعتقدون فى انفسهم التميز عن الاتراب والنظراء؛ بمزيد الفطلة 
والذكاء » قد رفضوا وظائف الإسلام من العبادات . واستحقروا شعائر الدين من وظائف 
الصلوات ٠‏ والتوقى عن المحظورات » واستهانوا بتعبدات الشرع وحدوده» ولم يقفوا 
عند توقيفاته وقيوده» بل خلعوا بالكلبة ربقة الدين بفنون من الظنون ۰ یتبعون فيها رهطا 
يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون ... وإنما مصدر كفرهم 
سماعهم أسماء هائلة : كسقراط ۰ وبقراط ٠‏ وافلاطون ؛ وأرسططاليس ۰ واسٹالھم 
.. . وحكاينهم عنهم آنهم - مع رزانة عقولهم ۰ رغزارة فضلهم - منکررن للشرانع 
والنحل » وجاحدون تفاصيل الاديان والملل ۰ ومعتقدون أنها واسیس مؤلفة » وحيل 
مزخرفة . فلما فرع ذلك سمعهم» ووافق ما حکی من عقائدهم طبعهم ٠‏ تجملرا 
باعتقاد الكفر » تحيزا إلي غصار الفضلاء بزعمهم : وانخراطا فى سلكهم ۰ وترفعا عن 
مسايرة الجماهير والدهماء ٤‏ تهافت الفلاسفة ۵4 - 7۰ 

۲۱ 





ثم يقول : ؛ ولو ان مؤلف حد المنطق بلغ زماننا هذا حتى يسمع 
دقائق الکلام ۰ فى الدين والفقه والفرائض والنحو ۰ لعد نفسه من البکم 
ولو سمع كلام رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وصحابته » لایقن 
أن للعرب الحكمة وفصل الخطاب ‏ . ويصل إغفال الحقائق العلمية 
عند أصحاب هذا الاتجاه إلى مداه - بسبب هذا التعصب - بعد نحو 
قرن» حین يقرر ۸ ابن فارس ؛ أن العلوم المترجمة ليست فى جوهرها 
سوى علوم عربية ٠‏ عن العرب أحذت ثم نسبت - بدافع الحقد - إلى 
غيرهمء فقد رعم ناس یترقف عن قبول أخبارهم !! أن الذين يسمون 

الفلاسفة قد يكرن لهم إعراب ومؤلفات نحو . قال أحمد بن فارس : 

«هذا كلام لا یمرج على مثله ى وانسا تشبه القوم آنفا باهل الاسلام ٠‏ 

فاخذوا من كتب علمائنا وغیرارا: ضا اظھا ۰ ونسبوا ذلك إلى فوم ذوى 

أسماء منكرة ١‏ بتراجم بشعة: لا بگاد لسان ذی دين ينطق بها ٩‏ . 

(۳) ادب الكاتب ۵. 

(4) الصاحبى 47 . ولا يفوتنا ان نسجل هنا ابضا ملحوظتین : 
الارإلى : أن ثمة فارقا كبيرا بين موقف ابن قتيبة وابن فارس ؛ لانهما مع تصصبهما 
للاسلام والعروبة ودضاعهم عنهما بختلفان فى تفرير حقيقة العلاقة بين الثقافة العربية 
والثقافات الا فابن قشيبة بری أنه لا غناء فى الثقافات المترجمة ۰ ران الشفافة 
العربیة القائمة انها المثميزة بخصائصها كافية وحدھا . على حين يزعم ابن فارس أن 
الثقافات المترجمة هى بعينها - الثقافة العربية ۰ فكائه لا يجد بینهما فرارق جوهرية 
ولعل السر فى هذا التطور أنه فى عصر ابن ثثيبة لم تكسن المترجمات قد وجدت طريقها 
رترکت تأثیرها فى مجبالات الفكري العربى الإسلامى . على حين كان هذا التأثیر قد 
وصل إلى مداہ فى ععسر ابن فارس - فى القرن الرابع-ولذلك لم ینکر مضمون الثقافة 
الاجنية وإنما أنكر نسبتها نحسب 
والملحسوظة الشائیسة : أن ابن فارس قد استوحى فى سوقفہ تلك الاشارة التى ذكرها 
الجاحظ مشككا في الرسائل المترجمة عن الفارسية : متهما المترجمين لها بالتدليس + 
إذ يقول : « ونحن لا نستطیع أن نعلم أن الرسائل التی بأبدى الناس للفرس آنها صحبحة 
غير مصنوصة؛ وقديمة غير مولدة » وكان مشل ابن المقفع + وسهل بن هارون ٠‏ وأبى 
عبيد الله » وعبد الحميد » وغیلان بستطیون أن بولدوا مثل تلك الرسائل » ويصنعوا 
مثل نلك السير ۰ ٠.‏ (البیان والتبيين ۸۳ ۲۹) 
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وفى الجانب الآخمر نجد من يقرر أن الفكر الإسلامى باسره عالة 
علي الثقافات الاجنبية » وعلي الفكر اليونانى بصفة خاصة . ويركز 
أصحاب هذا الاتجاه - فى سبیل التدليل على صدق ما يزعمون - على 
تأثير الفلسفة اليونانية والمنطق الارسطى فى الاتجاهات الفكرية المختلفة 
فى العلوم العربية الإسلامية . وفى هذا المجال یژکدرن أن الفلسفة 
الإسلامية ظلت : طول حياتها فلسفة انتخابية 8006215705 قوامها 
الاقتباس مما ترجم من كتب الإغريق ومجرى تاريخها أدنى أن يكون 
استمدادا من معارف السابقين لا ابتكارا . ولم نتميز عن الفلسفة التي 
سبقتها بافتتاح أبحاث جديدة ؛ ولا هی انفردت بجديد فيما حاولته من 
معالجة المسائل القديمة ٠‏ فلانجد لها فى عالم الفكر خطوات جديدة 
تستحق أن نسجلها لها “عر ومنل هذا أن ما يسمى بالفلسفة 
الإسلامية أو العربية « ليست "إلا يؤل تحاکافوتفلید لارسطو ؛ وضرب 
من التکرار لآراء وافکار يونانية كتبت باللغةالعربية » كما يقول أرنست 
رينان ۲۳ . ولو تركنا هذه الاتجاهات الفكرية فى الفلسفة ۰ وقصدنا إلى 
تحليل ما يسمى بالعلوم العربية » فإنك ستقف على هذا التاشیر العميق 
للفكر اليونانى ٠‏ فلو أخذت مثلا علم النحو فستجد الافکار اليونانية فی 
جزئيات هذا العلم فضلا عن اتجاهاته العامة ۰ فإنك حين ١‏ تقرأ كتاب 
سيبويه تجد ترتیبا وتبويبا منطفيا . يبدأ بتقسيم الكلمة إلى اسم وفعل 
وحرف ؛ ثم يعسرف كل قسم ویاتی بامئلته ويذكر احکامه » وهكذا . 





.۳4 1.1. 8067 تاريخ الفلسفة فى الإسلام لدی بور‎ )٥( 
انظسر : 5.7-8 ,611۸۷6۳05706 41067065 وقد نقله بتصرف الدکتور مدكور فی‎ )٦( 
۱۱ ص‎ ٠ بحثه (الفلسفة الإسلامية)‎ 
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ومن ذلك أن أرسطو قال: إن الزمان والمكان کالوعاء للأشياء إذ لابد 
لكل شىء مخلوق أن يكون واقعا فى زمان من الازمنة وفى مكان من 
الامکنة ؛ فهما کالوعاء له . وهذا أصل تسمية النحويين للمفعول فيه 
ظرفا » ای : وها © 4 

معنى هذا أن تبعية الفكر العربى بعلومه المختلفة ليست مقصورة 
على الفلسفة والنحو فحسب ۰ فان الفلسفة والنحو ليسا أكثر من أنموذج 
واضح لهذا التائیسر ؛ أو بتعبير أوضح . لهذه المتابعة .ومن المسلم به 
بعد ذلك عند أصحاب هذا الاتجاه أن العرب ١‏ لم يصنعوا شيئا أكثر من 
أنهم تلقوا دائرة المعارف البونانية فى صورتها التى كان العالم مسلّما بها 
فى القرنين السابع والثامن 4 مون العلوم الإسلامية قد أسست ۰ 
منذ بده نشاتھا ؛ كما يقولهستأنطلانا » على علوم الیسونان وافکار 
اليونان» وعلى أوهام البوا انگ 

ولم تكن هذه التبعية ظاهرة عند أصحاب هذا الاتجاه فحسب ؛ بل 
كانت نتيجة لابد منها ۰ وما كان المسلمون يستطيعون أن ينحرفوا عنهاء 
لأنها لازمة بالضرورة لطبيعة العقل العربى من ناحية » ثم للتعالیم الدينية 
الإسلامية من ناحية أخرى .... ھی لازمة للعقل العربى لان هذا 
العقل فى تصورهم - كما بفرر ليون جويتيه 000/87 ما - محدود 
وقاصر . ولا طاقة له إلا على إدراك الجزئيات والمضردات منفصلا 
(۸) انظر : فى الفلسفة الإسلامية ۱۳ . L'esprit Semitique et / Lesprit aruyerî,‏ 


p. 66-67.‏ 
(۹) التفكير الفلسفی فى الإسلام ٤١ /٢‏ . 


کو ہک 


بعضها عن بعض ٠‏ أو مجتمعة فى غير ما تسناسب ولا انسجام . ولا 
تناسق ولا ارتباط . فهو عقل مباعدة وتفريق 8003700916 اروت 
ولیس عقل مزج رتجمیع عادههتعقه ٩۱۱ Epi‏ . وهی حتمية مع 
التعساليم الدينية الاسلامية لاتھا فى جوهرها تتنافى مع البحث الحر ٠‏ 
والنظر الطليق ؛ وهما اساس كل إبداع فكرى وركيزة كل ابتكار 
حفساری ؛ «وقد ضيّق الإسلام من آفاق الفكر للذين اعستنقره ؛ وحد من 
مجالات بحشهم ۰ ورباهم على احتقار العلم والفلسفة . ومن ثم لم 
يقدم للعالم سوى انحلال موغل واستبداد مسرف . على حين کانت 
المسيحية مهاد الحرية ومنبت النظم النيابية والحضارية » 290 , 

بقول 7 كوزان ٢‏ 6/0090 ۷۰ فی محاضراته فى تاريخ الفلسفة 
بجامعة باريس ؛ معبرا عن هذہ۔الووح:المطرفة فى التجنى : ١‏ المسيحية 
- التی هی آخر ما ظهر عل الام تل الادیان - هی أيضا أكملها ٠»‏ 
والمسيحية تمسام كل دين سابل ۰ وغاية الشمرات التى تمخضت عنها 
الحركات الدينية فى العالم ٠‏ وبها خشيت ... الدين المسيحى ناسخ 
لجمیع الاديان ۰۰. كذلك کان الدين المسيحى إنسانيا واجتماعيًا إلى 
أقصى الغايات ؛ ومن أراد دليلا فلينظر ماذا أخرجت المسيحية وجماعة 
المسيحيين للناس : أخرجت الحرية الحدیثة والحکسومات النيابية . ثم 
لینظر من دون المسيحية ما أخرجت منذ عشرين قرنا سائر الادیان . ماذا 
انچ الدين لبرهمی والدين الإسلامى وسائر الادیان التى لا ترال قائمة 





(۱۰) في الفلسفة الإسلامية 11 
(۱۱) فى الفلسفة الإسلامية ۹ . 


و ۲ 


فوق ظهر الأرض ؟ أننج بعضها انحلالا مرغلا ٠‏ وبعضها أثدر استبدادا 
ليس له مدى . أما أوربا المسيحية فهى-لا سواها - مهد الحریةه(۱۳. 
وهكذا نأى التعصب بهذه القضية العلمية عن كل اساس علمى » 
انتهى هؤلاء وأولئك إلى نتاشج وضعوا الوصول إليها هدفا دون مراعاة 
لما بين أيديهم من مقدسات ٠‏ ,فقرر المتعصبون للإسلام ببساطة غريبة 
حقا إلغاء كل تأثير اجنبی فى الفكر العربى ؛ بل وإحالة الشقافات 
المترجمة ذاتھا إلى أصل خالص العروبة !! » وقرر المتعصبون ضد 
الإسلام بقحة مذهلة إلغاء كل أثر خلاق للفكر العربی ۰ وانتمائہ باسرہ؛ 
فى مناهجه وتفاصيله ۰ إلى أصل أغريقى ۰ لانه إذا كان المرب قد 
فطروا على إدراك المفردات وجتلهارفلا قبل لهم باستسخلاص قضايا 
وقوانين ۰ ولا بالوصول إل قوف بظريات "2 . وهذا المسوقف 
يصدق على فروع الفكر العتبيوتفياصليها لانها وان كانت فى إطارها 
الشكلى عربية المادة إسلامية المواضيع ۰ فان مناهجها التى تعالج بها 
ليست عربية وغیر (سلاسية ۰ إذ محورها الفكر الإغريقى من ناحية » 
والافکار الموروثة أو المنقولة عن الهند وفارس واليونان ناحية أخرى 
هذه النظرة المتعصبة بشقيها المتقابلين والمتلازمين معا » هجوما 
على الإسلام ودفاعا عنه » هى السبب الرئيسى لحساسية هذا الەوضوع؛ 
ولكن هذا الموضوع لا يتسم بالحساسية فحسب ٠‏ وإنما یتصف بالتعقيد 
أبرز أسباب هذا التعقيد فقد نقطة البدء الصالحة لتناوله. والخلط 


يف 








yî Gours de l'esprit de H'historire de la philosophic, p. 8‏ 
الشیخ مصطفى عبد الرزاق فى کتابہ : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ۹-۸ . 
( فى الفلسفة الإسلامية 1١‏ 


1چت 


بين الاتصال الاجتماعى وما يعقسبه من بعض التأثير والتاثر وبين الاتصال 
الثقافى وما يستلزمه من مستوى فكرى ناضج يفيد من هذا الاتصال . 
ولعله لهذه الاسباب جميعها لم يتصد كثير من الباحثين المنصفين لتقويم 
هذه الصلاقة بين الفكر الاجنبی بصفة عامة والفكر الإغريقى بصورة 
خاصة وبين الفکر العربى ۰ ولعله لهذه الأسباب أيضا اتخذ الوسطية 
مذهبا من فرض عليه تناول هذا الموضوع أو الاتصال به » ليفلسف بها 
موقفه المتردد ٠‏ ويخلص بوساطتها من وصمة التعصب . ۱ 

لهذا كله ينبغى أن نعيد درس هذه القضية دراسة جادة متأئية ٠‏ بريئة 
من التعصب والسطحية معا ؛ تتغيا تجسیذ الحقيقة وحدھاء وتحرص 
لذلك الحرص كله على رصيد كل لظواهر » لتضعها فى مكانها ٠‏ 
وتجعل من شتاتها المب‌شر جزئیات ملتالفة ۰ تتصاون فى رسم الصورة 
الكلية وتحدید آبعادها ونجلةقكهاتهام 

ونحسب أن نقطة البده الوحيدة التى تصلح لتحلیل مدى اصالة 
الفکر الصربی بصورة عامة » والنحو العربی على نحو خاص ۰ هی 
دراسة العلاقات الحضارية بين العرب وغیرهم من الشعوب قہیل الفترة 
التی نشات العلوم العربية فيها وأثناءها . وفی دراسة العلاقات الحضارية 
لا بت إلى الجانب الاجتماعی وحده على حساب الجانب الثقافی » 
كما لا تهمل الصلات الاجتماعية اکتفاء بالرصد المباشر للصلات 
الثقافية» وإنما یتکامل هذان انجانبان معا لنكوين صورة دقیقة عن طبيعة 
الاتصال الحضاری بین العرب وغيرهم : ومداه» ثم تحلیل ما يعقبه 
بالضرورة من آثار . 


-۲۷- 


ومن الثابت تاریخیا أن الانصال الاجسماعی بین العرب وغيرهم من 
الشعرب موجود منذ عصر ما قبل الاسلام » ذ آلحت عليه وأسهمت فيه 
وسائل كثيرة وأساليب متنوعة ۰ وكان أبرر هذه الوسائل والاسالیب ثلاث : 
أولاها ؛ الهجرات : 
من الحقائق الشابتة تاريخيا أن موجات كثيرة من الهجرات كانت 
تندفق من شبه الجزيرة إلى ما جاورها من أقاليم العراق والشام ومصر » 
وتنوغل هذه الهجرات فى القدم حتى إنه ليصعب تحديد المراحل الاولی 
منها إذ تتجاوز الخمسين قرنا 2147 . وقد ظل شبه الجزيرة فترة طويلة 
يمد المناطق المجاورة له بفروع من الجنس السامى ثم ببطون من القبائل 
العربية حتی ليظن بعض الباحئین نرہ الهجرات المتتابعة قد أوجدت 
نوعا من الوحدة الجنسية النئ تعتد.بين الرافدين والخليج شرقا إلى مصر 
بل إلى تونس غربا ٠‏ وم لبط جنوبا إلى آسيا الصضری 
والبحر الأبيض شمالا 20 . ومن الحقائق التاريخية ما يرجح هذا 
الظن؛ فقد هاجر إلى الشام من شبه الجزيرة كثير من القبائل فى عهوده 
مختلفة» ومن أشهرها فى العهد القديم من عرفوا بالكنعانيين والعموريين 
والآراميين ٭ ثم العريبيين ۰ والشمسوديين ؛ واللحيانيين ٠‏ والقيداريين » 
والنبطبين ٠‏ والندمریین ٠‏ والعبابيد وغيرهم . ومن أشهر من هاجر قبيل 
الإسلام بطون كشيرة من العلافيين والجهنيسين والقضاعيين والفسجاعمة 
(۱۸) انظر : تاریخ العرب قبل الإسلام لجراد على ٤‏ ۰4 العرب قبل الإسلام لجورجی 
زیدان ٥٥ء‏ بلاد ما بين النهرين ٤٤‏ وما بعدها ۰ تاريخ العرب ۱۰وسا بعدهاء الوحدة 


العربیة ٠١‏ وما بعدها 
)٠١(‏ انظر : (الوحدة العربية ٦٢‏ وما بعدھا) 














جرت 


والتنوخيسين والكلابيين والطائيين والتخلسیین والبكريين ۲۲۷ وكذلك 
هاجسر إلى العراق فى العصور القديمة من عرفوا بأسماء الکلدائیسین 
والاکادیین والعموريين والآشوريين والآرامیسین؛ واستمرت الهجرات إليه 
حتی قبیل الاسلام حسيث هاجر الکٹیسر من أبناء تنوخ» وتغلب؛ ولخم 
وشیان ؛ وأسد ء وبکر + ونزار » وكندة ۰ ومذحج (۲۷ ۰ وقريب من 
هذا ما حدث من هجرة إلى مصر أيضا فقد عرفها العرب او بتعبير اکثر 
دقة أبناء شبه الجزيرة منذ أقدم السصور ۰ وهاجروا إليها ٠‏ ومن المؤكد 
عند علماء الشاریخ أن الهكسوس الذين حكموا مصر فترة طويلة كانوا 
بعض القبائل الى هاجرت إلى مصر من شبه الجزيرة عابرة بررخ 
الويس 20 . ومن الحفاني ال توصل إليها علماء الاجناس أن 
الشعب المصرى ولید اختلاط الجنین اللماممى بالعناصر السوداء ١۱۹‏ . 
ومعنى هذا أن الهجرات نشی اليجزيرة - مباشرة بواسطة 
الشام - توغل فى القدم إلى درجة أعمق مما يدونه التاريخ 1 

ولم تكن هذه .الهجرات تذهب إلى أرض خلاء ۰ وانما كانت دائما 
تمتد إلى مناطق ماهولة بالسكان ؛ وكانت تتحرى أن تذهب إلى بيئات 
مبايئة لطبيعة البيثة التي انفلتت من إسارها » ومجتمعات مغايرة للج 
الذى ألفكت من عقاله . وفى أحيان كشيرة كانت المناطق التى تقصدھا 





الهجرات الصربیة - لما تتميز به من كفاية ونتمتع به من وفرة - بمثابة 





(۱) المصدر السابق ۳۰ - ۰۳۱ أيضا معجم ما استعجم ۱/ ۷٢‏ تاريخ اللغاث السامية ١‏ . 
(۷) المصدران السابقان 
(۱۸) الاثر الجلیل لقدماء وادى الیل ۰۱۲ تاريخ المرب قبل الإسلام ٥٥‏ - ۵۱ ۰ تاريخ 
مصر من أقدم العصور 141 - ٠٤١‏ 
(۹) الاثر الجلیل ۱۲ . 
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مراکز استقطاب تلتقی فيها الأجناس المختلفة . فمصر - على سبيل 
المثال - لم تكن مقصد القسائل العربية وحدها » بل إن جماعات من 
الليبيين والجالا والصومال رالبجا كانوا يفدون إلى مصر أيضا "© . 
وفى بعض الاحیان كانت المناطق التى يهاجر إليها من يهاجر من أبناء 
الجنس السامى أو العربى محور نزاع فى السياسة الدولية آنذاك . ومن 
ثم تتعدد الأجناس الوافدة إليها بتغيسر القیادات الحاكمة فيها والدول 
المسيطرة عليها ۰ ولعلنا لسنا فى حاجة إلى أن نشیر إلى أن مصر والشام 
ملا ظلا يتنقلان بين سلطة الفرس والروم فترة كبيرة قبيل ظهور 
الإسلام: وحتی الفتح الإسلامى ایض ۲۳۷ . 

وإذا كان الجوع قد فع بض القبائل التى تقطن شبه الجزيرة 
العربية إلى الهجرة إلى خارجها فإن الفرار من الخوف والرضبة فى 
النجاة حملت بعض الات تھلی:الھجوٰۃ من خارج شبه الجزيرة إلى 
داخلها » بعد أن خرب ١‏ بختنصر » بيت المقدس ؛ وأعمل فى يهود 
فلسطين القتل ۰ ومن ثم لم يجد هؤ لاء بدا من الانتشار فى الارض 
النماسا للامن ؛ وكان من بين البقاع التى قصدوا إليها ثم استقروا فيها 
شبه الجزيرة فنزلوا فى مناطق متفرقة منها » کخیبر ويشرب واليمن 
رغیره۲۷) . وقد استعرب هؤلاء اليهود الذين نزلوا شبه الجزيرة » 
وقبلوا فى جماعتهم أقواما من القبائل العربية الخالصة » ولكنهم ظلوا 
مع ذلك على علاقة وثيقة مع من بقى من اليهود فى فلسطین » لا عن 
(۲۰) المصدر نفسه ١‏ الوحدة العربية ۳9 


١‏ انظر : فتح العرب لمصر لبنلر ٠‏ الفصلان السادس والسابع ص 4١‏ وما بعدها. 
۲ تاريخ اليعقوبى /١‏ ۷۴ - 74 ۰ وأيضا : تاريخ التمدن الاسلامی ۰۲۲/۵ 
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طریق التشريع الکتابی فحسب : بل كذلك بما تولد من قوانين الهلاكة. 
والهجادة ”۴۲۴ . 

وإلى جوار هذين النوعين من الهجرات ثمة نوع ثالث ۰ لا تتم فيه 
الهجرة من داخل شبه الجزيرة إلى خارجها ‏ ولا من خارج شبه الجزيرة 
إلى داخلهاء وانما تتتقل فيه القبائل من منطقة إلى أخرى دون أن تتجاوز 
فى كثير من الاحیان حدود شبه الجزيرة ٠‏ وهی حياة تفرضها طبيعة البيئة 
نفسهاء إذ لا تسمح بالاستقرار الا لعدد ضشیل من بین أبناء شبه 
الجزیرت أما الضالبیة العظمی من القبائل العربية فکانت تقضی حيائها 
كلها نقطع الجزيرة بحشا عما بقیم الاود . بل إن ذلك العدد الضئيل 
المستقر فى مکان واحد ۰ كانت الظروف فی بعض الاحیان تدفعه إلى 
أن یمود سيرته الاولی ۰ كما حلانتلابنام الیمن حين خرب الطرفان سد 
مارب فتفرقوا فى البلاد ١‏ فلحقت آلازس والخزرج ... بيثرب . 
ولحقت خخزاعة بمكة وما حواليها من ارض تهامة » ولحقت وادعة 
ويحمد وخزام وجدیل ومالك والحرث وعتيك بعمان . وهم آزد 
عمان؛ ولحقت ماسخة ومیدعان ولهب وغامد ویشکر وبارق وعلی بن 
عشمان وشحران والحجر بن الهند ودوس بانشراة - وهو جبل عظیم 
یقطع بلاد العرب طولا من تلعاء الیمن إلى أطراف الشام - رلحق مالك 
ابن عشمان بن أوس بالعراق ۰ ولحقت جفنة ول محرق بن عمرو بن 
عامر وقضاعة بالشام ۲۳۹ , 





( تاریخ الادب لبروکلمان ۰۱۲۱/۱ والإجادة : 4# 3 ° كلمة عبرية ممناها التفسير» 
آى تفسیر الكستاب السماری ٠‏ راطلقها البهود على ما استخرجوه من المہد القدیم من 
المواد الأخلاقینة والتربوية والتاريخية ٠‏ فى مقابل الهلاخة 
الاصلی المقياس . والتى براد بها مسا استنبطوه من الكتاب من 
التلمود . انظر : المصدر السابق . داثرة 

(4؟) طبقات الامم ۷۲ . 






الثانية :الحدود : 

كانت مناطق الحدود مراكز اتصال مسشمر ودائم بالحضارات 
المختلفة ٠‏ فان القبائل العربية لم نكن نحترم الحدود النى تفصل بين 
شبه الجزيرة وبين ما يجاورها من بقاع . وبخاصة تحت ظروف العسر 
المادى الذى تفرضه البیشة الصحراوية دائما » والذى يصل احیانا إلى 
درجة القهر البشع حين يجف الماء ويموت الكلا ٠‏ ویصبح على الناس 
لكى يعيشوا أن يقاتلوا فى تلك البقاع الغنية المترفة المجاورة فى العراق 
والشام علهم يستخلصون ما يسد الرمق . 

وقد كان العراق والشام - وهما الامتداد الطبيعى لشبه الجزيرة 
والمطمح المباشر لاهلها پللْكَرالیطرۃ الفعلية للدولتين الکبیرتین 
اللتین تتنازعان السلطة فى العالم القديم ۰ وهما : الفرس والروم ٠‏ وقد 
حاولت كل منهما أن تم وه التاطق)علی الحدود باصطناع قبائل 
عربية تقائل من اجلهما وندفع عنهما شر الجياع . فكانت دولتا الحيرة 
وغسان . وقد أدت كل منهما دور الكلب الوفى . الذى يقبع فى تخوم 
الساحة أو يربض فى مدخل الباحة يقطع الطريق على كل عابر » فقد 
نسی ملوکها اصلهم العربى فى سبيل الدفاع عن حدود الدولة الكبرى ۱۱ 
ولكن إخلاص الكلب قد يغرى به صاحبه . فما لبث الاكاسرة آن فسروا 
إخلاص عملائهم فى الحيرة بانه نوع من الذل فابتغوا منه المزيد ۰ فلم 
يجد قادة الحيرة بدا من تذكر ذلك الاصل المنسى ۰ فاستنجدوا بالإخوة 
الجائعسين لينقذوهم من عسف الججبارين . ولعل تاريخ الحيرة بالذات 
نموذج دقيق لهذه العلاقة غير المتكافئة ؛ ولعل « ذى قار » مثال حى 


-۳۲- 











على فشل هذا النمط من العلاقات بين الدول الكبرى والصفری حتی فى 
ذلك العهد القديم (*" . 
الثالثة؛ التجارة ؛ 
كانت التجارة فى الفترة التى ظهر فيها الإسلام أهم وسائل اتصال 
العرب الحضارى بالأمم المختلفة ؛ فقد انعدمت الهجرات من شبه 
الجزيرة وإلبها ۰ واستفرت الأوضاع إلى حد ما على الحدود خوفا من 
تلك القوى الهائلة التى حشدها الصراع بين الدولتين العظيمتين : الفرس 
والروم ؛ ومن ثم انکمشت القبائل العربية فلم تصجاوز إلا نادرا 
حدودهاء ولم تشارك فعليا فى أحداث تلك الحروب » على حين كانت 
التجارة قد تحددت مسالكها واپتقرت تقاليدها منذ هاشم بن عبد مناف 
وأولاده » حيث كان يمشى الَ "لا" على حين يقصد عبد شمس 
الحبشة ۰ ویذمب عبد لظف لین ونوفل إلى فارس ۲۳ , 
وبذلك اصبحت شبه الجزيرة العربية المعبر الاساسی للتجارة العالمية » 
إذ ثنقل على أرضها ثم یتم تبادلها على حدودها . وهكذا كانت التجارة 
آبرر وسائل الاتصال الاجتماعی والحضارى فى تلك المرحلة التاريخية » 
ہما يستلزمه نظامها الدقين من انصال حتمى بين العرب ؛ وغيرهم ؛ إذ 
(۲۵) فى الاسباب السباشرة ليوم ‏ ذى قار ٤‏ اخستلاف في اقوال المؤرخين ۰ لعل أرجحها 
تلك التى تقول : إن کسری أبرريز لما فضب على النسمان ملك الحيرة وسجنہ حتى 
مات ۰ اراد هانئ بن مسعود البكرى على أن يعطيه ما كان قد استودعه عنده النعمان ٠‏ 
فرفض . فارسل کسری احد كبار قادته على راس حملة تأدبية ٠‏ فما بلغ ذلك ها 
بین ا ار الوب ۔ کش + ی لی ارف هید ر 


۲ء معجم البلدان ۰۷ أمثال الميدائى ٩۳۲ - ٩۳۱/۲‏ ء ایام العرب فی الجاهلية ٠‏ 
(15) مجمع الأمثال ۲ / ۱۲۷ ۰ 
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يسافر من العرب فی التجارة أو فى الحراسة عسدد يتزايد دائما كما يستقر 
فى قلب شب الجزيرة كثيرمن الاجانب ۰ الذين ينظمون عملية التبادل 
التجارى ویشرفون عليه فى الوكالات التجارية المنتشرة فى مكة 27 , 
مركز الإشعاع الحضارى فى شبه الجز 








*# *# ند 


ومن الطبيعى أن يترك هذا الاتصال المباشر بالأمم المختلفة آثاره 
فى الحياة الاجتماعية والنواحى الفكرية والثقافية جميعا . هذا ما يقرره 
كثير من الدارسين » ومنهم جويدى الذى يؤكد أن شمال بلاد العرب قد 
تأثر إلى حد كبير بمدنية البلاد المجاورة ٠‏ أى بالحضارتین الفارسية 
والبيزنطية ٠‏ يعنى أن عرب اتال قد أخذوا من الساسانیین فى الشرق 
والبيزنطيين في الغرب » ہے تائزت“الیمن بعد ذلك . وبهذا استفاد 
العرب من الحضارات ارو والفارسية جميعا » وکانوا 
مدينين لها بكثير من مظاهر رقيهم الذى سبق حوادث الإسلام الكبرى. 
فقد مرنوا قبل الإسلام بقرنين أو ثلائة على إنشاء الممالك» كما 
تمرسوا بفٹون الحرب والقتال ۰ فارنقت بذلك جوانب حياتهم المدنية 
والعسكرية معا (۲۸) 

وابرز ما ترکه هذا الاتصال من آثار یتضح فى الحياة الاجتماعية ؛ 
ویتاکد ہما لا يدع مجالا للشك فى الناحیتین الاقتصادية والدينية . 
(۲۷) تاريخ العرب قبل الاسلام 4/ ۱۸۷ - ۱۸۸ 
(۲۸) انظر : کرد على : الاسلام والحضارة العربية ۱/ ۱۲۸ عن : جزيرة العرب قسبل 

الاسلام لجویدی ۸۸1۵151207009 Arabie‏ . 


جو 


فى المجال الاقتصادى نجد اقتصاد شبه الجزيرة یعتمد على رکائز 
تمتد إلى خارج شبه الجزيرة ٠‏ بحيث يمكن أن يعد اقتصادها مجرد 
صدى لعلاقاتھا . ذلك أن هذا الاقتصاد يعتمد على دعامتين » كلتاهما 
قد تأثرت إلى أبعد الحدود بالعلاقات الحضارية بين العرب وغيرهم : 
آما الدعسامة الأولى فهى الإنتاج الذاتى ۰ وهذا الانتاج مع قلته يعتمد 
على بعض المزروعات التى نقلها اليهود الوافدون بعد أن شردهم 
بختنصر ملك الکلدانیین ۲۲۹ . وأما الثانية فهى التجارة الدولية ٠‏ وهی 
فى الواقع أهم دعائم الاقتصاد بالنسبة لشبه الجزيرة كلها وليس لأبناء 
مكة وحدها ۰ إذ إن التجار السماسرة من أبناء قریش لم يجدوا بدا فى 
سبيل صيانة القوافل التجارية والحفاظعلیھا من اصطناع القبائل المختلفة 
التی تمر بها هذه القوافل ۰ وه قاط عليه بالإيلاف ۰ ويعنى ما 
«کان يحمله هاشم لرزساء القبائل من الربح,؛ ويجعل لهم مناعا مع 
متاعه ۰ ويسوق إليهم مع إبله ليكفيهم مثونة الاسفار ۰ ويكفى قریشا 
مثونة الأعداء » فكان المقيم رابحا والمسافر محظوظا ؛ ”۳۰ . وطبيعى 
- بعد هذا كله - أن تكون العملة ؛ وهی رمز الاقتصاد ء ليست عربية» 
وإنما عملات أجنبية تحمل شعار كسرى أو صورة قیصر ۳۷ . 

وفی الناحیة الدينية نجد تأثير هذه العلاقات عميقا فى أديان شبه 
الجزيرة بحيث قرر بعض الدارسين أن أديان العرب فى تلك الفترة كانت 
متشعبة بحسب الممالك التى يجاورونها والارض التى ينتجعونها ۴۲ . 


(۹) تاريخ الادب العربى لبروكلمان /١‏ ۱۲4 . 


(۳۰) الاسلام والحضارة العربية ۱/ ۱۲۱ 
(۳۱) صبح الاعشي ۸۱ ٦٤٤‏ . 
) محمد کرد على : الاسلام والحضارة العربية ۱۲۲/۱ 





سو۳- 


وهذا صحیح إلى مدى بعید ٠‏ فقد كانت الجزيرة تعج بادیان شتى ؛ وما 
من دين من هذه الأديان إلا تأثر بالاتصال الاجتماعى والحضارى بين 
العرب وغيرهم ۰ فقد تهود قوم من الاوس والخزرج بعد خروجهم من 
الیمن لمجاورتهم خيبر وقريظة والنضير ٠‏ وتھود قوم من بنى الحارث بن 
كعب وغسان وجذم . كذلك راجت اليهودية فى حمير وفى الیمن على 
إثر جلاء اليهود من فلسطين إلى الحجاز ٩۳۳‏ . وأما الممسيحية فقد 
انتشرت فى تغلب وربيعة وغسان وشيبان وقضاعة وتسیم وطئ متأثرة 
بالمبشرين الذين اننطلقوا من الحيرة ۲۳۹ . وعرف التميمون المجوسية 

لان ديارهم - كما يقول ابن الأثير - كانت تجاور بلاد الفرس ۰ 

والفرس مجوس ۶ . ومن الظَيتِِى - بعد هذا التنوع فى العبادات - 

أن یکون فى الصرب من یژمن الخال أو ینکر البعث ؛ ومن يعبد 

الاصنام أو الجن أو الملاالکقےکروآن,ٹٹسإلزندفة أيضا فى قریش ۳٦‏ , 

وقد أحدثت هذه العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والدينية بعض 
التأثير فى الحياة الفكرية ٠‏ وفى النشاط اللغوى المعبّر عنها فى الوقت 
نفسه » ويمكن تحديد هذا التاثيير فى مجالات ثلاثة » يتسم فيها 

بالوضوح والخطر معا » ويلغى بذلك كل دعوى مغايرة ٠‏ 

(۳۳) فى علاقة السهرد والیھودیة ببلاد العرب قبل الاسلام . انظر : تاريخ السيهود فى بلاد 
الصرب لولفنسون » تاريخ الادب الصربی لبر وكلمان ۱/ ۱۳۱ - ۱۲۲ ۰ الاسلام 
والحضارة العربية ۱۲۲/۱ - ۱۲۵ ۰ فجر الاسلام ۲۷- ۲۹ ء تاريخ التمدن الاسلامی 
۶ تاریخ العرب قبل الاسلام ٩‏ - ۵۰ . 

(۳4) انظر : فجر الاسلام ۲۹ - ۰۳۳ الاسلام والحسضارة العريية ۱۲۷ ۰ تاريخ الادب 
العربی لبروکلمان ۱۲۲/۱ - ۱۲6 . 


(۴) آسد الغابة ء العرب: تبل الاسلام 5 - ۸۷ 
(۳) الاسلام والحضارة العربية ۱۲۳/۱ 











م 


المجال الأول ؛ اللفة؛ 

وتأثير هذه العسلاقات فى اللغة محصور فی ذلك السيل الهائل من 
الكلمات التى نقلتها العربية من غسيرها من اللغات نقلاً ٠‏ أو ناولتها بشیء 
من التغییر يتناسب مع الخصائص الصونية والمقطعية للفة العربية وهو ما 
يصطلح عليه بالتعريب ؛ وقد حارل علماء اللغة من قديم تحديد مصادر 
الكلمات الكثيرة الاعجمية والمعربة الموجودة فى اللغة العربیة؛ وعلى 
الرغم من اضطرابهم فى تحديد اللغات الاصلية التي أخذت منها أو عربت 
عنها ؛ فمن الثابت علیا أن منها ما ینتمی إلى إحدى اللغات السامية ؛ 
كالآرامية ۰ والحبشية ۰ والسريانية ؛ والأكادية ٠‏ والعبرية ٠‏ وما بنتسب 
إلى غير الساميات کالیونائیة والفارسيةلينسكريتية ایض ۲۳۷ . 
المجال الثانى ؛ الكتابة : 

من الثابت تاريخيا أن الأمية كا کٹ ہین العرب عدا « حمير ١‏ 
فى الیسن وسكان الحيرة فی العراق » ومن المؤكد أن سكان كل من 
اليمن والحيرة قد تاثروا فى إدراكهم لهذه الوسيلة الثقافیة والحضارية معا 
بالظروف التى أتاحت لهم فرص الاتصال بالحضارة الفارسية المسيطرة 
على العراق والرومیة القريبة فى سوريا ثم الموجودة فى الحبشة أيضا » 
(۷) انظر : أولا للوقوف على الاسس انى وضعھا اللغويرن العرب لتحديد عجمة الكلمة : 

المعرب ٠ ۱۲ - ٤‏ فقه اللغة للثعالبى ۱۹۹ ؛ ارتشاف الضرب ۰ شفاء الغليل للشهاب 

الخافجى ٤‏ وما بعدها ٠‏ شرح التسهيل ٠‏ حاشية على المعرب للمقدسی - مخطوط ٠‏ 

المزھر للسيوطى ۱/ ۸ء تهذيب اللغة للارهرى : المخصص لابن سيدة جا ۰۱8 

رانظر دراساث المعاصرين حول الكلمات الاجنبية في العربية الجاهلية فی : الإسلام 


والحضارة العربية ۱/ ۱۲۸ - ۱۲۹ ۰ اللضة العر 
العرب ۲۰۲/۱ - ۲۱۰ . 





کان 


کائن حی ۳٣‏ - ۳۸ ء تاریخ آداب 








ومن المرجح أن الكتابة قد انشقات إلى مكة عن أحد هذين الطريقين أو 
منهما معا ۲۳۸ ۰ وأن اليهود قد شاركوا بعد ذلك فى تمكينها ودعمها 
فى شبه الجزيرة ١‏ إذ عنوا كثيرا بتعلمها كما ساعدوا فى تعليمها أ" , 

المجال الثالث : 


هو ذلك ال.ستوى الفكرى الخصب الذى خلقته الحضارات 
المختلفة فی الإنسان الجاهلی ۰ والذى اتصل به وتأثر بعض من مارس 
الكتابة والشعر فى عصر ما قبل الإسلام . ومن هنا نجد شعراء "يهودا» 
يعبرون عن المفاهيم البهودية باللغة الصربیة - كالسموأل بن عاديا » 
وكعب بن الأشرف ٠‏ والربيع بن أبى الحفيق وشريح بن عمران وشعبة 
ابن غريض 7:!) - وشعراء نصاری يترون بأفكارهم المسيحية کامیة بن 
أبى الصلت وقس ابن ساعدة--وعدى) بن زيد ۲8۷ ٠‏ وآخرين يعملون 
فى الترجمة فى قصور ری کلقبظ اب بغلمر وعدى بن زيد وزيد بن 
۷ء وغيرهم يتمثلون هذه الأفكار المختلفة دون أن يعتنقوا أيا 
كان منها كالنابغة وزهير والاعشى 2477 . كذلك نجد تلك الاقاصیص 


عدی 


(۸) انظر: الفھرست ٩‏ - ۷ ۰ الصاحبی ۷ - ٩‏ ۰ السوشح ۷ وما بعدھا ٠‏ صبح الاعشی 
5 - ۰۱۰ من أسرار اللضة ۱۰۸ - ۱۱۵ ۰ المزهر ۲/ ۳٣٣‏ - ۰۳۵۰ تاريخ 
التمدن الاسلامی 9۸/۳ - ۵٩‏ ۰ الحضارة الاسلامية ۱۸۸ - ۱64 

(۳۹) تاریخ البھود فی بلاد العرب لإسرائيل ولاسون 

)٤(‏ انظر : تاریخ الادب العربی لبروكلمان ۱۲۱/۱ - ۱۲۳ ۰ الاسلام والحضارة العربية 
۸۶۱۔ 

)١(‏ انظر تاریخ الادب الصربی لبروکلسان ۱۲۳/۱ - 174 ء الإسلام رالحضارة العربية 
۱ ء معجم ما استعجم ۷۲/۱ ء فجر الإسلام ۳۲۔ 

٣٦۳ ء الشمر والشصراه‎ 184/١ انظر : الاغائى - ط - الدار - ۹۷/۲ ۰ الخزانة‎ )٤٤( 
٠٠٦ -۱ الموشح ۷۳ء معاهد التتصیص‎ 

(4۳) انظر : تاریخ الادب العربی 





الكثيرة التی كانت محور كثير من الاعمال الأدبية والتى نسجت عن 
#اللعمان بن المنذر ٤‏ : ويومى نحسه وسعودہ ۰ وسابور ذى الاکتاف 
وجنوده » وسنصار وخورنقه : وتلك الاساطیر العذبة عن جذيمة 
والزباءء والخورنق والسدير وغيرها - مما خصب فکر الانسان القبلى 
فى العصر الجاهلی ۰ ونقله من واقعه المحدود الذى يتسم بالبساطة 
والتكرار إلى عالم مركب معقد يغرس الدهشة ويورث الرهبة ويبعث على 
التامل . 

معنى هذا كله أن أهم ما تركته هذه العلاقات المتنوعة : 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية - هو أنها أعدت 
الإنسان العربى في عصر ما قبل الام اعدادا لا باس به للانتقال من 
حياته القبلية » الضيقة الفاق المجنودة العلاقات ؛ إلى مجتمع آخر 
تتسع آفاقه وتتشابك علافثه فلم یی هذا الإنسان فى الواقع إلا 
الانتقال الفعلى لهذا المجتمع الجديد بعد أن شغل فى فكره به وتطلع 
فى خياله إليه ؛ ولم يعد يعوز هذا المجتمع سوى وجود القوة المادية 
التی تنظم شتاته والقوة الروحية التی نحشد طااته . ولقد كان الاسلام 
هو العقيدة التى أناحت للإنسان العربی وللمجمتع الصربی هذه النقلة 
الهائلة المتوقعة من مجتمع بدائی إلى مسجتمع متحضر حين جمم الناس 
على كلمة سواء ۰ يدينون بها ویدعون إليها » یتفیسرون من اجلها فى 
آنفسهم ويغيرون فى سبيلها مجتمعاتهم . 

رهذه الحقائق الموضوعية تتهى بنا إلى عدد من النتائج البالغة 
الاهمية : 


--۳۹۔- 


أولى هذه النتانج : أن الاتصال بين المجتمع العربی أو مجتمع شبه 
الجزيرة - على وجه العموم - وبين المجتمعات الأجنبية مسوجود ٠‏ 
ويتفاوت هذا الاتصال فوة وضعفا تبعًا لمدى قرب المسافة أو بعدها بين 
المجتمعات القبلية القاطنة فى شبه الجزيرة وبين المجتمعات التی تتصل 
بها . فهو یقسوی إلى أبعد الغايات مع المناطق المتاخمة للحدود أو 
القريبة منها فى العراق والشام والحبشة ؛ ويضعف مع المجتمعات 
البعيدة کالهند وما وراءها.ومصر وما جاورها . ولهذا فان الاتصال مع 
الشام والعراق والحبشة قد ترك آثاره العميقة فى جوانب الحياة 
المختلفة. فشمل النواحی الاجتماعية والديئية إلى جوار النظم السياسية 
والاقتصادیة. كما تناول أيضا اللغة المعبرة عن هذه المجالات على 
اختلافها . على حين لم يتك لامكإل بالحضارتين المسصریة والهندية 
سوى أصداء خافتة فى بعضسالأفكار الدينية وبعض النظريات العلمية 
وشی» یسیر من الكلمات الما 

والعيجة الثانية : أن الاتصال بين الفکر العربى رالافکار الاجنبية 
موجود ایضا ؛ ولكنه محدود یمکن أن ندرك آثاره فی بعض النظریات 
العلمية ثم فى کشیر من الکلمات اللفوية . والنظریات التی آفاد منها 
العرب تتصل اتصالا مباشسرا بطبيعة البيئة التى يعيشون فسيها وما تفرضه 
من احتیاجات ملحة .. فمعظم ما نقلوه من الافکار يتصل بالفلك 
والطب والبيطرة . والامر کذلك فى النشاط اللضوی ۰ فان تأثره 
بالعلاقات الأجنبية محصور فى إطار الكلمات التى تحتاج إليها البيئة 
الصحراوية لتعبر بها عن أوجه النشاط الحضارى الجديد التى لا تجد لها 


من بين حصيلتها ما يصلح للتعبير به عنها 
و 


آما ثالثة النتائج فهى أن العلاقة بين الفکر العربى والافکار الاجنبية 
- فى هذه المرحلة - لا تتسم بطابع التبعية من هذا الفکر لتلك الافکار 
وإنما تتصف بأصالة التناول . ذلك أن الفكر العربى لو كان تابعا ينقل ما 
يعرفه من أفكار غريبة عنه ویحنذی بها لفقد حرية الاختيار فيما يفعل ۰ 
ولوجدناه فى جوهره صدى لکل الافکار القريبة منه ٠‏ أو المتصلة به من 
البعيدة عنه ؛ بحيث یمود مجرد رد فعل لها وانعكاسسًا عنها . ولرأيناه - 
تبعا لذلك - يعانى أفكارا لا حاجة به إليها ولا ارتباط بين البيثة وبينها . 
وهذا كله غير صحيح ؛ فإن الفكر العربى لم ينقل كل الافکار المنتشرة 
فى الهند وفارس ومصر وبيزنطة ؛ وإنما استوحى ما ما يهمه مما يتصل 
به ونقل ما يحتاج إليه . وهم الْأصَبَبَالةِ فى الاخشبار دلیل واضح على 
حرية الإرادة واستفلالها » وهو دليل-كلفيل بنفى كل تبعية يمكن أن 
توصف بها أو تنسب إليها م 

وهذه الاصالة التى تتكشف ملامحها من تحليل العلاقة بين الحياة 
الفكرية فى شبه الجزيرة وبين الافكار المنتشرة حولها - تتاکد بوضوح 
بدراسة ما حدث فى هذا الفكر من تطور كبير بالإسلام وفيه معا . ولو 
وقفنا طويلا عند هذه الناحية لأدركنا الظروف الحقيقية التى كانت وراء 
نشاة العلوم المختلفة من عربية وإسلامية فى المجتمع العربی ۔ 

ذلك أن الإسلام قد احدث تغییرا هائلاً فی جوانب الحياة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمعات القبلية داخل شبه 
الجزيرة وللمسجتمعات التى اتصل بها الاسلام أو اتصلت به خارجها 
أيضا. وقد استطاع الإسلام أن يحدث هذا التغيير حين أراد تطبيق نظريته 

بد 


المتكاملة فى تفسیر العلافة بين الإنسان والمجتمع ۰ وبين الوجود 
والعدم ؛ أو بين الحرية والسلطة ۰ وبين الفكر والمادة . وقد اضطره 
الواقع لسحقیق هذه الغاية إلى تقنین هذه النظرية الكليسة فى تفریعات 
جزئية تسم بالشمول والاتساق مع( © . 

معنی هذا أن ما حدث فی الاسلام من تضیر کیفی فی العلاقات 
داخل المجتمعات القبلية الجاهلية یمکن أن يفسّر لارل وهلة نظریته 
النکاملیةء ذلك أنه لم يقدم نظریانه مفصلة منذ اللحظة الاولی ۰ وانما 
تكاملت التفاصيل فى مدى طويل يربو على العشرين عاما » ومن ثم 
يمكن أن نتسصور أن ما تم من تضیر جذرى فى العلاقات الاجتماعية 
والحياة الفكرية إنما تم على مراخل ثلاث 

بدات المرحلة الاولى أمنهامنالفكر ۰ أى من النظرة الكلية التى 
قدمها الإسلام لتفسير که رافق يدات المادية » ومن أبرر 
هذه الغوامض ؛ كما أشرنا منذ قلیسل ٠‏ العلاقة بين الوجود والعدم التي 
شغلت الجاهليين کشیرا ۰ وكان تعدد الآلهة عندهم وتنوع الأديان بينهم 
محاولتهم الساذجة للإجابة عليها . ومن أوضح تلك التعقيدات طبیعة 
النظام الجاهلى الذى یجعل من القبيلة وحدة متكاملة مستقلة ویجعل من 
العلاقات الطبقية داخل القبيلة حقیقة مقررة ۰ ثم بين القبائل المختلفة امرا 
متبعا . وقد قدم الإسلام نظریشہ التي كانت فيها المسئولية الممتدة عن 
التفاعل المستمر بين الفكر والمادة نو الک مشكلة الوجود والعدم » 
والمساواة الكاملة بين البشر ركيزته فى. حل تناقضات الواقع وتعقيداته . 







سس 
) انظر بحٹتا عن : المنهج الإسلامی 
سا مہ 


وفى المرحلة الشائية نزل الفکر إلى الواقع حسين أراد الرمسول 
والمسلمون تطبيق النظرية الكلية لإعادة صياغة العلاقات الاجتماعية ؛ 
وقد تطلب ذلك أمرين : 

أولهسما : الاتصال المباشر بهذا الواقع وتحليل ما به من علاقات 
وما له من خصائص . 

وثانيهما : تحريك المفاهيم النظرية الكلية لتؤثر فيه » وما كان 
ذلك ممكنًا بغير صب هذه المفاهيم الكلية فى قوانين تفصيلية لتستطيع 
أن تتصدى لمشكلات الواقع وأن تفى باحتياجات التغيير فيه . 


التناسق بين نتائج المرحلتين'لسَابقتينَ” بين الواقع بكل ما يتصف به 
من تناقضات فردية واجيتماعسية وبين الاصول الكلية التی نزلت من 
السماء ؛ لتصب فى قوالبَهًا هذا الراقع ۰ فتحقق فيه الاتساق بدل 
التناقض . ولم يكن ذلك ممكنًا بغير وضع إطارات فكرية توشك أن 
تكون تفصيلية فى بعض النواحى » للنشاط الذهنی والسلوك الفردى 
والاجتماعى جميعا . وإذن فإن وجود العلوم المسختلفة فی الدولة 
الإسلامية منذ نشاتھا الباكرة كان ضرورة تفرضها الحاجة الملحة لترجمة 
المفاهيم الإسلامية إلى واقع سلوكى والتزام نظرى معا . وما كان ممكنا 
أن يوجد مجتمع إسلامى بغیر وجود أسس تتولى بالصحدید مسار الفكر 
حتى لا يتوه فى آوهام النظر المجرد ٠‏ وبدون علوم تتناول بالتفصيل كل 
جوانب حياة الأفراد داخل المجتمع » وتنظم علاقة القوى المختلفة 
الموجودة فيه ومن حوله . 
ع 


وكانت محاولة إحداث هذا التغيير فى المجتمعات المختلفة خارج 
شبه الجزيرة ء وبخاصة فيما جاورها من أفاليم ؛ امتدادا طبيعيا وضرويا 
فى الوقت نفسه عن المفاهيم الكلية للدعرة الإسلاسية بشقيها 
المتكاملين: المساواة والمسئولية . وقد فرض ذلك التبشير بالدعوة فى 
هذه الأقاليم» بالمنطق أولا ۰ ثم بالقوة حين احتکمت إليها تلك 
المجتمسعات المتهالكة وتصدت بها لدعاتها ۰ ومن ثم كانت الفتوح ٠‏ 
التى هدفت - منذ كانت خيالا فى آذهان المسلمين المستضعفين - إلى 
تغييسر وجه الحياة الذليلة على الارض المفتوحة ۰ بصحریر الانسان من 
الخرف ٭ وإقامة مجتمع لا استغلال فيه ٠‏ ولكن الفتوح الكثيرة الواسعة 
لم تكن تنسم بوحدة التفكير ولا انی النظم ۰ إذ لكل إقليم منها نظمه 
الخاصة المرتكزة على العدید مر الاذكال المعقدة الضاربة فی القدم إلى 
مذی بعيد . وقد حاول المستلمون.ميذ پده الفتوح تحقيق الاتساق بين 
هذه النظم ۰ بخلق نظام جديد يعتمد على تطبیق المبادئ الإسلامية فى 
المجال الاجتماعی وما ينبنى عليه من صلاقات . ولكن ذلك لم يكن 
كافيا ما لم تفتلع تلك الافكار القديسة لبناء النظام الإسلامى على اساس 
ركين من الاقتناع العقلى . لذلك لم تكد تستقر الفتوح حتى كان الهدف 
الاساسی هو تحقيق الاتساق بين الافکار المتناقضة . وقد ظن السامون 
أولا أن ذلك مسمکن أن يتم باحلال فکر بدیل قسائم على الاسس 
الاسلامسية الخالصة » ولکن عمق الانکار الموروثة ورسوشها ۰ ثم 
مقاومتها للإسلام وتعرضها لتعالیمه - كل ذلك فرض على المسلمين 
نوعًا من الصراع الفكري . فلم یجدوا بدا من الوقوف على الافكار 


4 


المضادة وتحلیل مقوماتھا لإدراك خصائصها وقدراتھا . وبهذا وجد 
المسلمون أن الحل الامثل لتحقيق, الاتساق الفكرى فی المجتمعات 
الإسلامية لا يكون بفرض الافکار الإسلامية | رضا » وانما بالتصدى 
لهذه الافکار الموروثة بسبر غورها ثم استقطاب ما يتفق مع المفاهيم 
الاسلامية ونفى ما سواه . وهو الهدف الذى غيره المنحرفود عن روح 
الإسلام بعد ذلك إلى صبغ الافکار الموروثة - أيا كان مضمونها - 
بصبفة إسلامية . 

هذا العرض البالغ الایجار لما حدث بالاسلام وفى الإسلام من 
تطور فكرى على وجه الخصوص يتتهى بنا إلى حقائق ثلاث : 


أولاها ؛ 

أن محاولة صب الوآقعالاجتسماعى فی شبه الجزيرة فى قوالب 
الدين الجديد هى النى حدت بالمسلمين منذ عصر مبكر إلى التفكير فی 
وضع العلوم المختلفة لإعطاء الحياة وجها إسلاميًا . 

ثانيتها : 

أن محاولة جعل الاتساق فى المجتمعات التى فتحها المسلمون 
خارج شبه الجزيرة يرتكز على أساس فكرى صلب حملهم على التفكير 
فى محاولات متعددة للوقوف على الدعائم الفكرية والعقدية للنظم 
الاجتماعية التى حل الاسلام محلها . وكان آبرز هذه المحاولات 
الترجمة . 


و 


الها : 

أن اتصال المسلمین بالافکار الأجنبية لم يكن ضرورة فحسب بل 
كان أيضا أمرا واقعا : یتمٹل فى ما كان يحدث من لقاء ومناظرات بين 
علماء المسلمين وغيرهم ؛ وبخاصة علماء اللاهوت المسيحى الذين 
كانوا ينتشرون فى أديرتهم فى الشام والعراق وأطراف شبه الجزيرة 
يدرسون الثقسافة اليونانية وفی مقدمتها منطق « أرسطو » 4*0) بلغتهم 
السريانية حينا وبلغتها الاصلية حینا آخر . وفى تاريخ ١‏ ابن عساكر ٤‏ 
مناظرة بين خالد بن يزيد ومسيحى تدل على اتصال بالمنطق وقدرة على 
لمح الشبه ۲*۷ . مما يحمل على الظن باله قد تم شئ من هذا الاتصال 
بشكل مباشر ۰ ومن ثم لا يران تکون هناك فى تلك الفترة الباكرة 
محاولات للترجمة عن الثقافة اليونائية| أو الهيلينية ۲۳۷ ۰ ولكن المؤكد 
إن مثل هذه المحاو لات إن وتعديع - يبحدودة إلى أبعد الحدود » إذ 
إن الظروف المختلفة التى أحاطت بالمجتمع الإسلامى لم تيسر البدء فى 
الترجمة بصورة شاملة إلا فى رحاب الدولة العباسية . وما حدث من 
اتصال مباشر بواسطة الترجمة قبل ذلك كان محدودا فى طبيعته ونتائجه 


محدودا فی طبيعته لاسباب كثيرة أهمها : 

(10) انظر مقالة ماكس مايرهوف 118۷۲11٥0‏ .2 عن انتقال الثراث الیوناتی إلى العرب التى 
ترجمها عبد الرحمن بدوى فى التراث البرنانی ٤٤ء‏ 40 

۱۱۸ - ۱۱۷/٥ انظر : التاریخ الكبير لابن عساكر‎ )٦( 

(۷) انظر مثلا : صون المنطق والكلام ۰۱۲ مناهج البحث عند مفکری الإسلام ۲ - ۰۳ 
تاریخ السسدن الإسلامي ۱٥٤/١‏ ۰ الحضارة الإسلامية ۱٥١ - ۱٥١‏ ء التنبيه 

٩۳ - ۹۲ والإشراف‎ 
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اولا : أنه تم بواسطة النقل غير المباشر ۰ فلم يكن من العرب من 
يعرف اليوئانية أو الرومانية أو السنسكريتية ؛ كما لم يكن بينهم من 
يعرف السريانية بصورة تسمح له بالترجمة منها ٠‏ فضلا عن أن الترجمة 
من الإغريقية إلى السوريانية - تلك الى بدأت منذ القرن السادس 
الميلادى - ما لبشت أن أصيبت بشلل كبير - لم تبرأ منه إلا في القرن 
الثالث الهجرى ^ . 

ثانيا : أنه زاد من ضيق هذا الاتصال اتصافه إلى حد كبير بالفردية» 
فقد كان دائما مرتبطا بهذا الفرد أو ذاك من الذين يتصلون بالثقافات 
الأجنبية » لا يتجاوره إلى غيره من العلماء الذين يفيض بهم بحر الثقافة 
العربية الإسلامية الزاخر . 

ومحدودا فى نتائجه لانه + فوق هليل السببين السابقين - یتصف: 

أولا : بالجزئية ‏ إ 0ت الین بهذ الشقافات الاجنبية کانوا 
ينحصرون دائما فى نطاق المسائل الجزئية التى تملى عليهم الاتصال 
بهذه الثقافات . فابو الاسود الدؤلى - إن صح اتصاله بالنحاة السریان؛ 
وهذا أمر مشكوك فيه إلى حد كبير ؛ إذ الادلة التى ذكرت فى هذا 
المجال كلها أدلة ظنية لا ترقى إلى اليقين ۹“ - لا يأخذ عنهم سوى 
طریقة ضبط المصحف . دون أن يتجاوزها إلى البناء النحوى . وہ خالد 
ابن يزيد * يهتم بترجمة علوم الطبيعة والنجوم والكيمياء » تحت ضغط 
الظروف الخاصة به بعد اغتصاب الخلافة منه ”° , 





(۸) انظر بحث مايرهوف السابق فى ا 

)4٩(‏ انظر : اللغة والنحو ۲8۸ وما بعدها ۔ 

(00) انظر : الفسهرست 447 ء البیسان والتبسيين ۳۲۸/۱ ء وفیات الاعبان ۰۲ 4 1 ٠‏ 
التاريخ الكسير ۱۲۰/۵ ٠‏ تهذيب التهذيب ۰۱۲۸/۳ صبح الاعشی ۰۸۲۰/۱ تاريخ 
الطبرى ۱٦/۷‏ ۰ طبقات الامم ۷٢‏ - ۷۵ 

ناوت 





الیونانی ۵4 ۰ 9۸ ء 1۸ . 


ائیا : بعدم الثقة فى المترجمات : وعدم الثقة فى هذه المرحلة لا 
ينبع من موقف عقدى ۰ وائما يمند بصورة مباشرة عن إدراك لقصور 
المترجمين أنفسهم » وهذه الفكرة هى الستى عبر عنها فی المرحلة التالية 
د الجاحظ 6 ۴ : ثم أكدها بوضوح لا ريب فيه بعد ذلك أبو سعيد 
السيرافى " كما ذكر « ابو حيان التوحيدى ۹۲۰ , 

وبضميمة هذه الحقائق إلى بعض ننشهی إلى نتيجة عظيمة الأهمية 
والخطر معا » وهی أن العلوم المختلفة التى تفرع إليها الفكر العربى قد 
نشات نشأة إسلامية خالصة ۰ ذ إنها جميعا قد وضعت أسسها وتحددت 
معالمها فى العصر الأموى ... وهذا العصر - كما انتهینا فى تحليله 
-لم يشهد اتصالا ثقافيا واسعا مؤثيّاربين العربية وغيرها » ولم یتحقق 
هذا الاتصال إلا فى العصر العياسي-)_فإن القراءات والتفسير والحديث 
ويالفقه وعلوم العربية والتاربتج>كلها,قد.تتخددت مادتها وأسالييها فى 
العصر الاسوی ٠‏ وكذلك الامر فى الفلسفة الإسلامية التي كان بذرتها 
الاولی علم الكلام ٠‏ فمن المحقق « أن ظهور الخوارج والمرجئة وأوائل 
المعتزلة أقدم من ترجمة مؤلفات اليونان » 2*7 . وهذا ما تؤيده دراسة 
الاستاذ ٥‏ نللينو ٠‏ عن أصل تسمیة المعتزلة © . كما تنتهى إليه دراسة 
)٥٦(‏ انظر : الحيوان ۷١ /١‏ 
(01) انظر : المفابسات ۷۱- ۷۲ . الإمتاع والمسزانسة ۱۱۱/۱- ۱۱۲ ۰ صون المنطق 

والکلام ۱۹۳ . 
(۴) مجالی الإسلام ۱۹۰ 
(04) انظر ترجمة هذا البحث فى التراث الیونانی ۱۷۲ - ۲۱۷ وبخاصة ۱۸۱ - ۰۱۸۳ رفی 


نشاة المعتزلة انظر : العقيدة رالشريعة فی الاسلام ۱۰۰ وما بعدها » تعلیق الدکترر 
حسین مؤنس على رای خاطی لجورجی زیدان في التمدن الاسلامی ۳ - ۱۱۰ , 


وت 


« أوليرى ٤‏ حول تاثیر الترجمة على الحياة الفكرية حتی العصر العباسی؛ 
فإنه يقرر صراحة أن تلك الحركة العلمية وجدت صدى خافتا خارج 
دوائر القصر » ولم يعن العرب بها بص نة عامة ۰ فقد قضى علماؤهم 
الوقت فى دراسة القرآن » والففه ۰ والنحو ؛ **2 . وهكذا تصسضح 
بصورة حاسمة أصالة العلوم الإسلامية ؛ فى نشاتھا ء ومادتها : وما 
اصطنعته لعلاج هذه المادة من مناهج . 
*% # بے 

وهكذا لم تبدا الترجمة بصورة فعالة إلا فى عصر بنى العباس + 
بعد أن مهدت لها الظروف الاجتماعية والديئية ٠‏ وأعانت عليها الظروف 
الثقافية بعامة واللغوية بوجه خام :ذ انتشرت العربية بين أبناء البلاد 
المفتوحة « وغلبت على السنتهلم الأصللة |فاخذ المسلمون من ای جنس 
أو ملة كانوا لا يستخدمون تالإنشاء ,والتالیفت إلا لغة العرب . فابتدات 
وحدة الدين تسسوجب أيضا وحدة اللسان والحضارة والعمران » وصار 
الفرس وأهل العراق والشام ومصر يُدخلون علومهم القديمة فى التمدن 
الإسلامى الجديد 2*7 . لهذا لم يكد العباسيون يستولون على السلطة » 
وتصبح كافة الظضروف مواتیة للترجمة حتى بدا النشاط فى هذا المجال 
دون توان فى عهد الخليفة الثانى : أبى جعفر المنصور ۱۳١‏ ه. ويقسم 
المؤرخون مراحل الترجمة - اعتمادا على ماذكره الاستاذ «سانتلانا " إلى 
ثلاث » لكل مرحلة سماتها وخصائصها 257 
(60) مسالك ١‏ الإغریفیة إلى العرب ۲۸۲ . 
(01) محاضرات فى تاریخ علم الفلك عند العرب فى القرون الوسطى ١١٤۱ء‏ 
(۷) انظر : ضحى الإسلام ۲۹۸/۱ - ۲۹۵ ۰ التفكير الفلسفى فی الإسلام ۰۳۳/۲ ۹٦ء‏ 

رهی تتقل عن تاريخ المذاهب الفلسفية لسانتلانا »> مصور بمكتبة الجامعة . 

وعد 





فالمرحلة الاولی : التى تبدأ من المنصور إلى الرشيد ۱۳ - 
۳ ه يمكن أن يقال إنها وضعت الاسس العامة وارست التفاليد 
الهامة للترجمة والمترجمين . ومن أهم هذه الاسس أنها تهدف إلى 
الانفتاح على الشقافات والعلوم المختلفة : لا يصد عنها احتلافها مع 
الفكر الإسلامى هذا الاختلاف الذى يصل إلى حدود التناقض فى أحيان 
كسثيسرة. ويتضح هذا الأساس الهام أولا سن تنوع العلوم التى بدئ فی 
ترجمتها فى هذه المرحلة : فمنها ما يتصل بالآداب کسترجمات ۶ ابن 
المققّع » وامسها « كليلة ودمنة » 2080 » وما يتناول المنطق 
كبعض ما ينسب له أيفنًا ۰۲۴٩‏ وفيها كذلك ما يتعلق بالطب 
والفلك والهندسة (26. وثانيا:#رمن تعدد الاصول المنقولة عنهاء 
فقد اتصل الفكر العربى! فَٗإلكَذم البمرحلة بالفكر الإغريقى عن 
طريق غير مباشر ف أك ر الاحیان . بوساطة الترجمات 
السريانية 2717 والآرامية ۲ والفارسیة(۲۳ ۰ كما اتصل بالفکر 
(۵۸) انظر : الفهسرست ۱۷۲ ۰ طبقات الاسم ۷۷ء طبقات الاطباء ۰۳۰۸/۱ وانظر أيضا 
الفصل الذى كتبه احمد امین عنه فى ضحی الاسلام ۱/ ۱۹۵ وما بعدها 
(۹) طبقات الاسم ۷۷ء طبقات الاطباء ۱/ ۰۳۰۸ وانظر بحث بول كروس عن مشرجماته 
هذه فى الثراث اليونائى ۱۰۱ وما بعدها 
(1۰) البيان والنبيين /١‏ ۳۲۸ ۰ صبح الاعشى /١‏ ۰8۱۰ الفهرست ٦۹۷‏ ۰ وفيات الزعيان 
۲ء التاريخ الكبير ۱۱۷/۵ ؛ تاريخ الطبری ۳۰۸/۷ 
() انظر طبقات الامم ۷۷ ۰ طبقات الاطباء /١‏ ۳۰۸ . 
(۲() مسالك الثقافة الا إلى العرب ۲٢٢‏ وحول الفروق بين الآرامية والسريا 7 
۳ - ۲۷۲ ۰ فقه اللفة للدكتر, ٠‏ رافى » ۰6۵ ۵1 : دراسات فى فقه اللفة 4١‏ - 
۲ء تاریخ اللغات السامية ۱۱۷ - ۱۱۸ 
(1۳) طبفات الأمم ۷۷ طبقات الاطباء ۱/ ۲۰۸ ۰ رعن اتصال السفرس بالثضافة اليونانية ثم 
انتقالها العرب ٠‏ انظر مادة (لرها) و(نصييين) و (جندیسابور) و (حران) و (صابثة) فی دائرة 
المعارف الإسلامية » ثم بحث مایرهوف عن اتشقال التراث الیونانی من مدرسة الإسكندرية 
إلى بغداد فى الثراث اليونانى ۳۷ وما بعدها » الحضارة الإسلامية 185 ۰ ۱٥۸‏ . 


5-0-5 


















الهندى أيضا عن طريق غير مباشر غالبا بوساطة الصرجمات 
الفارسية ۲ . ولكن هذا الاتصال غير المباشر باللغنين : اليونانية 
والسنسكرينية لم يحل دون محاولات أولية للاتصال المباشر بهما ٠‏ وقد 
أثبت المحققون من المورخین أن العرب قد ترجسوا فى هذه المرحلة 
عن اليونانية مباشرة * کتب أرسططاليس المنطقية الثلاثة التى فى صورة 
المنطق ۰ وهی : كتاب (فاطاغوریاس) ۰ وکتاب (بارى آرمنیاس) 
وکتاب (أنولوطيقا) ... وترجم ذلك السدخل إلى كتاب المنطق 
المعروف بالإيساغوجى 9 لفرفریوس الصوری 6 (*۲۳. كما ترجموا عن 
الهندية ایضا کتاب (السند والهند) ٦٦‏ ۰ ترجمه محمد ابن إبراهيم 
2 إلى 





الفزاری بامر « ابی جعفر ٩‏ سنة تسین ومائة ۶٦۷‏ بالا 


اتصالهم المباشر باللغات : القارسية والسريانية والآرامية. 
ومن ابرز التقاليد الت ىا نمكي تند راية الدولة لهزلاء العلماء 

المتصلین بالشقافات الاجنبية والمترجمين لها . ومن مظاهر هذه 

الرعاية: أولا تيسير حصولهم على المخطوطات ببذل الأموال فی سخاء 

دائما » بل إن هذا التيسير يصل إلى درجة استخدام الاتصالات السياسية 

أحیانا ۲۳ . 

(14) الفهرست ۳۸۱ - ۳۵۲ ۰ الاطباء ۲/ ۳۳ 

)١٦(‏ طبقات الامم ۰۷۷ طبقات الاطباء ۳۰۸/۱ وانظر : مقال بول کرارس سن اللغة 
الاصلية لهله الكتب فی الثراث الیونانی ۱۱۱- ۱۱۲ ۰ ۱۱۸ . 

۱5۰ الفهرست ۰۳۶۲ آخبار الحكماء ۱۷4 : الحضارة الاسلامية لخودابخش‎ )٦٦( 

(1۷) اخبار الحکماه للقفطی ۱۷۷ ۰ رانظر ایضا ۰۱۷۵ رارلیری يستبعد أن نتم ترجمة السند 
هند فی هذه الفثرة المبكرة ٠‏ رانظر مسالك الثقافة ۲۳۹ - ۲۳۷ 

(18) انظر طبقات الاطباء ۱/ ۱۸۷ ۰ مقدمة ابن خلدون 4۸۰ - 4۸۱ ۰ تاريخ الحضارة 
الاسلامية لبارتولد ۰۵6 الحضارة الإسلامية ۱3۳ 





تاو 


وثائيا : تعيين هؤلاء العلماء فى مناصب كبيرة سياسية علمیة . 
كما فعل المنصور مع ابن المقفع وجورجيس بن بختيشوع وعيسى بن 
شھلاقا ۹٦‏ ۰ وكما صنع المهدى مع ثيوفيل بن وما الحمصى وعیسی 
الصیلانی ' ۰ ومثلهما فعل الرشيد مع بختيشوع بن جورجيس ويوحنا 
ابن ماسويه ‏ . وقد أصبح ذلك تقليدًا متعبًا حتى إن من الممکن 
لحظ احتكار بعض الوظائف الكبرى فى القصر فى هذه المجموعة من 
العلماء » ومنها وظائف الطبيب والمنجم ؛ او بتصبیر ادق الوظائف 
الملحقة بالمکتب الطبى والمکتب الفلكى . وقد تجاررت هذه الرعاية 

٠‏ المادية والادبية حد الاعتدال عند بعض العرب ؛ مما أثار سخطهم على 
هؤلاء الاعاجم غير المسلمين وتقمنهم عليهم ؛ ولعل من شكوى ١‏ أسد 
بن جانى ؛ الساخرة ما یوضع إلى أى مدى بلغ تاثير هذه المعاملة 
الخاصة فى المجتمع العباسي ا 


(16) انظر : أخبار العلماء ۱۱۰ - ۰۱۱۱ ۱3۵ ۰ الحضارة الاسلامية ۱٥۸‏ - ۱۵۹ . 

(۷۰) انظر : آخبار العلماء ۷۷ - ۷۸ ۰ الشراث اليونائى ۰۱۰4 ضحی الاسلام ۱/ ۲۷۲ + 
تاریخ الحضارة الإسلامية 9۵ 

(۷۱) انظر : الفهرست 4۱۱ ۰ ۱۳؛ ۰ آخبار العلماء ۰۷۱ 

(۷۲) یقول الجاحظ عن ابن جانی « وکان طبیبا فاکسد مرة » فقال له قائل : السنة وبيئة 
والامراض الفاشسي ٠‏ وانت عالم ولك صبر وخصدمة ٠‏ ولك بیان ومعرفة ؛ فمن أبن 
تونی من هذا الکساد ؟ قال ابا راحدة فبانی عندهم مسلم » وقد اعتقد القوم قبل أن 
اتطبب؛ لا بل قبل أن اخلق ؛ أن المسلمين لا بفلحون فى الطب ؛ راسمی اسد ٭ 
وکان ينبغى أن اسمی صلیبا وجبرائیل ویوحنا وبيرا » وکنیتی أبو الحارث ٠‏ وکان ينبغي 
أن نکون آبو عیسی ؛ رابو زکریا وابو إبراهيم ۰ وعلی رداء قطن أبيض ٠‏ وکان ينبغى 
أن يكون ردائى حریرا اسود + رلفظی لفظ عربی ۰ وكان ینبغی أن تکون لفتی لغة اهل 
جندی سابور ٤۔‏ البخلام ۱۰۲ ۰ 


ے۵٥ے‎ 


وكان من الطبيعى أن يغرى كل هذا التشجيع من جانب الدولة 
المترجمين وذوى الثقافات الاجنبية وأبناء الطبقة الارستقراطية فى 
المجدمع العباسی باتباع الاسلوب نفسه ۰ ولم يكونوا كلهم يستوحون 
عملهم من الحب الخالص للعلم * بل إنه حين اصبح تشجيع العلم 
بدعة فى العصرء يبدو أن الكثيرين من محبى الظهور أرادوا أن يعلنوا عن 
7 الذی بولغ فيه كثيرا ؛ حتی إن الجاحظ 





كذلك كان من الطبيعى أن تترك رعاية الدولة وطبقات المجتمع 
الارستضراطية نوعا من التوجيه فى اختبار المترجمات ؛ لذلك لا نجد 
غرابة حين نلمس تألیر الاتجاهاث النيامبية والميول الشخصية فى آن 
واحد فى عمليات الترجمة .وتتدوذلك' جليا من الترکسیز على بعض 
المترجمات تركيزا واضحا لاه تز متها أو ترجمة ما یتصل 
بها من تفاسیر وشروح وتعليقات 

وقد رسخت هذه التقاليد فى المرحلة التالية ؛ حتى إن المامون 
يعطى « حنین بن اسحاق ؛ من الذهب زنة ما ينقله من الكتب إلى 
العربية مشلا بمثل ۷۶ ء ثم لا يلبث قليلا حتی ينشىء دار الحكمة 
لتتولى القيام بالترجسة الدقيقة المنظمة من ناحية ٠‏ وتضریج الأجيال 
الجديدة من المترجمين من ناحية أخرى . كما أن من بين ابناء الطبقة 
الأرستقراطية من يبلغ به الشغف بتشجيع الترجمة حدا يدفعه إلى 
(۷۳) مسالك الثقافة الإغریفیة إلى العرب ۲٢٢‏ . 


(۷) الحيوان ۵۵/۱ - ۵5 , 
(۷۰) طبقات الاطباء ۱/ ۱۸۷ 


دعم 


تخصیص مرتبات شهرية سخیة للمترجمين مقابل توفرهم على الترجمة؛ 
ويحكى « ابن أبى أصيبعة ‏ مثلا أن بنی شاکر - وهم محمد وأحمد 
والحسن - « كانوا يرزقون جساعة من النقلة منهم « حنین بن إسحاق ٤‏ 
وہ حبيش بن الحسن ؛ و ۶ ثابت بن فسرة ٤‏ وغيرهم فى الشهر نحو 
خمسمائة دينار للنقل والملازمة +" » , 

ولا تلبث كل هذه العوامل أن تترك آثارها فى المرحلة الثانية » 
التي تمصد من عصر المأمون إلى آخر القرن الثالث الهسجرى ۱۹۸ - 
٠ه‏ - فتجعل منها عصر الترجمة الذهبی ٠‏ إذ اكتملت لها كل 
المقومات لتحقق فيها لقاء فكريا واسع المدى مع كل الثقافات التى 
ورثتها الإنسانية حينذاك وقد اتسمت الترجمة فى هذه المرحلة 
بخصیصتین هامتين : 

الخصيصة الأولى/ 

أن الاتصال المباشر - على وجه العموم - كان طابع المرحلة فی 
الاتصال بالثقافات الاجنبية ؛ على عكس المرحلة السابقة التى كان 
الاتصال فيها بالشقافات المختلفة يتم غالبا بوساطة السريانية أو الفارسية 
أو الآرامية أو النبطية . والذى يقرأ عن المترجمين فى هذه المرحلة 
يجدهم یتصلون اتصالا مباشرا باللغة السسكريتية ۷۳ » والبابلية 
القديمة ۷۵ ۰ واليونانية أ ۷4۵ وكان كثير من السترجمین عن 





۱۸۷ /۱ طبقات الاطباء‎ )٦( 
۳۳/۲ اخبار الحكماء ۱۷۵ طبقات الاطباء‎ )۷( 
وابسن وحشیة الذى يشير إليسه اولیری غير‎ ۰ ٦٦٢ مسالك الشقافة الإغريقية إلى العرب‎ )۷۸( 
على الذى عاش فى القرن السادس الهجرى كما تدل عليه‎ 
۲۰ ۰ ۱۸۱ /١ ابن أبى اصیعة طبقات الاطباء‎ 
416 ٥٤٤ ۰ 1۰٩ انظر : الفهرست‎ )۹( 
e 










ابن وحشية ابی بكر 





الأغريقية يجيدون اللغة السريانية » ويطابقون بين ما قد يكون من 
ترجمات سريانية مع الترجمة العربية فيضمنون بذلك قدرا من الدقة 
العلمية لم یشوافر فى المسرحلة السابقة . ومن بين هؤلاء ۶ يوحنا بن 
ماسويه * السريانى الطبيب ۲0۲ ۰ الذى كسب ثقة القصر العباسى على 
الرغم من کل التقلبات السياسية من عهد الرشيد إلى أيام المتوكل ۸۷ 
وقد أولاه الرشيد أمانة الترجمة إلي العربية ۰۲۸۲ ثم ما لبث المامون أن 
وسع من نطاق هذه الأمانة فحولها إلى مدرسة للترجمة أطلق عليها دار 
الحكمة 2*7 . وتلمیذہ * حنين بن إسحاق ۲۱۰ هى » © الذى تولی 
إدارة المدرسة من بعده 2*0 ۰ فترجم من اليونانية إلى السريانية ۸۷ ء 
وراجع ترجمات مساعديه العدیدین کاصطفن بن بسيل وموسى بن 
خالد ويحيى بن هارون ۲۲ .| كما ارگ على تربية الأجيال الجديدة 


من المت رجمسين ومن ببنهم اتیاق ۲۹۸م ۸) الذی ترجم بعض 





(۸۰) طبقات الامم ۰٠٥‏ 

(41) آخبار الحکماه ۲٢۹‏ 

(۸۲) طبقات الاطباء ۱/ ۱۷۵ ۰ اخبار الحكماء ۲۸۹ 

(۸۳) انظر : التراث الپونانی ۵۸ ۰ مسالك الثقافة ۲44 ۰ الحضارة الاسلامية ١١١‏ . 

(۸۸) طبقات الامم الفهرست ٦۰٤‏ ۰ وابن أبى اصیعة یذکر إن وفاته كانت سنة اربع وستین 
ومائتین ۰ انظر طبشات الاطباء ۱/ ۱۹۰ وقد اعتمد عليه « مابرهوف ١‏ فی مقاله عن 
انتقال التراث . انظر : التراث الیونانی ۵۸ 

(۸۵) التراث الیرنانی فى الحضارة الاسلامية ٦۸‏ ۰ مالك الاغربقية إلى العرب ۲4٩‏ . 

(۸) انظر : الامم ٥٥ء‏ الفھرست 4١4‏ ۰ اخبار الحکماه ۱۱۸ ۰ ريرى «اولیری 4 
أن مترجماتهالاغريقية إلى السریائیة قد بلغت عشرین کتابا وإلى العسربية آربمة عشر » 
على حين یقرر « مايرهوف » أن « حين » قد ترجم من كتب جالینوس وحده مالة کتاب 
إلى السريانية ونصفها إلى العربية . انظر : مسالك الثقافة 44؟ - ۰۲۵۰ التراث 
الیونانی ۵۸ . 

(۷) أخبار الحکماء ۱۱۸ 

(۸۸) طبقات الامم ۵٩‏ ۰ طبقات الاطیاء ۲۰۰/۱ - ۲۰۱ ۰ الفهرست 418 . 
























~00 


كتب أرسطو الفلسفية ۲۹ ۰ وابن آخته حبيش بن الحسن الاعسم © 
الذى ترجم نصوصا إغريقسية من اعمال : نیسو قراطيس » ء وم فی 
النبات من عمل ۶ ديوسكوريدس ؛ ۰ أصبح فيما بعد أساسا لكل ما كتبه 
العرب عن العقاقير ۹۷ . 

وكانت أهم خصائص هذه المدرسة الرسمية دقة الترجمة » 
ومحاولة الاقتراب بالنص العربى ما أمكن إلى النص الأجنبى المترجم 
عنه . ويرجع الفضل فى هذه الدقة إلى ثقافة « حنين بن إسحاق » أنشط 
أعضاء هذه المدرسة وأقدر من أدارها ۰ فقد تعلم نقد النصوص 
وتحقيقها على طريقة مدرسة الإسكندرية ‏ » كما تعلم الإغريقية بين 
أهلها حتى أجادها ۲۹۳ . وفل مكيّكهرهذه الخبرة بالنصوص وهذه القدرة 
على اللغة من أن يصحح نسب كبيرة من الكتب المترجمة إلى أصحابهاء 
كما كانت إجادته لاإ غربقة غایلااشتهماافی صحة ترجماته - نسبيا - 
واصلاح ما تم قبلها من ترجمات . 

ولم تكن مدرسة الترجمة الرسمية وحدها هى التى تتولى تحقیق 
الاتصال الثقافى باللغات الأجنبية » إذ كان إلى جوارها عديد من الجهود 
الفردية التى ساهمت فى هذا المجال ؛ مناثرة بروح العصر فى التشجی 
على الترجمة والترحيب بها واحسترام القائمين عليها . ومن بين هؤلاء 
يوحنا - أو يحيى - 
(4) أخبار الحكماء ۱۱۸ ۰ ال 
(۹۰) طبقات الاطباء ۱/ ۲۰۲ ۰ الفهرست 414 
)١(‏ مسالك الثقافة ۲۵6 
)٩۲(‏ مسالك الثقافة ۲٢١۷‏ 


۰ ۱۱۹ تاريخ الحضارة الإسلامية ٤ه - ۵۵ : أخبار العلماء‎ )٩۳( 
سوت‎ 


بطریق ۰ وقد أخرج « قصة طیسماوس ٩‏ 





لأفلاطون؛ وكتب أرسطو ؛ فى العالم > وفى الآثار العلوية «والحیوان» 
ومختصرا له فى النفس 2449 . والحجاج بن يوسف بن مطر الكاتب » 
وقد ترجم كتاب المرآة لارسطو ”۹۶ء ٠‏ ويقال إنه مترجم «الماجسطی»» 
كما يقال إنه قد وضع نسخة عربية من عناصر إقليدس غير مشتملة على 
الكتاب العاشر 907 « وعبد المسيح بن عبد الله بن ناعمة الحمصى 
۰ ه الذى يقال أنه ترجم كتاب « سوفسطيقا ؛ (الاغاليط أو 
المغالطة) لارسطو ؛ وشرح : جون فيلوبون ؛ - الذى يسميه العرب 
يحيى النحوى - على كتاب « السماع الطبيعى ؛ له أيضا . كذلك ترجم 
كتاب ٢‏ الربويية ؛ المنسوب خطا إلى ارسطو ۲۹ . « وقسطا لن لوقا 
البعلبکی الشامى ۲۲۰ ه ؛ وقداترتهم شرح الاسکندر الأفسروديسى 
وشرح جون فیلوبون على ١‏ الم الطبلعى ۲۹۸۰ء وبعض شرح 
الإسكندر على كتاب ۶ الکوتۃ والفيساد » وکیتاب « آراء الفلاسفة فى 
الامور الطبيعية  ۲۹٩‏ وغيرها ۱ ۲۱۰ . وأبو يرسف يعقوب بن إسحاق 
الکندی ۲۵۷ ه وکان - كما يقول مايرهوف « أول مسلم أتقن علوم 
اليونانى إلى حد يدعو إلى الدهشة 6 2١١17‏ . وقد «ترجم من کتبمن 
بد خط د شش 

(44) الفهرست ۲٥۴۳ء‏ 

(4۵) المصدر السابق . 

)٩7(‏ مسالك الثقافة ۲۳۷ ۔ 

(۷) انظر : مسالك الثقافة : ۲۳۹ ۰ الکندی ۱۹ - ۷۰ء التراث الیونانی : ۱۰۳ هامش 
۳ء تاريخ الفلسفة فى الاسلام ۰۲۲ افلوطین عند العرب ۳ - ۵ ٠‏ تاريخ الحضارة 
الاسلامية ۸۱ . 

(۹۸) طبقات الامم 4۱ ء طبقات الاطباء ۱ / ۲۵۶ . 

(44) الفهرست ۳۵۵ . 

(۱۰۰) انظر : طبقات الاطباء ۱/ ۲66 - ۲۵ : مالك الثقافة ۲۵۵ . 

200 التراث الیونانی ۵4 . 


-لاه- 


الفلسفة الكثيسر ٭ وأوضح منها المشکل ٠‏ ولىخص المستعصی ٠‏ 
وبسط العويض (۲ ۳ . ومن بين ما ترجمه « جغرافية ؛ بطلیموس ۰ 
ومما فسره ولخصه كتاب 7 الاثولوجيا ؛ المعروف بالربوبية ٠۳‏ , 
” وثابت بن قرة الصابئى الحرانى ۲۸۸ ه) © '© الذى ترجم إلى 
العربية عددا وافرا من الكتب الفلكية والرياضية » من تأليف 
اقايدسء وآبلوئیوس ۰ وبيس ۰ ونیقوساخوس ٠‏ وأوطولوقس. 
واودوسیوس ۰ وبطلیموس (۱:9) 


ویدو من دراسة الآثار الباقية من هذه السترجمات غير الرسمیة أنها 





كانت تتسم إلى حد ما بعدم الدقة ۰ ذ كان المترجمون لها یتصرفون فى 
ترجماتهم بالتلخیص حينا والظفتیر حينا آخر . كما لم نکن لدیهم 
الوسائل العلمية التى تكفل| صَكَكلَة_نلِبةِ الافکار رالكتب إلى أصحابها . 
ولعل ذلك يرجع إلى قضتورتچهودهم المادية عن استحضار نسخ متعددة 
من الكتاب المراد ترجمته . على عکس المترجمين الرسميين الذين 
كانوا يجوبون أقاصى البلاد ٠‏ بل ويرتحلون أحيانا إلى البلاد الأجنبية . 
للحصول على المخطوطات المختلفة 2١١7‏ . ومن ثم يمكن أن يقال إن 
المترجمين غير الرسمیین قد ابتدعوا فى الترجمة انجاها جديدا آقرب إلى 
الاقتباس ؛ إذ لا يعستمد على النقل الدقيق الامین الكامل للافكار 











0 ۷/۱۰ 
۳ راث اليونانى ۱۰ ۰ الفهرست ۳۵۲ 5 
0 ۷۰ء طبقات الامم ٢٦‏ - لزه 





. ١۹ التراث الیونانی‎ )٠١۵( 
۰۱۱٩ أخبار العلساء‎ )۰ 


یع 'مية 4ه ء مالك الشقافة ۲۹ ۰ 
الفهرست 4۰٩‏ ۰ الحضار: 





الاصلية» وإنما يهدف إلى امتخلاص الافکار الرئيسية ثم.دعمها بما 
يؤيدها وشرحها ہما يقربها إلى فكر الفاری العربى المسلم لضة ومادة 
معا. ولعل هذا الاسلوب یتضح من تحليل الكتاب الذى عسرفه العرب 
باسم (أتولوجيا : الربوبية) الذى نسبوه إلى أرسطو ۰۷ . فقد ترجمه 
ابن ناعمة وأصلحه الكندى 2004 . وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن 
هذا الكتاب لیس مترجما كله ۰ إذ الفصل الاول منه من وضع الكندى» 
وباقى أجزاء الكتاب ليست إلا تلخیصا للتاسوعات الرابعة والخامسة 
والسادسة من كتاب ؛ أفلاطين ٤‏ الذى نشره فرفريوس الصورى (3709©, 
الخصيصة الثانية ؛ 

من خصائص الترجمة فى هاده المرحلة التركيز الشديد على العلوم 
لإنسائية ۰ وعلى الفلسفة والمتطق بطتتفة خاصة ٠‏ ولعل ذلك يرجع 
بصورة أساسية إلى ثقافة الماموك التق بلب ليها الطابعان : الفارسى 
والیونانی . وقد ظهر التأثیر الفارسى فى الحياة السياسية والاجتماعية 
للدولة على حين بدا التاثیر الإغريقى جليا فی ولعه الشديد بالمناقشات 








العقلية » ثم فى حرصه البالغ على ترجمة کل من اثر عن الثقافة الیونائیة 
من فلسة ومنطق . 
وقد تناولت الشرجمة فى المرحلة السابقة بعض الآثار العقلية فى 
الفلسفة والمنطق 1١‏ » ولكن طابع المرحلة كلها كان - بحكم 
(۱۰۷) الفهرست ۳۵۲ 
(۱۰۸) التفکیر الفلسقى فی الاسلام ۷۹/۲ ۰ تاریخ الفلسفة فی الاسلام ۰۲۲ ۰۳۰ ۰۳۱ 
تاریخ الحضارة الاسلامية ۸۱ ۰ الفهرست ۳۵۲ . 


(۱۰۹) الکندی 14 - ۷۰ ۰ آفلوطین عند العرب ۳ - 9 ۰ 
(۱۱۰) طبقات الأمم ۷۵ 








سوت 


الظروف التاريخية - الاهتمام بالعلوم العملية : وبصفة خاصة الطب 
والهندسة والفلك والصیدلة : فلم تكد هذه الظروف تتغير حتى انصرفت 
كل الجهود إلى ترجمة الفلسفة والمنطق ؛ وهكذا دعم : المأمون ما بدأ 
به جده المنصور فاقبل على طلب العلم فى مواضعه » واستسخرجه من 
معادنه » بفضل همته الشريفة ٭ وقوة نفسه الفاضلة ۰ فداخل ملوك الروم 
وأتحفهم بالهدايا الخطيرة ٠‏ رسألهم صلته ہما لديهم من كتب الفلاسفة 
فبعثوا إليه بما حضرهم من كتب أفلاطون وارسططالیس وابقراط 
وجالينوس واقليدس وبطليموس رغیرهم من الفلاسفة ۰ فاستخار لها 
مهرة التراجمة ۰ وكلفهم إحكام ترجمتها : فترجمت على غاية ما أمكن. 
ثم حض الناس على قراءتها ورغبفترفى تعليمها ۲ ۱۱۷ . 

والحقائق التاريخية لژکد هذا البذی ذکرہ : صاعد ؛ ۰ فان أول 
اتصال بين الفكر الفلسفى لطي ریق عن طريق الترجمة فى عصر 
« ہنی العباس : كان فى عهد ابی جعفر المنصور 175 - ۱۵۸ ه : 
4 - ۷۷۵م ۰ إذ ترجم ابن المقفع الابن كما أثبت بول کراوس “۱١‏ 
کستب أرسطو الشسلاثة « النى فى صورة المنطق : وهی کتساب 
(قاطاغوریاس) و کتاب ( بارى آرمنیاس ) وكتاب (أنوطيقا) وذكر أنه لم 
یترجم منه إلى وقته إلا الکتاب الاول ضقطء وترجم ذلك المدخل إلى 
کتاب المنطق المعروف بالایساغوجی(۱۱۳ لفرفریوس الصوری 6۱۱8 
فو ای مت بول سی ہیں 
(۱۱۳) فى طبقات الامم خطا : الإیساغومی 
(۱۱6) طبقات الامم ۷۷ء وصاعد برى أن المترجم هر ابن المقفع الاب . وهر ما نقضه 


بول كراوس . راجع مقالته السابق الإشارة ال 
5-8 





وقد أعاد حنين ومدرسة الترجمة الرسمية النظر فى تلك الترجمات 
القديمة فأصلحوا ما يمكن إصلاحه منها وأعادوا ترجمة ما لم يرضوا 
ترجمته ۱٩‏ . ومن ثم نقل حنين بن إسحاق (قاطاضوریاس : 
المقولات) إلى العربية ٦ء‏ ونقل إسحاق ابنه كتاب (بارى آرمیناس: 
العبارة) إلى العربية بعد أن مهد له والده بترجمته إلى السريانية ۴۱۷۷ , 
كما أشرف حنين على ترجمة تادروس لكتاب (أنالوطيقا الاولی : تحليل 
القياس) إلى العربية ۲۱۳۸ . ثم تتابعت ترجمة كتب الفلسفة والمنطق » 
وبخاصة كستب أرسطو المنطقيات والطبيعيات والإلهيات 
والخلقیات!*'''. وهى كما عرفها المرب بالاضافة إلى الكتب السابقة 
(أنالوطيقا الشانی : البرهان) ں(ظیيٍَقا : الجدل) و (سوفسطیقا : 
المغالطة) و (ريطوريقا : الخطابة) و لابو طيقا : الشعر) و (السماع 
الطبيعى) بتفسير الاسکندر وتفتبتيربيجی النخوی ۰ و (السماء والعالم) 
و (الکون والفساد) و (الآثار العلویة) و (النفس) و (الحیوان) و(الحروف 
المعروف بالالهیات) و (لاخلاق) "٠‏ . كما ترجم إلى العربية أيضا 
ماوضع لهذه الکتب من شروح وتفسيرات بالإغريقية أو السسريانية » 
رکذلك ما صنف لها من مسلخصات ۲۱۳۱ . حستی لیکاد «نشاط 
المترجمین منذ أيام ١‏ حنین بن إسحاق » یکون مقصورا كله على الکتب 
(۱۱) الفهرست ۰۲۳۵۷ مسالك القانة ۲٢٢‏ . 

۰۳٣۷ الفهرست‎ )117( 

(۷) الفھرسٹ ۳۲۸ 

(۱۱۸) الفهرست ۳4۸ . 

(۱۹) الفهرست ۳۱۷ - ۳۵۲ . 

. ۳۵۲ - ۳٣۷ الفهرست‎ )۱۲۰( 


(۱۲۱) الفهرست ۳4۷ - ۳۵۲ . 
یت 


المعزوة إلى أرسطو بحق أو بباطل ؛ وعلى مختصرات لها وتفسیرات 
OL ê‏ 
وشروح 


ويؤكد هذا التركيز الکبیر على الفلسفة والمنطق ۰ بالإضافة إلى كل 
ما سبق . وجود محاولات مختلفة لنشر كتبها والتبشير بافکارھا » وقد 
بدأت تلك المحاولات من التعلیق على غضوامض التعبيرات والافکار إلى 
أن وصلت إلى نقديم شروح كاملة لها 237 . تسضسمن فى بعض 
الأحيان نقدا لبعض جوانبها . وهو نقد - فى جوهره - لا یمتد عن 
النظر المستقل ۰ وإنما يعد صدی لتأثیر المترجمين أو الشارحين بافکار 
بعض المدارس المغايرة للمدرسة الارسطية » وبصفة خادة مارسة 
آفلوطین ۲۱۲۶ ۲ 

# و اد 

وكانت المرحلة لالکة 2/564 ۳٣ھ‏ - امتدادا للمسرحلة 
الثانية فی کل خصائصها : 

۱- فقد استمر الاهتمام بالتراث الإغريقى ۰ واتصلت العناية 
بالعلوم الإنسانية .وظل التركيز واضحا على الكتب المنطقية والفلسفية. 
وكان أبرز من ساهم فى هذه المرحلة فى خدمة الترجمة « أبو بشر متى 
بن يونس ۳۲۸ ه )2*0 . وقد نقل إلى العربية « كتاب نقل كتاب 
۲ تاریخ الفلسفة فى الإسلام ۲۳ - ۲6 

(۱۲۳) انظر مثلا : طبقات الاطباء 540/1 - ۲۸۱ 
(۱۲4) انظر : تاريخ الفلسفة فى الإسلام ۳۲ - +7 تاريخ الحضارة الإسلامية ۸۱ 


(۱۲۶) مختصر تاريخ الدول ۲۸۵ ۰ طيقات الأطياء /١‏ ۲۳۵ . أخبار العلماء ۲۱۲ 
الفھرست ۳٦۸‏ الیوناتی ۷٦‏ 













ەپ 


البرهان الفص ؛ كتاب نقل سوفسطيقا الفص ٠‏ كتاب نقل كتاب الكون 
والفساد بتفسير الاسکندر ۰ كتاب نقل كتاب الشعر الفص ٠‏ كتاب نقل 
اعتبار الحكم وتعقب المواضع لشامسیطوس: كتاب نقل كتاب سير 
الإسكندر لكتاب السماء » ۴۱۳۳ و « شرح المقيدورس على كتاب الكلام 
على الآثار العلوية ٤‏ ۲۷ . وأبو سعيد سنان بن ثابت بن قرة ۳۳۱ ها 
- وابنه 21640 ابو الحسن ثابت بن سنان بن ثابت ۳٦٣‏ ها" ۰ وقد 
غلب عليهما الاهتمام بالناحية العملية لاشتغالهما بالطب تدريسا 
وممارسة ۳ وابو ركريا يحيى بن عدى ۳٦٣‏ ه "۳ الذى كان 
عاشقا لكتب الفلسفة 7 . وهو اکبر من عنی بارسطو فى هذه 
المرحلة المتاخرة ٠‏ فترجم له كتابظويبقا : الجدل ۲۳۳ كما هذب 
تفسيرى الإسكندر وأمونيوس له وج ي عهما فى شرح واحد ترجمه 
ایض(۱۳۹) » وترجم أيضا کناب سوفسطیقا_ب,المغالطة (۱۳9) ٠‏ وأصلح 
ترجمة المقالة الاولی من السماع الطبسعی بتفسیر الاسکندر 7" ٠‏ 





(۱۲۰) الفهرست ۳۹۸ - ۳۹۹ ۰ اخبار العلماء ۲۱۲ 

(۱۲۷) الفهرست ۳۵۱. 

(۱۲۸) طبقات الاطباء ۲۲۱/۱ ۰ اخبار العلماء ۱۳۰ ۰ الفهرست 4۲۱ . 

() طبقات الاطباء ۰۲۲/۱ وذكر ابن النديم فى الفهرست 4۲۱ أن رفائه كانت سنة 
خمس وستین رثلائمالة ۔ 

(۱۳۰) طبقات الأطباء ۲۲۱/۱ - ۲٢٢‏ ۲۲۸ - ۲۲۹ 

(۱۳۱) مختصر تاريخ الدول ۳۱۷ ۰ طبقات الاطباء ۲۳۹/۱ ۰ التراث الیونانی ۸۰ ۰ 

(۱۳۲) الفهرست ۳۵۶ . 

. ۳٣۹ الفهرست‎ )۱۳۳( 

(۱۳۸) الفهرست ۳۸۹ 

(۱۳۵) الفهرست ۳۸۹ 

۷ الفهرست ۳۵۰ . 


= 


وترجم المقالة الثانية منه ۲۳۷ ۰ ونقل بعض المقالة الأولى من السماء 
العالم ٠‏ كما نقل شرح ثامسطیوس له ۱۳٩‏ ء ونقل شرح الإسكندر 
على الكلام على الآثار العلوية ٩۳٩‏ ۰ وبعض کتاب الحروف :٠ء‏ 
واصلح ترجمة امتی؟ لشرح الإسكندر على کتاب الكون والفساد ١‏ . 
كذلك ترجم كتاب ما بعد الطبيعة لثاوفرسطس 20427 . وآخر سن قام 
بدور بارز فى الترجمة كان أبا الخير الحسن بن سوار الخمار المولود 
سنة ۳۳۱ ه 1457 ذ نقل إلى العربية كتاب الآثار العلوية » وکتاب 
اللبس فى الکتب الأربعة فی المنطق ؛ وكتاب مسائل ثاوفرسطس ۰ 
وكتاب مقالة فى الأخلاق 21417 , ثم ابا على عيسى بن إسحاق بن 
ررعة ۲۳۱ - ۳۹۸ م 1*0 رضم ترجمات لبعض المؤلفات فى 
الطب والفلسفة 21197 وملها ازجا لكتاب الحیسوان ؛ وللوفسطيقاء 
ولبعض شروح أرسطز تو ولکتاب نیقولارس الامشفى فى فلسفة 
أرسطوطاليس ؛ ٩۹۷‏ . وبهؤلاء كما يقول «أوليرى ! تستهى طالفة 





. ۳٥٣ الفهرست‎ )۷( 

(۱۳۸) الفهرست ۳۵۱ . 

۳٣٣ الفھرست‎ )۱۳۹( 

(140) الفھرست ۲۵۲ 

۳٣٣ الفھرست‎ )٦٤( 

, ۳۵۳ الفهرست‎ )٤( 

(۱۸۳) الفهرست ۳۷۰ ۰ اخبار العلماء ۱۱۳ ۰ طبقات الاطباء ۳۲۲/۱ . 

(144) الفهرست ۳۷۰ . 

(۱6۵) الفهرست ۳۹۹ ۰ طبقات الاطباء ۱/ ۲۳۹ ۰ التراث السپونانی ۰۸۸ مسالك الشقافة 
. 

() مسالك الثقافة ۲٢٢‏ . 

(۷) التراث الیونانی ۸۸ء أخبار العلماء ۳۷۰ ۔ 


کد 


المترجمين فى آسیا ۰ ويتحول النشاط بعد ذلك إلى التعليق والعرض مع 
المراجعة أحيانا لبعض الترجمات القديمة 2148 ولعل التعبير يكون أكثر 
مطابقة للحقيقة لو قلنا أن النشاط « لا يتحول » إلى التسعليق والعرض 
والمراجعة ؛ وإنما « يقتصر + عليها . إذ وضع فى المرحلة السابقة 
تقلید تأليف المترجمين أنفسهم أو تلاميذهم شروحا أو مختصرات لما 
يترجم من کتب ؛ وقد استمر هذا التقليد فى هذه المرحلة أيضا فلا نكاد 
نجد واحدا ممن انصل بهذا الفكر إلا يضع فيه شروحا أو ملخصات . 
ومن مؤلاء : 

قریری : ابو إسحاق إبراهيم أستاذ متى بن يونس ۲۲۶٩‏ ۰ وقد 
وضع عددا من الشروح والتفاسیز لبعْضيَ,كتب أرسطو المنطقية ٠‏ ومن 
بين مؤلفاته فى هذا المجال « کثابتفتسیر (فاطیفوریاس ۰ مشجر + 
كتاب (بارى أرمنياس) مشج ر كتانب (انالوَطبعًا الاولی) مشجر ؛ كتاب 
(أنالوطيقا الثانى) مشجر ٤‏ ۲۱*۰۱ . وابن کرنیب : أبو أحمد الحسین ابن 
أبس الحسن بن إسحاق ۴۱ ۰ وقد شرح بعض أجزاء من السماع 
الطبیعی 2١*57‏ ووضع كتابا فى الاجناس والالواع(۲۱۹۳ . وأبو يحهى 
المروری أحد أسائذة متى بن يونس 21*47 وقد وضع كثيرا من المؤلفات 





(144) سالك الثقافة ۲٥٢‏ . 
)۱4٩(‏ الفهرست ۳٦۷‏ ۰ أخبار العلماء ۳۷ ۰ طبقات الاطباه ۱/ ۰۲۳۶ الثراث الیونانی ۷۵ . 
)١٥١(‏ الفهرست ۳۹۷ . 

(۱۵۱) القفطى ۱۱۲ ء طبقات الاطباء ١/٣۲۳ء‏ الفهرست ۳٦۷‏ ۰ التراث الیونانی ۷۲ء 
(۱۵۲) القفطی ۰۳۹ التراث ٦۷ء‏ 

(168) الفھرست ۳۱۷ . 

. ۳٣ الفهرست‎ )184( 
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بالسريانية ۴۹ وقلیلا منها بالعربية ؛ ومن بينها تفسیر لأنالوطيقا 
الثنی ۲۶۲ . ومتى بن يونس وقد ألف كتاب المقاييس الشرطية وكتاب 
مقالة فی مقدمات صدر بها ترجمته لکتاب أنالوطيقا 2197 ۰ كما فسر 
الكتب المنطقية الاربعة المنسوبة إلى أرسطو ؛ وقد حظيت تفسيراته لها 
بالقبول من العلماء وشاعت فی الشرق الاسلامی 21900 . والف یحبی 
ابن عدى كتاب تفسير طوبیقا لارسطو ۰ ومقالة فى البحوث الأربعة » 
ومقالة فی سياسة النفس ۰ ومقالة فى أبنية صناعة المنطق وماهيتها » 
وغيرها 2107 . كذلك وضع أبو الفرج عبد الله بن الطيب شروحا لكل 
ما ترجم منسوبا إلى أرسطو ؛ ومن مؤلفاته : تفسیر کتاب قاطيغورياس 
ونفسير كتاب بارى آرمنیاس وتفتہر كتابى أنالوطيقا الأولى والثانية » 
وتفسير طوبیقا وتفسير سوفبطیقتا وفلیر الخطابة وتفسير الشعر وتفسير 
الحيوان 21١0‏ . ولف ايضار تفسبيرا لایساضوجی لفرفريوس 
الصورى""' . اما ابن الخمار فقد وضع كتاب الهيولى ؛ وكتاب سيرة 
الفيلسوف . وكتاب الصداقة والصديق ۰ كما الف تفسيرين لإيساغرجى 
"۱۹ 


أحدهما مبسوط والآخر مختصر 5 وأما ابن زرعة فقد وضع کتاب 


(160) انظر الفهرست ۳۸۳ حيث بقطع ابن الندیم بان جميع مؤلفاته بالسريانية وقد نقله عنه 
ابن أبى أصيبعة ۲۳۵/۱ . 

. ۳٣۹ - ۳٣۸ الفهرست‎ )155( 

(۷) طبقات الاطباء ۲۳۵/۱ ۰ آخبار العلماء ۲۱۲ 

(۱۵۸) الفهرست ۳۳۹۹ القفطی ۲۱۲ ۰ صاعد ۸۵ . 

(۹) الفهرست ۳٦۹‏ ۰ طبقات الاطباء / ۲۳۵ . 

(۱۹۰) طیقات الاطباء ۱/ ۲۸۰ . 

(۱۱) طبقات الاطباء ۱/ ۲۸۱ . 

(۱3۲) طبقات الاطباء ۲۳۰/۱ ء الفهرست ۳۷۰ 


عت 





أغراض كتب أرسطو المنطقية ؛ وكتاب شرح معانى کتاب إيساغوجى ۰ 
وكتاب معانى قطعة من المقالة الثالثة من کتاب السماء 2939 , 
#* ا نے 

وقد كان للترجمة » وبخاصة ترجمة الفكر اليونانى عن الاغريقية 
والسريانية ۰ أخطر الآثار وأعمقها فى الفكر العربى الإسلامى ۰ فان 
المتصلين بهذه الافکار من المترجمين وتلاميذهم أدركوا بوضوح أنهم 
يقفون على فكر يختلف إلى أبعد غايات الاختلاف عن العلوم المتعددة 
التى تفرع إليها النشاط العلمي فى العالم الإسلامى فى المادة والمضمون 
معا » ثم فى المناهج التي تصالج هذه المادة وهذا المضمون جميعا . 
وتاكد لديهم آنهم یسداون بداية جتكيدة تماما على الفكر العربی 
الإسلامی؛ لا تمتد عنه ولا تنتلمى بأية-صورة من الصور إليه ۰ بل و لا 
تتأثر بای شكل من الاشکال هت يك هذه كله أن سیز بين اتجاهين 
أساسيسين فى القرن الشانی الجری : الاتجاه الأول يضم هؤلاء 
المترجمين وتلاميذهم من اتصلوا بالثقافات الأجنبية بعامة ۰ وبالشقافة 
الإغريقية بصورة خخاصة ۰ وبالمنطق اليونانى والفلسفة اليونانية على نحو 
أخص . والاتجاه الشانی يجمع أولنك الملتزمين باصول العلوم 
الإسلامية كما قررتها القواعد الدينية ٠‏ وتفاصيلها كما شكلتها الحاجات 
الاجتماعية وصاغتها التطورات الذاتية للثقافة الإسلامية . 

وأهم ما يتميز به أصحاب الاتجاه الأول هو التسليم المطلق لعلوم 
(الأولين) أو (الأوائل) كما اصطلح عليها فى | قافية فى العالم 


(۱3۳) المصدران السابقان . 





-۔٦۷-‎ 


الاسلامی ؛ ومسند هذا التسليم الذى لا تردد فيه من مسجالات البحث 
العلمى إلى اتسجاهات الفكر الفلسفی والمضطقی ۰ دون أن يفرق بين 
طبيعة هذه العلوم التى تختلف جذريا إلى درجة التناقض . ففى الطب 
والصيدلة والفلك والهندسة والكيمياء نجد التزاما كاملا بالنظريات 
السائورة عن الإغريق . والامر كذلك أيضا فى الفلسفة والمنطق 
المنسوبين إلى اليونان ؛ فإن المترجمين والشراح فى العالم الإسلامي قد 
اعتبسروا هذه العلوم بأسرها وحدة متكاملة » فسلموا بها كلها » ووصل 
بهم الإعجاب بهذا الفكر والتعصب له درجة حاولوا مسعھا تبرثته مما فيه 
من اختلاف وتناقض ۰ إذ كانوا يرون أن لقدماء الفلاسفة سلطانا فى 
العلم يجب الخضوع له ۰ وكنانةبإلمفكرون الاولون (من المترجمين 
والشراح) فى الإسلام یسیو العلم الیسونانی » حتی لم يكن 
يخالط نفوسهم ریب فى أله قد بلغ أعلى درجات اليقين » 9374© , 
وكانت تبعیة هؤلاء المضرجمین والشراح للفكر الفلسفى والمنطقى 
الیسونانی اخطر ما جد على الحباة الفكرية فی العصر العباسى من 
مؤثرات؛ فقد جعل هؤلاء المترجمون غايتهم الكبري التى لا يحيدون 
عنها فی مجال البحث الفلسفی التوفيق بين المعتقدات الدينية الموروثة 
والآراء الفلسفية الإغریقیة ٠‏ وبهذا الموقف خلعوا على التراث الیونانی 
قداسة لسم تكن - فى فكرهم - متوفرة فى تعاليم كتبهم الدينية . وقد 
دفعهسم ذلك إلى أن يضعوا المنطق الیونانی فى أرفع منزلة ٠‏ إذ هو 
الموصل إلى تاکید تلك الأفكار والمسرهن على صحتها » ومن ثم لم 


سر 


يلبثوا حتى جعلوہ المقياس الوحيد للصحة والخطا ؛ وقد حملهم هذا 
كله على أن یجردوا المنطق الارسطی من بعض المباحث المادية فيه 
ليصبح صوريا صرفا ؛ حتى يصح كونه ميزانا شكليا مسجردا عن كل 
مضمون ۰ مهما كان نوعه أو اختلفت خصائصه ۲۱۱۹ . واستقر فى فکر 
هؤلاء الأتباع من المترجمين والشراح أن المنطق « آلة بها بقع الفصل 
والتمييز بين ما يقال : هو حق أو باطل فيما يعتقد ؛ وبين ما يقال : هو 
خير أو شر فيما يفعل » وبين ما يقال : هو صدق أو كذب فيما يطلق 
باللسان ٭ وبين ما يقال : هو حسن قبيح أو بالفعل » 21١77‏ . وبتعسبير 
أكثر اختصارا ٭ صار المنطق الیسونانی المقياس الوحيد للفكر ۰ توزن به 
علومه كلها وتقاس إليه مواده باسزها ,دون تفرقة بينها فى الخصائص 
والمقومات . 

ومن الطبیعی أن ينتج هذا الطب التتطلق للفکر الیرنانی رد فعل 
مضاد له ۰ ومناقض لاتجاهاته ۰ إذ إن أولئك المترجمين والشراح الذين 
استسلموا للفکر الإضريقى کانوا يشغلون مراكز رفيعة فى الحياة الفكرية 
والسياسية ؛ وقد مكنتهم مناصبهم التي شغلوها من التاثير المباشر فى 
سياسة الدولة الثقافية . ثم إنهم - فوق ذلك - لم يكتفوا فى مجال 
تبشيرهم بالفكر اليونانى بما قدموه من ترجمات وتفسيرات وشروح ٠‏ بل 
خطوا فى هذا الميدان خطوات أبعد مدى وأعمق خطرا ؛ إذ تناولوا 
بعض القضايا الفكرية المعقدة التی شغلت بال المفكرين الإسلاميين ۰ 








, ؟49‎ - 49١ انظر : مقدمة ابن خلدون‎ )٦٦١( 
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وخاضوا فيها والتزموا فى هذا المجال بالفلسفة الیونائیة فكرا والمنطق 
الیونانی معيارا . ومن ذلك مثلا قضية العالم بين القدم والحدوث ۰ 
وقضية النبسوة وإٹیاتھا ۲۱۳۷ ۰ ومواقف الفرق الدينية المختلفة إسلامية 
وغیسر إسلامية ۲۱۳۷ : وهذه كلها قضايا بالغة الحساسية عميقة الاثر 
فكريا واجتماعيا وسياسيا . ومن ثم لم يكن بد عند السفکرین 
الإسلاميين الملتزمين بالفكر الإسلامى مادة ومنهجا معا من أن یتخذوا 
موقفا محددا من هذا الأسلوب الجديد الذي يراد فرضه على الحياة 
الفكرية بأسرها ٠‏ وليس عسيرا أن نتصور أن يكون رفض هذا الاسلوب 
هو نقطة البدء الاساسية التى تجمع كل المفکرین الإسلاميين حولها . 
وعلى الرغم من تعدد الاسباببةالسباشرة فى هذا الموقف فان من 
الواضح أن هؤلاء الباحثين ریق آلاسلامین قد صدروا فى رفضهم 
الحاسم للفكر الیونانی يتن وير ع ميق وصادق بوجود هوة سحيقة 
تفصل بين الفلسفة اليونائية فى مضمونها واتجاهاتها وبين المعصتقدات 
الدينية الإسلامية ؛ وإدراك صحيح بوجود تناقض صريح بين المنطق 
الیونانی وبين خصائص التصور الإسلامى للطبيعة وفيما وراءها . 
وطبيعى أن يرفض المسلمون ذلك المنطق الذى یستند جوهريا إلى 
معطيات الفلسفة اليونانية وبخاصة فى بحوٹھا الميتاف 
ذلك المفکر العظيم ابن خلدون فقرر أن المتکلسمین لم یاخذوا بالاقيسة 
لملابستها للعلوم الفلسفية المسباينة للعقائد الشرعية بالجملة فكانت 
مهجورة عندهم ذلك ۲۱۹۹۶ , 

(۷) انظر : طبقات الاسم ۸۲ 


(۸) انظر : الفھرست ۳۷۰ ۰ طبقات الاطباء ۲۳۵/۱ ۰ 585 ء طبقات الامم 1۱ 
(۹) مقدمة ابن خلدون 114 


2 . وقد ادرله 









۳ 


ولم یکن موقف هؤلاء المفكرين الإسلاميين عن تعصب أعمى كما 
فعل أصحاب الاتجاه المضاد من المترجمين والشراح ۰ فان الحقائق 
التاريخية تثبت أنه انبثق عن الادراك الدفيق لإمكانات المنهج الاسلامی 
والثقة التی لا حد لها فی سلامته . ولعل کلمات 2 ابن قتيبة ؛ القصار 
تشیسر إلى شىء من ذلك حين یتول : « ولو إن مسژلف حد المنطق بلغ 
زماننا هذا حتی يسمع دقائق الکلام فى الدين والفقه والفرائض والنحو 
لعد نفسه من البکم » ۲۷۲۲ . وهذه الکلمات تکشف عن (حساس 
واضح بوجود نوع من الاتساق بین المنهج الاسلامی وبين هذه المواد 
المختلفة التی یمالجها ۰ وهو نوع من ملاحظة الخصانص الذاتیة فى 
العلوم ۰ أو بتعبیر آخر ؛ هو نوع ثنٌاعتبار المادة فى المنهج . ولعله 
لذلك كان أهم ما التفت له المفگرررنُ الاسلامیون فی نقد الانطق 
الیونانی- خلوه من ملاحظة(لبضمون,چبلة ,ی أى شكلية هذا المنطق 
وقد كان آبو سعيد السیرافی أرضح النحاة العرب الذیسن سجلوا على 
المنطق الیونانی - بصورته العربية - هذا الماخذ ؛ يقول : « هيك 
عرفت الراجح من الناقص من طريق الوزن ؛ من لك بمغرفة الموزون: 
أهو حديد أو ذهب أو شبة أو رصاص ؟ وأراك بعد معرفة الوزن فقيرا 
إلى معرفة جوهر الموزون ٠‏ وإلى معرفة قيمته وسائر صفاته التى يطول 
عدها . فعلى هذا لم ينفعك الوزن الذى كان عليه اعتمسادك ؛ وفى 
تحقيقه كان اجتهادك » إلا نما يسيرا من وجه واحد » وبتیت عليك 


وجوه » ۷۷ . 
(۱۱۰) أدب 1 
(۱۷۱) الامتاع والمؤائسة ۱۰۹/۱ - 1٠١‏ ء المقابسات ۷۰ء صوت المنطق والكلام ۱۳. 
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والواقع أن المنطق الیونانی قد قوبل من المفکرین الإسلاميين حتی 
فترة متاخرة نسبيا - حوالی القسرن الخامس الهجرى تقریبا - آسوا 
مقابلة؛ فقد هوجم من الفرق الاسلامية الكلامية » كما هوجم أيضا من 
غير علماء الكلام » ولذلك صح لمفكر إسلامى کبیر کابن تيمية أن يقرر 
فى جزم لا تردد فيه أن « نظار المسلمين (أى أهل النظر منهم) لا 
یلفسون إلى طريقهم (ای طريق المناطقة) ٠‏ بل إن الاشعرية والمعتزلة 
والكرامية والشیسعة وسائر الطوائف من أهل النظر كانوا يعيبونها ويثبتون 
فسادها 17 وائه لا رال نظار المسلمين بعد أن عرب وعرفوه يعيبونه 
ویذسونه ولا یاشفتون إليه ولا إلى أهله فى مسوارينهم العقلية 
والشرعیۂہه ١۱۷۴‏ . 

ومرد هذا الموقف الخاسم .من المنکرین الإسلاميين إلى أسباب 
كثبرة ۰ ليس من بينه' رَكْضنَ الإاده الزات البشرى الذى يعد ملگا 
مشتركا للحضارات الإنسانية بأسرها . بل يمتد هذا الموقف من المنطق 
الیونانی عن التحليل الدفیق له من وجهة النظر الإسلامية . 

وأول ما يكشف عنه هذا التحليل أنه مشكوك فيه إلى حد کسیر ٠‏ 
ويرجع هذا الشك إلى أسباب كشيرة » أهمها عدم قدرة المترجمين 
أنفسهم على الإحاطة بالتراث الیسونانی ‏ حتى إن السيرافى يجعل من 
قبيل الفرض أن تكون الترجمة قد « صدفت وما كذبت ۰ وقومت وما 
حرفت ؛ وورنت وما جزفت : وأنها ما التائت ولا حافت ٠‏ ولا نقصت 
() انظر : النشار مناهج : الباب الٹانی رایضا : صون المنطق والكلام ۱۳ . 
(۱۷۳) صون المنطق رالکلام ۲۳۳ 


¥ 


ولا زادت ؛ ولا قدمت ولا آخرت : ولا أخلت بمعنى الخاص والعام؛ 
ولا بأخص الخاص ولا باعم العام » ۲۲۹ . ثم يزيد على ذلك فیقرر 
أن هذا الضرض : لا يكون ۰ ولیس فى طبائع اللضات ولا فى مقسادير 
المعانی » (*۲۲ . ومن قبلە يقرر الجاحظ : أن الترجمان لا يؤدى آبدا 
ما قال الحكيم على خصائص معائنيه ؛ وحقائق مذاهبه » ودقائق 
اختصاراته » وخفيات حدوده » ولا يقدر أن يوفيها حقوقھا ویژدی 
الأمانة فيها ... وكيف يقدر على اداٹھا وتسليم معانيها والإخبار عنها 
على حقها وصدتقها إلا أن يكون فى العلم بمعانيها واستعمال تصاريف 
آلفاظها وتاویلات مخارجها مثل مؤلف الكتاب وواضعه ؟! فمتى كان - 
رحمه الله تعالى - ابن البطریق ,»وب ناعمة » وابن قرة ۰ وابن فهر ٠‏ 
وابن وهيلى ؛ وابن المقفع ؛ مثل آرسططالیس ؟! ومتى كان خالد مثل 
أفلاطون ۱۱۶ ۷١‏ , 

وهذا النص يلمس بذكاء بعض شروط الترجمة الدفيقة الامينة » 
ويكشف بوضوح عن عدم تحققها فى المترجمين والشراح ٠‏ بل إن 
الجاحظ يزيد نظرته النافذة هذه عمقا حتی تصبح نظرية فى الترجمة بما 
تنص عليه من ضرورة توفر شروط ثلاثة : اتقان اللغة المترجم منها ؛ 
واتقان اللغة المترجم إليها ۰ ثم التمكن من المادة المترجمة ذاتها » 
وذلك إذ يقول : : لابد للترجمان من أن يكون بيانه فى نفس التسرجمة 
(174) المقابسات ۷۲ء الامتاع والمؤانة /١‏ ۱۱۲ ۰ صون المنطق والکلام ۱۹۳ . 
(۱۷۵) المصادر السابقة . 
١‏ الحيوان ۷٦ - ۷٢ /١‏ . 


-۷۴- 


فى وزن علمه فى نفس المعرفة ؛ وینبغی أن يكون أعلم الناس باللغة 
المنتولة والمنقول إليها حتى يكون فيهما سواء وغاية ١۷۷۷‏ . 

والنتيجة الثائية من نتائج تحليل المفكرين الإسلاميين له أنه یرتکز 
على دعاستین لا سبیل إلى تجريده منهما ؛ ولا مناص من رفضهما 
كليهما من وجهة النظر الإسلامية ؛ واولی هاتين الدعامتين هی ميتافيزيقا 
أرسطو ٠‏ أو الميتافيزيقا اليونانية بصفة عامة . والدعامة الثانية ھی اللغة 
اليونائية التى ينبنى المنطق فى جانب كبيسر من تحليلاته للقضية عليها . 
وإدراك المفكرين الإسلاميين للرابطة الوثيقة بين المنطق اليونانى وبين 
الميتافيزيقا الإغريقية واضح فى نصوص كثيرة ٠‏ ويكفى أن نحيل على ما 
ذكره ابن تيمية وابن خلدون«لشَفْسيهذا السوقف عند المتقدمين من 
مفكرى الاسلام على اختلاف-طوائفهلم ا" . ومعرفة هؤلاء المفكرين 
بالصلة العميقة بين المنطق اللي 'اليوّتانيةأثابتة منذ عصر مبكر أيضا . 
ويكفى أن نرجع إلى ترجمات بعض هؤلاء المفكرين ۷ . كما يزيدنا 
اطمئنانا إلى هذه الحقيقة بعض الإشارات المبثوئة فى التراث الإسلامى 
ابتسداء من الشافعی ۲۸۲ . بل إن بين العلماء المسلمين من جعل 
الاختلاف الواضح بين اللغتين : العربیسة واليونانية محور دراسات تتناول 
بالنقد الفكر المنطقی وأتباعه فى العالم الإسلامى . 








۷) الحیران ۱/ ۷۹ ۔ 

(۱۷۸) انظر : صون المنطق والکلام ۱۳ ۰ مقدمة ابن خلدون ٦٦٤‏ ۔ 
(۱۷۹) انظر : مثلا ترجمة الشافعى فى : مناقب الشافمى ہ الباب ۲4 
(۱۸۰) انظر صون المنطق رالكلام ۱۵ 





و 


وثالث هذه النتائج هى شكلية هذا المنطق 21817 . وهذا النقد فی 
الواقع يصلح لصورة المنطق كما عرفها العالم الإسلامى بعد أن بدا فى 
هذه الصورة مجردا من كل عنصر مادى ؛ بل مجرد ميزان صورى شكلى 
يراد به استعماله فى العلوم على اختلافها . وفى مناظرة أبى سعيد 
السيرافى لمتى بن يونس القنائی ما يؤكد إدراك المسلمين لهذه الحقيقة 
التى تحد من فيمة المنطق وتجعله يقصر عن آداء الدور المراد له وهر 
كونه ميزانا عقليا صرفا › قابلا لان يكون محور الصحة والخطأ فى كل 
نشاط فكرى » وصالحا أيضا للاخذ به فى کل عمل إنسانی 9450© , 

وآخر هذه الننائج أن المفكرين الإسلاميين قد أثبنوا أن المنطق 
اليونانى - بصورنه العربية - فلفلا عْنَ/كونه لا يصلح مقياسا شكليا 
مطلقا صالحا للاخذ به في العَلو التختلفة . لان شكليته تغفل لحظ 
الخصائص الذاتية للمضموَق ٠‏ فإتة لا یتسم - فى ذاته - بالسلامة 
أيضا. وقد تناول هؤلاء المفکرون عددا من البدهيات فى هذا المنطق 
بالتحليل وأثبتوا فسادها » وأهم ما قدموه فى مجال النقد الذاتي للمنطق 
اليوناني ينصب على قوانين ثلاثة فيه : 

الأول : قانون عدم الجمع بين النقيضين . 

والثانى : قانون ارتفاع النقيضين . 

والثالث : قانون العليّة . 





(۱۸۱) انظر المدخل إلى الفلسفة ۸۱ ۰ قصة الفلسفة الیونانیة ۲۲۸ . تاريخ الفلسفة الغربية 
۲ء المنطق الوضعی ۳/ ۲۲۱ ۰ 
(۱۸۲) انظر : إحصاء العلوم ۵۳ وما بعدها ؛ مقدمة ابن خلدون ٦٦٤٤ - 4٦٦٤‏ 8۹۹۰ء 


دواد 


وقد أثبت السفکرون الإسلاميون فاد هذه البسدهيات التی برٹکز 
عليه المنطق الیسونانی 177 ۰ وانتهوا منها إلى فساد المنطق نفسه 
لارتكازه على قوانين فاسدة وبدهيات مضللة . 

دج ود 


ومن الطبیعی أن ينشب الصراع حادا بين هاتین المدرستين » 
وتؤكد الإشارات المختلفة المنتشرة فى المصادر الإسلامية أن هذا 
الصراع كان موجودا فى أواخر القرن الثانى الهجرى 2109 . وأنه استمر 
فى بعض المجالات حتی القرن الرابع (۸ ۰ وفى مجالات أخرى بقى 
طيلة الضرن الخامس أيضا ("٦‏ . وقد ساعد على إذكاء حدة هذا 
الصراع كثير من العوامل ۰ آهمها ا5/: ۱ 
الفكرية النى نتبعها کل من الْمَدَرَتَتِينَ ۰ انیا : الحساسية العقدية فقد 
كان مسعظم أتباع المدرسة السبوثانية من غير المسلمین ۰ وکانت الفرق 
الدينية غير الاسلامية أول الفرق التي استخدمت المنطق فی الهجوم على 
المعتقدات الدينية الإسلامية ۰ الشها : التصدی للمؤلفات . فقد كان 
أتباع المدرسة البونانية كثيرا ما يضعون مؤلفات تتناول بعض المشكلات 





(۱۸۳) انظر : رد ابن تيمية على المنطق البونانى فى كتابه : نصيحسة أهل الإيمان فى الرد 
على منطق الیسونان ٠‏ الذى لخصه السيوطى فى كتابه : جهد القريحة فى تجريد 
النصیحة. رایضا دراسة الدكتور النشار عن مناهج البحث عند مفکری الإسلام . 

(۱۸) انظر صون المنطق والكام ۸ حيث يقطع السبرطی برجود هذا الصراع في ايام الرشيد ۔ 

(۱۸۵) انظر الإمتاع والمؤانسة ۱۰۷/۱ ۰ المقابسات 1٩‏ ۰ صون المنطق والکلام ۱۹۰ ۰ 
وایضا موقف النحاة من المنطق رهو القسم الٹانی من هذا الفصل 

۲ انظر : جهد القريحة فى تجرید النصيحة ۲۰٢‏ 





کوچے 


الفكرية والدينية من وجهة النظر الأغريقية » وينقضون سا يقدمه 
الإسلاميون في هذه المشكلات من آراء . ومن أبرر هؤلاء من عرفوا - 
فيما بعد - باسم : فلاسفة الإسلام وليسوا من فلسفة الإسلام فى شىء؛ 
كالكندى والفارابى وابن سينا . وقد كشفت هذه العوامل كلها عن حاجة 
العلماء الممثلين لوجهة النظر الإسلامية إلى بلورة السنهج الاسلامی 
وتاكيد خصائصه فى مواجهة المنهج المنطتی الیونانی ؛ وأكد هذه 
الحاجة ما كان يحدث من لقاءات مباشرة مع أتباع هذا المنهج ؛ وما 
كان يجرى فى تلك اللقاءات من مناظرات 27809 , 

ولعل أهم ما خلفه هذا الصراع الفكرى هو إدراك أصحاب المدرسة 
الإسلامية ضرورة التناول الاصیل ار المترجمة ؛ بحيث لا يقعون 
أسرى خصائصها ولا یقفون متجم‌دیندونها ؛ ومن ثم لا يسلمون كل 
التسليم لارسطو ویونان ولا یعکنوت؛علی-الاصول الاولی التى ورثوها 
عن أسلافهم المسلمين . . بل يحاولون الإفادة من الثقافات الانسانية 
مهما كانت مصادرها إفادة يلتفون فيها بخصائص ترائهم ومقومات 
حضارتهم وغايات دينهم. وهكذا کان لهذا الصراع الفضل الأكبر فی 
اكتشاف المنهج الموضوعى فى العالم الإسلامى هذا المنهج الذى تدين 
به الإنسانية للحضارة الإسلامية وللعلماء المسلمين الذين استثارتهم 
محاولات تطبيق المنطق الارسطی واليونانى على مختلف ضروب العلم 
إسلاميا وغير إسلامى . فكان أن انطلقت کل قواهم المبدعة لاستكمال 
۷ انظر مثلا : السقابسات ت۹٦ ٠‏ الإمتاع رالمرانة ۱ء مروج الذهب ۳/ 

۸۰- ۳۸۱ صون المنطق والکلام ۸ ۰ ۱۹۰ . 


-۷۷-۔- 


المنهج الإسلامی فى مجال البحث النظرى كما تحددت قسماته على يد 
الأصوليين : متكلمين وغير متکلمین ٠۸١‏ . ونشطت إمكاناتهم الخلاقة 
حتى توصلت إلى الاسس العامة للمنهج التجبریبی فى مجال البحث 
العلمى 2157 ۰ وهو الأساس الحقيقى للحضارة المعاصرة . 


(۱۸۸) مناهج البحث عن مفكرى الإسلام : الباب الشانی : الفصلان الأول والثانی 14 وما 
بعدها . 


(۱۸۹) الفصل الخامس من تجديد الفكر الدينى فى الإسلام ٠‏ وبخاصة 144 وما بعدها , 


ا 


الفصل الثانی 
أصالة الگرالنھوی 


إذا كان للترجمة هذه الآثار البعيدة المدى فى الفكر الإسلامى » 
فلا مناص من أن يكون لها تاثیرها البالغ الصمق فى البحث النحصوی 
أيضاء إذ إن البحث النحوى - منذ,نشاته الباكرة - كان يصور إلى حد 
كبير اتجاهات المنهج الإسلامل یم إلى مدى بعيد اساليبه © , 
وقد جد المنهج المنطقى اليوناتى بابغاده الفلسفية فكان ضروريا أن يترك 
ظلالا من التأثير فى ميادين الدراسة اللغوية"الرحية » وفى مجال الدراسة 
التركيبية أو النحوية بوجه خاص . 

وتحليل الشراث النحوى بغية تحديد مدى اتصال هذا التسراث 
بالمنطق الیسونائی والفلسفة الإغريقية وتأثره بهما - سلبا أو إيجابا - 
يكشف عن حقیقتین مهمتين إلى ابعد غايات الاهمية : 

الاولی : أن النحو العربى كان من آخر العلوم اللغوية تاثرا بالمنطق 
اليونانى وجوانبه الميتاف فى منهجه ؛ فقد سبق النحاة إلى التاثر 
بالفكر الإغريقى من الذين يهتمون بالنشاط اللغوي علماء البلاغة والادب 








)١(‏ انظر : تاريخ التحو العربى 44 وما بعدھا 


5-5 


والنقد الأدبى ٠‏ ودراسة الإنتاج الادبی فى هذه المسرحلة من سراحل 
اتصال الفكر العسربى بالفكر الاجنبى - فى آوااترالعهد الاموی وأوائل 
العصر العساسى - تكشف عن أصداء واضحة للافكار الميتافيزيقية 
اليونانية بصورة عامة ٠‏ وللب‌حوث المنطقية الإغريقية برجه خاص . 
والامر كذلك أيضا فى البلاغة والنقد الادبی + فإنهما على الرغم من 
نشأتهما العربية قد تاثرا بالبحوث الجمالية والفلسفية والمنطقية اليونانية: 
بل تاثرا أيضا بكثير من البحوث الجمالية والفنية الفارسية والهندية 29 

ولیس من شك فى أن تأثر الجسماليسين العرب بالبحوث الفنية والنقدیة 
المنقولة عن اللغات غير العربية لم يكن سویا » لاختلاف خصائص 
الاجناس الادبية التي يعالجهبا الإ والبلاغيون العرب عن تلك التی 
وضعت لها الاسس الفنية فل اللعات )الي ونانية والفارسية والھندیة . ومن 
ثم فان تائیسر الدراسات الفلسفيية, والمنطقية أعمق مما خلفته البحوث 
النقدية من آثار . ولعل السر فی ذلك ان النقاد العرب کانوا دائما يتبعون 
الأدباء ولا يرتادون آمامهم اسالیب الانتاج الفنى والادبی ۰ وهذه التبعية 
من النقاد للادباء قد اسلمت بالضرورة إلى تاثرهم بما تاثر به الأدباء من 
أفكار میشافیزیقیة ومنطضیة إغريقية » نتسيجة لمشاركة هؤلاء فی الحياة 
الفكرية التى كانت تهتم إلى أبعد غايات الاهتمام بالبحوث الجدلية حول 
الطبيعة وما وراءها » دون أن تعنی كثيرا بالبحوث الفنية أو الخصائص 








(1) فى مجال التاكد من هذه الحقانق يمكن الرجوع إلى دوارين شعراء هذهالفترة وكذلك 
کتب « الجاحظ ١‏ وبخاصة ‏ البيان والتبيين ؟ وبعض كتب ۸ ابن فتيبة ) وبخاصة « عيون 
الاخبار ١‏ حيث تشجاور فيها صور تأثير الثقاضات فى مفهوم البلاغة العريية وخصائصها 
الجمالية . 








الجمالية إلا إذا اتصلت على نحو أو آخر بذلك الصراع الفکری العقدی 
أو المنهجى . 

والحقيقة الثائية أن النحو العربى لم يتاخر تاثرہ منھسجیا بالبحوث 
الفلسفية والمنطقية الإغريقية عن غيره من السلوم اللفوية فحسب ٠‏ بل 
ظل فترة طويلة بمناى عن هذه البحوث فى تفاصيله وجزئياته أيضا . 
وحين تم الاتصال بين النحاة العرب والمنطق الیسونانی بمعطياته الفلسفية 
لم يقعوا أسرى الافکار الإغريقية ٠‏ بل صمد منهجهم فترة طويلة في 
مواجهة التراث الإغريقى ۰ ولم يستطع هذا التراث أن يغير من الاصول 
العامة للتفكير النحوی إلا بعد أن تسلل إلى كثبر من الجزئيات النحوية ؛ 
حتى أن من النحاة العرب من هام التق هجوما مريرا » مثبتا فساده 
منهجا للتفکیر ومعیارا للبحث #-فی.لوفث الذى كان يخضع فيه بالفعل 
لاسالیب هذا المنهج وقواعدة فى نیرسن" العکاس» النحوية ؛ تقعيدا 
وتعليلا معا ٩‏ , 

لهذا كله نعنقد أن موضوعية البحث العلمى تفرض تقسیم الفترة 
الزمئية التى صحبت التحول الفكرى فى النحو العربى من المنهج 
الإسلامى إلى المنهج المنطقى إلى مراحل ثلاث لكل سرحلة منیا 
خصائصها المميزة . 


(۳) قارن مشلا موقف ۸ السيرافى » فى مناظرته معه ستی بن يونس ٤‏ بأساليبه السنطقية فى 
التعريب والتعليل فى شرحه للكتاب 


ایت 


المرحلة الأولى : 

وتمتد هذه المرحلة قرابة قرن كامل ۰ إذ تبدأ منذ نشأة الشفکیر 
النحوى والمحاولات المختلفة للكشف عن الظواهر اللغویة وصبّھا فى 
قواعد نحوية ؛ وتنتهى بالخليل بن أحمد الذى يعد قمة هذه المرحلة فى 
تحديد الأصول العامة للبحث النحوى وتقنینها وتطبيقها جميعا . 

وقد استطاع البحث النحري فى هذه المسرحلة أن يكشف عن 
الظواهر الرئيسية للغة العربية . وكان أول ما اكتشف فى هذا المجال 
ظاهرة التصرف الإعرابى ؛ ثم ما لبث أن کغف النحاة أيضا عن ظاهرتی 
النطابق والترتيب » كما سبق أن أوضحنا ذلك فى درسنا للظواهر اللغوية 
فى عير هذا الكتاب (۲ . واكان أككشباف النحاة لهذه الظواهر نقطة بدء 
موضوعية لتقنينها » وهو ما جاولوه بالفعل ومضوا فيه إلى مدى 
محدود. إذ كانت تعتر هم بض الکتفوبات المنهجية ۰ ومن أبررها 
تحدید الأساليب المختلفة لتناول المادة اللغوية والتقعيد لظواهرها(*) , 

والملحوظ بوضوح فى هذه المرحلة تجرد الإنتاج النحوى فيها من 
التأثر بمؤثرات إغريقية بصفة عامة ٠‏ وبراءته من التاثر بالمنطق والفلسفة 
بوجه خاص » ولعل السر فى ذلك یمود إلى أن المشکلات التی أثيرت 
بين النحاة في هذه المرحلة كانت مشكلات داخلية ۰ خاصة بالعربية - 
إن صح هذا التعبير - لا تجزىء فيها البحوث الفلسفية ولا تجدى معها 
)٤(‏ انظر ؛ تاريخ النحو العسربي ۳۸ - ۰۳۹ الظواهر اللغوية فى التراث التحسوی ۱۲۰ رما 

بعدها ۰ ۲۱۸ رما بعدھا . 
(۵) انظر : الباب الثانى من هذه الدراسة (سلامة الفكر التحوى) . 


-۸۲- 


المعالجة المنطفية . وعلى سبيل المثال کان من أهم المشكلات التى 
شغلت النحويين مشكلة جمع المادة اللغوية من أفواه العرب باديهم 
وحاضرهم على السواء ؛ ثم مشكلة تصنيف هذه المادة المجموعة 
لاكتشاف خصائصها ال بة . وما كان للبحرث المنطقية بخصائصها 
الميتافيزيقية أن تحل هذه المشكلة أو تلك ؛ ولا حنى أن تسهم يها 








بقدر محدود . 


ونفى تأثر الانتاج النصوی فى هذه المرحلة بالشراث الإغريقى 
بعامة؛ والفلسفى رالمنطقی منه بخاصة ؛ لا يستلزم نفى اتصال النحاة 
أنفسهم بهذا الشراٹ ۰ إذ إن النحاة مثقفون حريصون على تتبع الانتاج 
الفكرى فى العالم الإسلامى لعل كحذا هو السبب الذى حذا ببعض 
الدارسين المؤرخين إلى إثبات نوع-من-الاتصالات الانسانية والفكرية بين 
رواد البحث النحوى وبين غير ئ المهقفین) بالثقافات الاجنییة(). بي 
أن التحلیل الموضوعی لما ذكر فى هذا المجال پشبت ابتصاد النحاة 
آنفسهم عن الاتصال بهذه الشقافات ونایهم عن الارتباط بأهلها . ویکفی 
أن نحلل هنا ما قيل عن اتصال *ابی الاسود؛ بالبحوث السريانية المتاثرة 
بالیونائیة ٠‏ وما زعم من علافة الخلیل ب ١‏ حنین بن (سحاق ٤ء‏ لنزداد 
يقينا بان ما ذكر عن وجود علاقة محددة تربط بين النحو العربى فی 
نشاتہ وتطوره فى هذه المرحلة وبين البحوث غير العرية بعامة » 
واليونانية بخاصة - لا يقوم على أساس . 








(1) انظر مشلا : اللغة والنحو ۲4۸ وما بعدها ء القسواعد النحوية ۷۹ ۰ مسالك الثقافة 
الإغريقية إلى العرب ۲٤۷‏ ۰ طبقات الاطباء ۱/ 184 - 188 ۰ أخبار الحكماء ۱۱۸ 


عت 


ذلك أن من الثابت تاریسخیا أن ابا الاسود الدؤلى ٤‏ تولى ضبط 
المصحف ضبطا إعرابيا بوساطة النقط : وقد سبق أن فصّلنا ذلك فى 
غير هذه الدراسة ۰۲۳ وقد تساءل الاستاذ ۶ عبد الحميد حسن » : «هل 
وضع - أبو الاسود - ذلك على غير مثال فى عصره وفی اللغات السامية 
الاخری ؟ 72" ثم عقب على هذا التساؤل بقوله : : المعروف فى 
تاریخ اللغات السامية أن السريان هم الذين ابتدعوا علامات الحركات فى 
لغتهم ؛ وأخذها عنهم سائر الساميين ۰ وكانت هذه العلامات نقطا فوق 
الحرف أو تحته أو وسطه . وقد فصدوا بذلك الاحتفاظ بالاحرف 
الهجائية دون تغییر فيها . فهل من صلة بين هذا وبين ما عمله « أبو 
الاسود الدؤلى ؛ فى اللغة المؤئية/؛ 29 . ثم لا يجيب الاستاذ « عبد 
الحميد حسن ؛ على هذا السوآل الفباشر إجابة صريحة » وکانما نرك 
ذلك للدكتور : حسن عون »,الذي بقرر,دون تردد أن ١‏ طريقة الشكل - 
وهی اللبنة الأولى فى بناء النحو العربى - قد استمدها « ابو الاسود 
الدؤلى ؛ من النحاة السريائيين 6 ۲۱۱ . ثم يسرد ما يراه ادلة كافية على 
تأثر النحو العربى فى فترة نشأنہ الباكسرة بالنحو السيريانى فيقول : « من 
هذه الادلة أن « أبا الاسود ؛ قد اتخذ بیئة العراق موطنا ٠‏ وكان بها واليا 
إداريا » وفيها عالما لغويا ٠‏ وزعيما دينيا - ونحن نعلم أن هذه البيئة 
كانت فبل الفتح العربى وبعده مغزوة باللغة السریانیة » وبالمعارف 
السريانية » وكانت إلى جانب ذلك آهلة بالعلماء السريان » وميدانا 












(۸) القواعد النحویة ۷۹ . 
(4) القراعد النحوبة ۷۹ 
(۱۰) اللغة واللحو ۲4۸ . 








وا 


لدراساتهم ومناقشاتھم وجدلهم ؛ لا فى الناحية الدينية أو الفلسفية فقط؛ 
ولكن فى مختلف العلوم الإنسانية ٠‏ ومنها اللغة والنحو . ونعلم أيضا 
أن اللغة العربية قد تعرضت بعد انساع الفتوح الإسلامية إلى نفس الازمة 
التي نعرضت لها اللغة السريانية فى خلال القرنین الرابع والخامس بعد 
الميلاد : ظهور لفات أخرى فى ميدان الحديث والكتابة » وانششار 
اللحن بين الناطقين ۰ والخوف من أن يمد اللحن إلى نصوص الكتاب 
المقدس ؛ هذه هى مظاهر الازمة التى مرت بها اللغة السريائية فى 
القرنين الرابع والخامس الميلادين واللغة العربية بعد انساع الفتوح . 
ولقد كان من نتائج هذه الارمة عند السريان أن فكروا فى وضع ضوابط 
لشكل كتابهم المقدس ۰ ولم تك هذةالضوابط سوى طريقة النقط التى 
استعملها ابو الاسود الدؤلى فی غصیطاشکل القرآن » ۲۱۷ . ومکذا 
ينتهى الدکتور حسن عون تال ینہ المقدمات متشابهة » 
والظروف متشابهة ٠‏ والنتانج متشابهة ۰ وكلا العملین قد حدث فى بيئة 
واحدة . أليس من العناد إذن أن نقول : إن !با الاسود الدزلی لم يستمد 
طريقة نقط الشکل من السريانيين الذين سبقوه بنفس العمل » "° . 
وقد لا يكون من العناد ان يقال أن آبا الاسود لم يتأثر بالنحاة السریان فى 
نقط المصحف ۰ فان البحث العلمی لا يقر الافتراض رحده دلیلا 
لاثبات حقیقة من الحقائق أو لرفعها . وقد تنبه لذلك الدکتور عبد 
الفتاح شلبی فى نقد هذه الفکرة 27 ۰ التی ستظل - علي الرغم من 


۲۵۰ اللغة والنحو‎ )٢( 
1۳۷ - 475 اہو على الفارسی‎ )۱۳( 
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كل ما فيل فيها - مجرد ضرض لا يرجح فضلا عن أن يسلم إلى 
اليقين. ومن المؤكد - على العكس من ذلك - أن صدور هذه الدعوی 
عن هذين الأستاذين الجليلين فى مجال إثبات تاثر النحو العربى بغيره 
یتسم بالضرابة ۰ إذ تتضمن الخلط بين قضيتين مختلفشین إلى أبعد 
غايات الاختلاف ؛ وهما ضبط المصحف › ونشأة النحو ؛ ولو 
صدرت هذه الدعوى عن غير هذين الأستاذين الجليلين لربما كان ثمة 
مبرر يسوغ معه هذا الخلط ؛ وأبسط ما كان يمكن أن يقال حینئذ أن أبا 
الأسود هو بطل القضيتن معاء وأن القضيتين وان اختلفتا مضمونا وغاية 
فإنهما تتصلان مادة وفكرا ۰ وأنه لذلك قد يظن أن إثبات اتصال أبى 
الأسود بالنحاة السريان وذ 
لإثبات تاثر النحو العربى نی-نشانه بالنحو السريانى . ولكن كيف یقع 
هذان الاستاذان الجليلان تَا هدر على البحث اللغوى فى هذا 
الخطا؟! وكيف يتصوران أن ضبط المصحف هو نقطة البدء الأسساسية 
فى النحو العسربى؛ وأن طريقة الشكل هی اللبنة الاولی فى بناء هذا 
النحو ؟! كيف لم يفطن أستاذانا الجليلان إلى أن ضبط المصحف كان 
نتاج الإحساس بوجود ظاهرة محددة هى تعاقب الحركات فى أواخر 
الكلمات ؛ واه على فرض أن أبا الأسود الدؤلى قد افاد من السريان 
فى طريقة الضبط الآلية فلا اتصال بين ذلك وبين الإحساس بوجود 





اط المصحف عنهم كاف وحدہ 





الظاهرة ذاتها ؛ لان وجود الظاهرة قديم » والإحساس به سعروف . 
والقيمة الحقيقية لأبى الاسود تنبع من كونه قد حاول أن يجعل من هذا 


تہب 


الإحساس الغامض غير المحدد موضوعا للبحث والدرس بينه وبين من 
اتصل به من تلاميز ۱۶ (14) 1 

وأمعنُ من هذه القضية في الخطا وأبعد منها فى الوهم سا قرره 
بعض المؤرخين من اتصال الخليل بن أحمد بحنين بن إسحاق » وما 
يتبع ذلك من تعرف الخليل بالمنهج الفكرى المنطقى الإغريقى الذي يعد 
حنين أكثر المتصلين به وآقوی المتمكنين منه . ودعوى اتصال حنين بن 
إسحاق بالخليل وهم عجيب ۰ ما كان لنا أن نعنى کشیرا بالرد عليه أو 
التوقف فيه ؛ لولا أنه قد انزلق إلبه کشیر من المسؤرخين مسن عرب 
ومستشرقين : كابن ابی اصیعة ١۱۹9‏ والقفطی ۹۱٦”‏ وصاعد ۱۷ 
أو ليرى ۱۴ء مما يترك ظلالالین لش حول حقیقة منهج الخليل » 
وهل بعد امتدادا ذانيا للخصائضن الفكزية للمنهج الإسلامى ام تأثر فى 
بعض جوانبه بالفكر الاغریقی "۲ ها گله يتطلب - ضرورة - تحليل 
هذه الدعوى فى ضوء الحقائق التاريخية أولا ثم مع لحظ الأبعاد 
المنهجية لفكر الخليل . ثانيا - حتى لا نظل ظلال الشك تشوب حقیقة 
من أبرر حقائق الفكر العربی؛ وھی أصالة المنهج الذى يمثله الخليل بن 
احمد والذى سارت عليه من بعده أجيال ممن أخذوا عنه ثم من أخخل عنهم 
من تلامیذ . 





(۱۸) انظر ص ۱۸ - ۷۰ من تاریخ اللحو العربی 
(۱۵) انظر : طبقات الاطباء ۱/ ۱۸١‏ - ۱۸۵ . 
۲ انظر : اخبار الحکماء ۱۱۸ . 

(۱۷) انظر : طبقات الامم ۵۵ . 

(۱۸) انظر : مسالك الثقافة ۲۸۷ 


ساوت 


والحقائق التاريخية وحدها تفی ما زعم من اتصال الخليل بحنين 
ابن إسحاق ؛ فان أقدم من ذكر شيئا عن هذا الاتصال - وهو صاعد - 
يضيف إلى ما يذكره ما يفيد شك فیسا يرويه : فهو يقول فى مسجال 
استعراضه للمترجمین النصارى « ومنهم حنين بن إسحاق ابو زيد » 
تلميذ يوحنا بن ماسويه ۰ احد أئمة التراجمة بالإسلام » وكان عالما 
باليونانية والعربية ٠‏ وتعلم العربية فى البصرة من الخليل بن أحمد ۰ 
وهو أدخل كتاب المین بغداد » ولم يكن الخليل بن احمد بارض 
فارس؛ وإنما كان بالبصرة ٠‏ وتوفى بها فى سنة سبع ومائتين ؛ وبين 
وفاته ووفاة حنین المذكور تسعون سنة ۰ فانظر !81 219 . ويضسيف 
صاعد: « وذكر ابن النديم في “لهست أن حنينا مات يوم الثلاثاء لست 
خلون من صفر سنة ستين ومآتلين) | وهو الصواب :207 . ونسص 
صاعد المتشكك المضطرت. بهذب الى بنحلله بعد قلیل - هو الاصل 
الذى نقل عنه القفطى وابن أبى أصيبعة . ولكن كلا منهما أغفل ما دعا 
إليه. صاعد من « النظر ٤‏ فقرر اہن ابی أصيبعة باسلوب قاطع أن حنينا 
«آقام مبدة بالبصرة ۰ وكان شيخه فى العربية الخليل بن احمده(۲۱), 
وجزم القفطى بأنه قد : دخیل البصرة ٠‏ ولزم الخليل بن أحمد حتی برع 
فى اللسان العربى ۰ وأدخل كتاب العين بغداد ٢‏ ۲۷ . وتبع القفطى 
دون تردد أو ليرى فحكى عن حنين أنه بعد أن ذهب إلى الإسكندرية » 
حبث حصل هنالك على معرفة تامة باللغة الإغريقية » وخبرة بنقد 
(۱۹) طبقات الأمم ۵۵ . 
(۲۰) المصدر السابق ۔ 


(۲۱) طبقات الاطیاء ۱ ۱۸6 - ۱۸۵ . 
(۲۲) اخبار الحکماء ۱۱۸ 


فقت 


النصوص ١‏ عاد فى الوقت المناسب ؛ واستقسر حینا فی البصرة حيث 
تعلم العربية على يدى الخليل بن أحمد » ثم ذهب قبل عام ۸۲٦‏ إلى 


بغداد ۴۲۴۳ , 


وهكذا لم يفطن ابن أبى أصيبعة والقفطى ومن بعدهما أرليرى. إلى 
خرافة هذا الاتصال لاستحالته من الناحية الزمنية » فان الخليل بن أحمد 
قد توفى بين سنتى سبع وحصمسین ومائة وخمس وسبعين ومائة 9 , 


إذا استثيا ما ذكره ابن الجوری ونقله الواحدی من أنه توفى سنة ثلائین 

وماثة *') - على حین توفى حنين بين سنتى ستين ومائتين واربع وستين 

ومائتين 7" ء فبين وفاتھما ما يقرب من تسعين سنة إلى أكثر من مائة ۔ 

ولم بتعلم حنین العربية ساعة, ولد »نما بعد أن تعلم الترجمة من 

الإغريقية إلى السريانية ٠‏ لذارا یوضع من نطاق قدرته علیها ويزيد 
من إفادته فيها فيتعلم الترجحة ی له اه ۲۳۷ . ولم يبدا إنتاجه 
العظيم في الترجمة من الإغريقية إلى السريانية إلا بعد أن فشل فى دراسة 

الطب بعد أن سخط عليه يوحنا بن ماسويه ۹۲ ۰ فخرج من الحيرة » 

وسار إلى الإسكندرية لدراسة اللغة اليونانية والشقافة الإغريفية . ومكث 

(۲۳) سالك الثقافة ۲۸۷ . 

(۲8) انظر : ٠‏ وفيات الاعبان ۲/ ١4‏ ۰ شذرات الذهب ۱/ ۲۷۲ : 
البداية والنهاية ۱۰ / 151 ۰ و الزیسدی 1۷ . تهذیب الشهذیب ۳/ ۱۱ ۰ 
الفهرست ٦٦‏ ۰ بغیة الوعاة ۲٥٢‏ : أنباه الرواة ۱/ 745 ۰ الفلاكة رالمفلکون ۰۷۰ 
الکامل في التاريخ لابن الاثبر ۵/ ۵۸ ۰ مرآة الجنان لليافعى . حوادث سنة ۱۱۷۰ 
المزهر ۱/ 14 ء سرح العيرن ۲٦۹‏ 

(۲۵) انظر : مرآة الجنان ۱/ ۳۹۲ . 

(15) انظر الفهرست ٥۰٤‏ ۰ اخبار الحكماء ۱۱۹ ۰ طبقات الاطیاء ۱/ ۱۹۰ . 

(۲۷) الحضارة الاسلامية 158 

(۲۸) طبقات الاطباء ۱/ ۱۸۶ ۰ آخبار الحکماه ۱۲۰ 


-۸۹۔- 












فى هذه المرحلة ما بين عامين وثلائة أعوام ۰۲۲٩‏ ثم عاد إلى العراق 
ليسهم فى حركة الترجمة السريانية . حيث نکشفت له حاجته إلى تعلم 
العربية ... فمتى يلم نسان بهذه الخبرات كلها ؟ إنه لا يبدأ فى دراسة 
الطب عادة قبل انتصاف العقد الثانى من عمره » ثم ليس ممكنا أن 
يجوب البلاد وأن يتنقل بين أنطار الدولة الإسلامية صبيا يافعا » بل شابا 
طموحا » واغلب الظن أنه ما تخرج من مدرسة الإسكندرية إلا بعد أن 
تجاوز العشرين . فهذه عشرون عاما أيضا لابد من أن تضاف إلى 
اتنسعين أو المائة التى تفصل بين وفاة الخليل وحنين ليبح من 
مجموعها أولا حدا أدنى يسمح بلقاء الخليل بحنين ۰ وثانيا مجموع عمر 
حنين بن إسحاق ؛ وهو ما لم قلي به احد . إذ لم يعرف حنين بين 
المعمرين”' ۲۳ ۰ بل من المططوکابهآنهآقد مات عن سبعين عاما ۹۳۷ 
بل قطع ابن آبی اصيتبنههة,ان,میولد جنين كان سنة مسائة وأربعة 
تسمین(" ۰۳۳ فبين مولده وبين وفاة الخلیل أكثر من عشرین عاما ۔ 
ونعود بعد هذا كله إلى نص صاعد ٠‏ وأول ما يلفت النظر فيه هو 
عدم دقة الشواریخ فهو يزعم أن الخلیل مات سنة سبع ومائتين ولم يقل 
بذلك أحد ۰ ثم يرجح فى الوقت نفسه رواية ابن النديم عن وفاة حنين 
سئة ستين ومائتین . ومع ذلك يجعل بين وفاة الخليل ووفاة حنین نسعين 
سنة !! مما يوحى ہوجود اضطراب كبير فى النص المنشور. ويؤكد 
(۲۹) ان : طبقات الاطباء ۱/ ۱۸۵ حيث يحكي بوسف بن إبراهيم أنه وجد حنينا فى 
منزل ابن الخصی بعد 
(۳۰) انظر مثلا : المعمرون للسجستانی فمع أن السجستانی معاصر له لم بذكره. 


(۳۱) انظر طبقات الاطباه ۱۹۰/۷ 
(۳۲) المصدر السابق 








اب دام آکثر من سنتین 


وجود هذا الاضطراب أيضا عدم دقة الأسلوب + وبخاصة فى استخدام 
الضمائر والصفات فهو يذكر عن حنين أنه تلميذ يوحنا بن ماسويه ۰ لم 
يعقب على ذلك مباشرة بقوله : « احد أئمة التراجمة بالإسلام » مما 
يترك مجالا للاختلاف حول المقصود بهذه الصفة : آهو حنين أم 
يوحنا؟ والحقائق التاريخية لا تجعل يوحنا - وإن شارك فى الترجمة - 
من آئمتھاء إذ شغلته ممارسة الطب عنها ”۳۳ ۰ وإذن فان المقصود هو 
حنين ؛ وكان الاجدر أن يفصل بين الصضة ويوحنا غير المموصوف 
بضمير الغائب » ليشير إلى أن الموصوف هو حنين ۰ فقد أسقط هنا 
هذا الضمير مع الحاجة إليه فى توضيسح المعنى وجلاء الاسلوب ۰ 
ثم راد فی موضع آخر هذا ات حين قال : « وهو أدخل 
كتاب العسين بغداد » ۰ وھڈا كله يقطع| بعدم صحة النص اسلوبا 
ومضمونا معا . 

ويؤكد ما تسلم البه هذه الحقائق التاريخية من نتائج لحظ 
الخصائص الفكرية لمنهج الخلیل بن احمد فى النحو ۰ فان هذه 
الخصائص تکشف بوضوح عن أن دور الخلیل الرئیسی لم يكن فى 
ابتکار منهج خاص فى التفکیسر النحوی ۰ وإنما فی تحدیده الملامح 
العامة التى ترکها اسلافه من النحاة ۰ ذلك أنه قد تسلم النحو وهو یتسم 
سمات ثلات ۳۵ : 





(۳۳) انظر ترجمة يوحنا فی : أخبار الحکماء ۲4۸ وما بعدها ۰ طبقات الاطباء ۱۷۹/۱ رما 
بعدها 
(۳4) انظرن: تحلیل دور الخلیل فى البحوث النحویة فى كتابنا : تاریخ النحو العربی+ ص 


۶ وما بعدھا 





-۹۱- 


أولها : الخلط بين المستويات اللغوية ؛ وقیاس القواعد إلى ما 
یسمع من كلام العرب لا إلى ما يطرد وينقاس منه . 

انیها : استخدام التاویل لتصحيح ما يخالف قباس النحو من 
نصوص . 

ثالنها : افتراض واقع لغوى لا يمتد عن واقع اللفة ذاتها ٠‏ وإنما 
يمتد عن القواعد المرنة » المستنبطة من المستریات اللغوية المختلطة . 

وقد استطاع الخليل - بقدرنه العقلية الفذة - أن ينسق بين هذه 
السمات » وأن يحيلها من مجرد ملامح متغب*ة وخطوط قاصرة ؛ إلى 
أصول واضحة ٠‏ استطاعت أن تلبى حاجة المادة المتطورة إلى المنهج 
العلمى الذى يتطور بها ٠‏ فيئفس اوقت الذى يعيد فيه تشكيلها . 
المرحلة الثانية , 

وتبدا هذه المرحلة بتلامب الخلیل بن احمد ۰ وتنتهى بالزجاج . 
فتمتد بذلك قرابة قرن ونصف قرن . ولعلها - باعتبارها فترة انتقال - 
أكثر المراحل أهمية فى تاريخ النحو العربى ؛ بل فى حياة الفكر العربی 
باسرہ » إذ ھی المرحلة التى شهدت بداية التفاعل الحقیقی بين الفكر 
العربى الإسلامى وبين الافکار غير العربية الإس لامية بعامة ٠‏ والإغريقية 





منها بصورة خاصة ٠‏ والميتافيزيقية والمنطقیة منها بوجه أخص . وحدث 
فيها ذلك الصراع العظيم الخصب بين المنهج الاسلامی كما تحدد عند 
العلماء المسلمين أصوليين وغير أصوليين ٭ وبين المنهج المنطقى كما 
قدمه للعالم الإسلامى المترجمون والشراح غير المسلمین ثم المسلمون 


کہ 


أيضا . وانتهى فيها هذا الصراع فى جوانب متعددة من هذا الفکر العربى 
الإسلامى إلى أن تاثر بعض الشاثر بذلك الفكر المنطفى المیشافیزیقی » 
كما انتج فى مجالات مغايرة من هذا الفكر العربی تأكيد خصائصه 
الإسلامية وتعميقها ونفى كل تأثير أجنبى عنها . 

وكان النحو أحد العلوم العربية التى تاثرت فى هذه المرحلة بالفكر 
الإغريقى ۰ بمعطياته المينافيزيفية وقوانينه المنطقية ؛ فقد تاثر فيها 
التفكير النحوى فى جملته ببعض الافكار الفلسفية اليونانية » كما تاثر 
بعض النحاة بالبناء المنطقى لهذا الفكر . وكان لهذا وذاك صداه الخافت 
أولا فى دراسات النحاة لظواهر اثلغة التركيبية وتقنينهم لها ۰ ثم القوي 
آخر الأمر فى مجال تفنین الظواهن'وَتُفبييرها وتحديد أصولها جميعا . 
وبعد أن تاثرت الدراسات النبحوية" بالفکرا الإغريقى فى هذه المسرحلة 
خضعت کل حقرل الدرَنَ:اللفيوى لهذا الفكر ۰ وانضمت بذلك 
دراسات سلامة النصوص إلى غيرها من البحوث البلاغية والنقدية التى 
تتناول جمال النصوص فى تأثرها جميعا بالافكار الفلسفية الیسونائیة 
والقوانين الفكرية الإغريقية . ولم يعد يضارع الخصائص الیونائیة منهجا 
إلا بعض العلوم الإسلامية » وفى مقدمتها أصول الفقه وعلم الكلام . 

# سج بے 

وتاثر الفكر النحوی ببعض الافکار الیونائیة الميتافيزيقية ملحوظ فى 
كثير من الجزثیات النحوية ٠‏ وبخاصة فی مجال التقسیمات ؛ وسنکتفی 
بان نقدم هنا مثلا واحدا لتأثر التقسيمات النحوية بالفلسفة الإغریقیة . 
وهو تقسیم النحاة للكلمة والكلام . 

-۹۳- 





فقد أخذ النحاة فى هذه المرحلة بتقسيم الکلمة إلى أقسام ثلائة : 
الاسم والفعل ۰ والحرف . ولم يكن مرد أخذهم بهذا التقسيم إلى 
استقراء دقيق للكلمات فى اللغة العربية ٠‏ فان فى اللغة نماذج كثيرة من 
الكلمات التى اختلف النحاة فى القسم الذى تنتمى إليه : أهو الاسم أم 
الفعل أم الحرف ؟ وقد تجاوز ذلك الاختلاف حدود الكلمات المفردة 
فتناول أنواعا عديدة منها » كانت بدورها محور خلاف كبير فى تصنيفها 
النحوى ٣!‏ . بل إن الأسس التى أقرها النحاة لهذا التقسيم تتناقض فى 
بعض الاحیان مع الاحکام النحوية الجزئية التى كان من المفروض أن 
تكون تطبيقا لهذه الأسس نفسها ۳۷ . وهذه الحقائق كلها تؤكد أن 
هذا التقسيم لا يمكن رده إلى أصل لغوى » فما هو الأصل الذى صدر 
عنه هذا التقسيم النحوى ؟ 

إن الحقائق السوضوعیق تکشف عن امتداد هذا التتقسيم إلى أصل 
ميتافيزيقى ۰ هو التقسيم الافلاطونی للموجودات ۰ فان أفلاطون - فى 
مجال بحشه لمشكلة الوجود والعدم - قسم الموجودات إلى ذوات 
واحداث » وجعل اصطلاح : (الذات) أو (الذوات) يتضمن الاسور 
المادية أو المعئرية ؛ کالکرسی والحجرة » والعدل والرحمة . وجعل 
اصطلاح : (الاحداث) ينصب على الأفعال التی نقع فى رمن خاص ۰ 
کالضرب الذی يقع فى زمن خاص تشير إليه كلمة : ضرب ۰ أو : 
اضرب » » مثلا . 3 ولابد من وجود علاقات بین الاحداث والذوات 


بعضها وبعض . فمثلا لابذ من وجود علاقة بین الضرب والشخص 
)٥(‏ من ذلك یل 
)٦(‏ اليس وضع ال للمشتقات بین الاسماء مظهرا لهذا التناقض ؟ 

ماد 





الذى يضرب ۰ أو بين الولد والبيت الذى يوجد فيهء ولا شك أن كلا 
من الضرب والولد موجود وجودا واقعيا : أما العلاقة بينهما فمجرد 
اعتبار ذهنی ... وقد نسم أفلاطون الألفاظ فى لغته الإغريقية على ٠‏ 
أساس دلالتها على هذه الموجودات فقال بان الكلمة قسمان : (اسم) 
وهو ما يدل على ذات ؛ و(فعل) وهو ما يدل على حدث . وهناك نوع 
ثالث يدل على العلاقة بين الذات والحدث سماہ أفلاطون (العلاقة) . 
وفى رأى أفلاطون أن الاسم بجميع أنواعه كلمة » وأن الفعل المضارع 
دون سواه من الافعال كلمة ؛ لائهما وحدهما يدلان على موجودات ؛ 
أما الفعل الماضى والمستقبل فلا يدل أيهما على موجود ؛ ولهذا يعتبران 
أشكالا تعتور الفعل لا اکٹر ولا انل" . 

من هذا العرض الموجز یتضح أن.النحاة قد اعتمدوا الاساس الذی 
ينهض عليه تقسیم أفلاطون لُلْمَوَجَوْدَاِ وه الدلالة ؛ وجعلوه اساس 
تقسیمهم الكلمة إلى أنواعها الثلائة . كذلك أخذوا بالاتجاه الافلاطونی 
فى تقسیم الكلمة فى اللغة الإغريقية من اعتبار الحروف مجرد علاقات 
أو روابط . فاكتفى معظمهم فى تعريف الحرف بأنه ما يدل على معنی 
لیس باسم ولا فعل . أو مالا يدل على معنى فى نفسه . أو ما دل على 
معنى فى غيره 27 دون ملاحظة أن الحروف فى اللغة العربية لها دلالتها 
المعجمية الخاصة التى لا سبیل إلى تجريدها منها ۰ والتى تفيدها مع 





(۳۷) دراسات نقدية فى النحو العربى ۹ - ۱۰ . 
(۳۸) انظر فى تعریضات الحرف: کاب سیسویه ۰۲/۱ الصاحبی ۵۳ ۰ الابضاح فى علل 
النحو 54 : شرح المفصل لابن یعیش ۲/۸ ۰ شرح کتاب سيبويه للسیرافی ۷/۱ . 


سوه 


السبك التركيبى وقبله معا » بحيث يعد تصریفھا بأنها : « لا تدل على 
معنى فى نفسها » بین الخطا . فإن دلالة (من) مثلا على الابتداء لا 
يمكن تجاهلها او إنكارها . ومن ثم فإن استقلال الصيغة الحرفية باداء 
معنى لا يقل عن استقلال صيغة الاسم أو صيغة الفعل باداء ما يقصد بها 
من معنى . فهذه الوحدات الثلاثة خارج التركيب اللغوی - وهى الاسم 
والفعل والحرف - نتشابہ من حيث دلالتها على معنى خاص جزئی يتغير 
بالتركيب وتتحدد به علاقاته . 

وكما يرتد تقسيم النحاة للكلمة فى اللغة العربية إلى اصل 
ميتافيزيقى |غریقی ۰ یمند تفسيمهم للكلام أيضا إلى الاصل نفسه ۰ وإن 
كان صاحبه فى هذه المرة هودأرسيطو وليس افلاطون . ذلك أن أرسطو 
يقسم الالفاظ - من حیث اراد کیب - إلى سفرد رکب » 
والمفرد عنده هو ما لا یلد جَوْوْه على جز معناہ . واما المركب فهو ما 
يدل جزؤه على جزء معناه ۴۷ ۰ وقد أضاف إلى ذلك الشراح 
الإسلامیون قسما الشا هو اف ۰ وفرقوا بين كل من المركب 
والمؤلف بان « المركّب هو ما يدل جزؤه على معنى ليس جزء معناه » 
وان المؤلف هو ما يدل جزؤه على جزء معناه » ۲۹۱ . وهذا الفارق 
الدقيق بين التركيب والشالیف هو الذى لحظه النحاة الذين یضرقون بين 


(۹) حاشية الباجورى على السلم *7. وإيضاح مناهج البحث عند مفكرى الإسلام ۳۲ - 
۳۳ 
(4۰) المصدران السابقان ۔ 


سوهت 


الکلام والجملة والتركيب ٩‏ بحيث يصح أن نرد هذه التفرقة النحوية 
إلى أصلها الميتافيزيقى الارسطی كما عرفه العالم الاسلامی . 
اا 

وكما تاثرت بعض التفسيمات النحوية بالبحوث الفلسفية الإغريقية 
تاثر بعض النحويين بالخصائص المنطقية للفكر الیسونائی فى بعض 
المجالات. ويلمس فى هذه الناحية بداية التأثیر المنطقى فى الاصول 
النحوية ٠‏ بالاضافة إلى تاثیرات متنوعة نتخلل الافكار النحوية فى مجال 
التقعيد . والذى يهمنا هنا بصفة خاصة هو تسجيل صور التأثیر الاولی 
للفكر المنطقى فى الاصول النحوية .,, فإنها إن اتسمت بالقصور فى هذه 
المرحلة فقد بلغت مداها فى الشرجلة”(كالية ۰ ومن ثم فان لحظ صور 
التاثر الاولی فى هذ المرحلة لكشك عن انجاهاتها وتحلیل خصائصها 
يلقى ضوءا وضاحا على النمو التركيتى لتاثیر البحوث المنطقية فی الفکر 
النحوى . 

ويمكن أن نلمح هذه البذور الاولى النامية للتاثر بالمنطق فى 
مجالات ثلائة من الاصول النحوية فى هذه المرحلة : 

أولها : بعض الاقيسة . 

ثانيها : بعض الحدود . 

ٹالٹھا : بعض التعلیلات . 





)١(‏ انظر : (حصاء السلوم ۰ - ٦٦‏ ۰ وانظر أيضا الصفحات 14 - ۷۹ من كايا 
الظواھر اللغوية فى التراث النحوی 


-۸۷- 


ووجود بعض الخصائص المنطقية فى هذه الاصول الثلاثة للتفکیر 
النحوى لا يعني خضرعها الكامل لهذا الفكر ۰ بل يشير - على العكس 
من ذلك - إلى أن تاثیر الاتجاهات المنطقية فى هذه المجالات كان أشبه 
بتسلل الحذر منه باقتحام القادر ٠‏ وقد استغل فى ذلك بعض الضرورات 
الاجتماعية والفكرية الملحة ۰ فبدا قريبا من الحل المرحلى الذى لابد 
منه » وليس بالتغيير الجذرى الذى لا رجعة فيه . ومع ذلك فطن كثير 
من النحاة -وبخاصة فى بداية هذه المرحلة - إلى أن الضزو الفکری 
يمكن أن يبدأ بالتسلل ؛ فهاجموا الاتجاهات المنطقية نظرا وتطبيقا » ای 
أنهم فى الوقت الذى نقضوا فيه الاسس المنطقية رفضوا فيه بالفعل 
تطبيق هذه الاسس .. لکن هذةاليموقف ما لبث أن تغیسر فى أخريات 
هذه المرحلة؛ إذ اكتفى النجاة لفق( اللمنطن نظريا فى الوقت الذى قبلوا 
فيه بعض نتائجه تطبيقيا. »,ولم,یجسیوا بتنافض موقفهم بین النظر 
والتطبیق. وكان ذلك هو نقطة التحول التى مهدت - فكريا وإنسائيا - 
لتبنی الافکار المنطقية نظريا وعمليا معا فى المرحلة الثالثة والاخبرة من 
مراحل التاثیر المنطقی فى النحو العربی . ولعل هذه الحقائق كلها تتاکد 
من تحلیل کل مجال من تلك المجالات الشلائة التى شهدت بدء التأثیر 
المنطقی فی الاصول النحوية . 
آولا : الأقيسة : 

بدا تأثیر المنطق الشکلی كما عرفه العالم الاسلامی فى البحوث 
اللغوية بوجه عام والنحوية بشکل خاص باستخدام القیاس ۰ فقد آحس 
اللغویون والنحاة بضرورة الاخذ بالقیاس الشكلي الصوری المنطقی لتنمية 


0ٹ 





الحصيلة اللغوية حتى تلاحق التطور الاجتماعى وتلبی احتياجاته المتعددة 
التى يقصر المحفوظ من اللغة عن التعبير عنها . وهكذا بدأ تأثير المنطق 
اول ما بدأ فى الاشتقاق » ثم فى قياس النصوص بوجه عام . 

ولم يقابل التاثير المنطقى فى هذا المجال بصعوبات تذكر من 
النحاة . فان الحاجات الملحة الشی كشف عنها التطور الاجتماعى 
والثقافى لم تدع أمامهم مجالا غير ارتکاب الصعب وهو الأخذ بالقياس 
الشكلى فى هذا الحيز المحدود ؛ كما أن عملیة « التوليد » الشكلية التي 
بدأ بوساطتها التعامل مع المنطق لم تشككهم فى جدواها أو طبيعتها » 
بخضوعها لما كان يسلم إليه استقراء الصیغ والأوران من قواعد » 
واعتبارها ضوابط لابد منها فى عمليةآ#بالتوليد » ذاتها ۔ 

ولكن القياس الشكلى لم ايقف عددا هذا القدر ۰ فما لبث النحاة أن 
أدركوا أن تولید صبغة لم تع صيغة مستموعة معروفة الدلالة ٠‏ أر 
اشتقاق لم يحفظ من اشتقاق محفوظ الوزن ؛ يجب إلحاقه بخطوة 
أخرى لتحديد الحکم النحوى . فان الصيغة الجديدة لابد سن تصنيفها 
نحويا ؛ ولا بديل من تحديد وظيفتها وعلاقاتها بغيرها من الصيغ - 
محفوظة وغير محفوظة - إذا دخلت التركيب اللغرى . ومن ثم تطور 
هذا النوع من القياس من توليد ‏ الصیغ بغية إثراء اللغة. إلى « إلحاق* 
الصيغة منها باخری لتحديد حكمها النحوى . 

ثم جد شطور آخر . لم تقف فيه عملية الالحاق عند الکسلمات 
المستحدثة ۰ وإنما امتدت لتشمل کثیرا من الكلمات المحفوظ صيغها 
وأوزائها جمیعا » ولكن حدث خلاف فى تحدید وظائفها من الناحية 

-۹۹- 


التركيبية ننج عنه بعض الاضطراب فى استخدامها لغویا وتصنيفها نحویا۔ 
وقد وجد النحاة أن الاستعانة بالقياس الشكلى يمكن أن يحسم هذا 
الاختلاف وأن ينهى ذلك الاضطراب ۰ وذلك بإلحاق تلك السصيغ التى 
كانت محور الخلاف ومبعث الاضطراب بصيغ أخرى لا خلاف فیھا ولا 
اضطراب معها ؛ فتأخذ حكمها ويكون لها أنماط من العلاقات التركيبية 
مطابقة لها أو شبيهة بها ؛ ومن هنا وجدنا فى هذه المرحلة نماذج عديدة 
من إلحاق الصيغ بعضها ببعض فى العمل ٠‏ بعد إلحاقها بها فى الدلالة. 

وليس من شك فى أن استسخدام القياس الشکلی فى مسجال تحدید 
وظائف الصيغ السختلف فيها تركسيبيا لم يكن الأسلوب الصحیح لحل 
هذا الخلاف ۰ إذ إن شکلیق الات وصوريته يسرت لكل نحوى أن 
يلحق ما بشاء ما يشاء ٠‏ مرتگا ما یراہ + جامعا ٠‏ بین طرفی هذه 
الصملیة ٠‏ وهما : المَمَبَيَينَخليه.والميقيس ۰ دون ارتباط بمقاييس 
موضوعية محددة تضبط عملية الإلحاق ذاتھا . ومن ثم زاد استخدام 
الفياس الشكلى للخلافات النحوية اتساعا وعمقا معا . 

كذلك لیس سن شك فى أن الاخذ بالقياس الشكلى فى هذه 
المرحلة فى مجال « الصیغ : ثم ١‏ الاحكام ؛ النحوية » هو الذى مهد 
بصورة حاسمة لنمو التاثیرات المنطقية وتراكمها فى البحوث النحوية فی 
المرحلة التالية ؛ حتى أصبح الركيزة الأساسية « للحكم ؛ النحوى ۰ 
والمحسور الرئيسى « للاستدلال » فى كافة المجالات التی تفرع إليها 
البحث النحوى ۰ بما في ذلك تلك الجوانب التی ظلت - طيلة هذه 
المرحلة - بمنأى عن التأثر بالقياس . وفى مقدمتها الأحكام النحوية 

رو و 





التي تعتمد على ١‏ النصوص : المطردة » بعد أن اصبحت هذه الأحكام 
النحوية - وان اعستمدت على النصوص - لا تثبت بالنص وإنما تثبت 
بالعلة 249 , 





ثانيا : الحدود : 

بدات محاولات النحاة فى وضع الحدود للمصطلحات رالابواب 
النحوية بمعزل عن التاثر بالفكر المنطقى وما يصحب هذا الفكر من 
اتجاهات ميتافيزيقية . فقد كان الهدف المباشر للنحاة العرب من 
وضعهم الحدود هو تمييز المحدود من غيره مما قد يختلط به أو يشترك 
معه , ومن ثم رأينا کثیرا من نحاة هذه المرحلة - وخاصة المتقدمين 
منهم - يكتفون فيما يضعونحمن خود ہما پرونه فى المحدود من 
علامات تمیزہ عن غيره ۰ وترضحه .عن سواه . وقد تاثر النحويون فى 
تحديدهم هذه الغاية للحد يبحوات_"الاصَسَوَلِبَيُن الذين يرون أن القصد 
الأساسى من الحد أو التعريف - وهما بمعنى واحد عندهم - (۹۳) هو: 
« التمييز بين المحدود وغيره ؛ كالاسم ليس فائدته تصوير السحدود 
وتعريف حقیقته .... وإنما يفيد الحد التمييز بين المحدود وغيره » بل 
أكثر (الطوائف) لا يسوغون الحد إلا بسا يميز المحدود عن غيره » ولا 
يجور أن يذكر فى الحد ما يعم المحدود وغیرہ ؛ سواء سمى جنسا أو 
عرضا عاما » وإنما يحدون ہما يلازم المحدود طردا وعكسا > ولا فرق 


(4۲) انظر : لمع الادلة فى أصول الشحو ۱۲۱ - ۱۲۲ . 
() انظر : کشاف اصطلاحات الفٹون ۱/ ۲۸۲ 


E 


عندهم بین ما يسمى فصلا وخاصة ونحو ذلك مما يد 
لاک 

وإذا كانت الغاية ١‏ من التحديد فى اصطلاح المتكلمين الفرق 
بخاصة الشىء وحقيقته التى يقع بها الفصل بينه وبين غيره 6 2400 فإن 
هذه الغاية من الحد ما لبثت أ 


بز به المحدود عن 








ان تضیرت عند النحاة تحت إلحاح الافکار 
المنطقية فاصبحت تهدف إلى تصوير « ماهية ٤‏ المحدود أى ١‏ حقیقة ٤‏ 
المعرف7”؟) ۰ وذلك یتحقق فى تصورهم بشحصيل « صورته الذهنيةة 
وهى الغاية من التعريف فى المنطق الأرسطى . وتصوير ماهية المحدود 
أو تحصیل صورته الذهنية لا يتم إلا بعد إدراك دقيق وشامل لجميع 
عناصر المحدود وكافة مقوماته“اولار. ثم ترتيبها ترتیبا دقيقا يبدأ من 
المشترك من هذه المقومات والعأصمر بين المحدود وسواه ثم ینٹھی بما 
يخص مھا المحدود دو سبوا ... وهكذا يبدا التعريف بالجنس فالجنس 
الادنی فالفصل حتی يصل إلى الخاصة . 

ودراسة الحدود النحوية في هذه المرحلة تكشف عن هذا التحول 
العمیق فى هدف التعريف ومضمونه وأسلوبه جميعًا . وسنکتفی بان 
نمثل هنا لهذا التحول ہما قدم فى هذه المرحلة من تعريفات للفعل » 


(44) انظر : الرد على المنطقية 14 - ۱۵ ۰ ونقله السيرطى بتصرف يسيرفى : جھد القریحة 
٦ء‏ 

. ۲۰۱ الرد على المنطقية ۹۷ ۰ البحر المحيط ۹ / ۸۵ . جهد القريحة‎ )٥٤( 

)٦٤(‏ انظر : الإيضاح فى علل النحو ٦ء‏ شرح المفصل ۰۳/۷ اصلاح الخلل ۰1۲ شرح 
حدود الفاكهة ۱۳ ۰ المسائل الخلافية 1۹۳ ء شرح الجمل لابن العريف ۰۱۱۰ 
تحفة القريب ( باب الالف المفردة) . المحصول فى شرح الفصول ۱۸ء 





1ت 


بعد أن قدمنا فی بحث سابق مثالا آخر بتتبع التصریفات النحویة للاسم 
وتحليلها 249 , 

یقول الكسائى فى تعريف الفعل : ۶ الفعل ما دل على زمان)480), 
ومن الواضح أن القصد من وراه هذا التعريف لم يكن تحصيل ماهية 
الفعل » وإنما ذكر بعض ما يميزه عن غيره ۰ وواضح أن الدلالة على 
الزمان » وان لم تكن خاصة به - لمشاركة بعض الأسماء له فیها 
كالظروف ۰ وكذلك مشاركة بعض المشتقات أيضا - فإنها بعض 
العلامات الواضحة المقربة للتصرف عليه » للزوسها دائما له وعدم 
انفكاكها عنه . 

والامر كذلك أيضا فى تغزیف كيبويه له بأنه « أمثلة آخذت من 
لفظ أحداث الاسماء ٠‏ وبنیٹ تماتيقتي ۰ ولما يكون ولم يقع ۰ وما 
هو کائن لم ینقطع » ۲۹ول امن أنه قد اضاف إلى الدلالة 
على الزمان - ماضیا أو حالا أو مستقبلا - الاشتقاق من المصد 2000 
فإنه لم يقدم فی الواقع تعریفا منطقیا للفعل ۰ وهو ما فطن له ابن فارس 
الذی نقده بقولے : « ذکرت هذا فى آول كتابك » ورعمت بعد أن 
(لیس) و (عسی) و (نعم) و (بئس) أفعال ؛ ومعلوم أنها لم تؤخذ من 








(۷)) انظر : الظواهر اللغوية فی التراث النحوی ۷۳ - ۷٦‏ . 

(4۸) الصاحبی ۵۲ ۰ اصلاح الخلل ۲ب ۰ ونسب إليه ابن العریف تعريفا آخر لا بختلف 
منهجيا عن هذا التعریف : انظر شرح الجمل ۱۰۰ ب - 1۱۱ . 

(44) کتاب سییویه ۲/۱ . 

(۵۰) شرح کتاب سيبويه للسیرافی ۱/ ۹-۸ ۰ 


۱ 


مصادر ؛ فان قلت : إنى حددت أكثر الفعل وتركت أقله. فيل لك : إن 
الحد عند النظار ما لم يزد المحدد ولم ينقصه ما هو له:(1*© , 

ويمكن أن ترد إلى الفترة الاولی من هذه الممرحلة - وهی فترة 
التأثر بالاتجاه الاصولى فى الحد - بعض التعريفات التى نقلها الزجاجى 
۰ء ومنها أن الفعل ١‏ ما كان صفة غير موصوف ؛ أو «ما 
امتئع من التثنية والجمع » أو : ما حسنت فيه التاء ؛ نحو قمت وذهبت 
أو ؛ ما حسن فيه أمس وغدا : 2*7 فان هذه التعريفات - على اختلافها 
- تهدف إلى غاية واحدة » وهی تمييز الفعل عن قسيميه: الاسم 
والحرف . وذلك بذكر علامة أو أكثر من علاماته . ولا تتغيًا أى منها 


تصویر ماهية الفعل وتحديد حقيقة#, 


وابن فارس 


على آننا لا نلبث ان ند - في أخريات هذه المرحلة - نماذج 
أخرى من التعريفات تلف كم موند إسلوبا » إذ تهدف إلى بیان 
حقيقة الفعل دون أن نکتفی بتمييزه ببعض ما يميزه ٠‏ وفى بیانھا حقيقته 
تلتزم بالقواعد المنطفية فى ترتيب مقوماته وعناصرہ . ومن ثم نجد من 
يعرف الفعل بأنه : : كلمة ندل على معنى فى نفسها مقترنة بزمان 
محصل ٢‏ . ويمهد هذا التحول الذى حدث فى هذه المرحلة فى 





(01) الصاحبى ۵۲ . 

(21) انظر : الإيضاح فى علل اللحصو ۳ء الصاحبي ۵۲ ۰ وانظر أيضا نماذج عديدة من 
تعريفات هذه المرحلة فى شرح الجمل لابن العريف ٠١‏ ب ١۱ء‏ واصلاح الخلل ٤‏ 1 
۰ والمسائل الخلافية ۷ء شرح الجمل لابن الصالغ جا غير مرقم . 

(۵۳) المصادر السابقة . 

(04) انظر مثلا : شرح المفصل لابن بعيش ۰۲/۷ الامالی الشجرية ۱/ ۲۹۳ . 


۱۰ 


الحدود النحوية للمرحلة التالية : فتنطلق من نقطة بدء منطقية خالصة » 
حتی إن النحاة فيها يرجعون إلى المأثور من الحدود والتصریفات عن 
المراحل السابقة فينافشونها من وجهة نظر منطقية ؛ ونرجو أن نوضح 
ذلك بعد قليل ؛ ولكن حسہنا أن نشير إلى ما ذکره ابن يعيش فى نقد 
تعريف سيبويه للفعل لتتاكد هذه الحقيقة ۰ حيث يجعل من مآخذه 
عليه: « أن الحد ينبغى أن يؤتى فيه بالجنس القريب ثم بالفصل الذاتی + 
وقوله : « ما دل » من ألفاظ العموم ؛ فهو جنس بعيد » والجيد أن 
يقال كلمة أو لفظة أو نحوهما لانهما أقرب إلى الفعل من ما . فان 
قلت: ما ههنا وأن كان عاما فالمراد به الخصوص ۰ ووضع العام موضع 
الخاص جائز . فيل : حاصل ما ذكرتم المجاز والحد المطلوب به 
إثبات حقيقة الشىء فلا بستعمل فيك مج ولا استعارة » ° , 
ڈالٹا ؛ العلل : 

من الحقائق المسلمة لدينآ أن العلل النحوية قد نشات استجابة 
لظروف وبواعث عربية إسلامية ‏ ۰ دون أن تتاثر بمزثر خارجی غير 
عربى . ولم تترك هذه الاسباب أثرها فى نشاة التعليل فحسب » بل 
حددت له مجاله وشكلت له منهجه جميعا . إذ أصبح الهدف المباشر 
من التعليل فى مرحلتيه الاولی ثم الشانیة هو تسويغ « الموجود بالفعل + 
من الظواهر اللغوية و : المقنن فى الواقع : من القواعد النحوية » دون 
أن تتجاوز الموجود فى الظواهر والقواعد إلى غير الموجود فيهما ° . 
)٥٥(‏ شرح المفصل ۳/۷ . 
(۵7) انظر : أصول التفكير النحوى . ص : ۱۱۲ وما بعدها 
(۷) انظر المرحلتين : الاولی والثانية من التعليل فى كتابنا: أصول التفكير النحوی ٠‏ ص : 


. ۱۷۹ - ۵ 


سوا ات 


ولكن هذا الهدف الواضح سا لبث أن تغیر تحت تأثير الأفكار المسنطفية 
والميتافيزيقية اليونانية ء فصار التعلیل محور البحث النحوى ء بعد أن 
أصبحت العلة ركيزة الحكم النحوى فى القياس بمفهومه الجديد المستمد 
من المنطق . وهكذا انتقلت العلة من بحث هامشى فى مرحلة الاستقراء 
إلى عنصر محوري فى مرحلة القیاس . رذلك شىء طبیعی ٠‏ إذ إن 
الاستقراء - وهو الانتقال من الجزئيات إلى الكليات - لا يسمح 
للضروض بالتائیسر فى هذا الانتفال ۰ بل يلتزم بالحقائق الموضوعية 
الجزئیة وینتقل منها إلى الحقيقة الشاملة أو الحكم الكلى . أما القياس 
- وهو الانتقال من الكليات إلى الجزئيات ؛ ای من الاحکام العامة إلى 
الاحكام الجزئية ٠‏ أى إلى الصورة.التطبيقية الجزئية لهذ الاحکام - فان 
من الطبيعى أن يلجا لسحقیی فلا الإنتبقال إلى نوع من افتراض وحدة 
الظروف والملابسات ونشابه الإسباب وآلمقومات التى يصدر عنها الحكم 
الكلى ويصلح بها فى الوقت تق للتطبيقَ على الجزئيات , 

وقد شهدت المرحلة التى معنا بداية هذا التطور الكبير فى التعليل 
مفهزما وغاية ومنهجا ٠‏ وفى التراث النحوى المنسوب إلى هذه المرحلة 
كثير من العلل التى لا نبدأ من الواقع اللغوي بل من النظر العقلى السابق 
على الواقع اللغوى . ولا تلشزم بالموجود بالفعل وإنما تفترض اسسا 
سابقة فى الوجود على السوجود ومؤثرة فيه" . كذلك شهدت هذه 
المرحلة تغيرا آخر فى التعليلات ۰ إذ لم تقف عند تبریر الحقائق الجزئية 





(08) انظر : بين التقعيد والتعلیل . الاب الثانى من كتابنا : اصول التفكير النحوى » ص : 
۷- ۲۴۳۹ء 


کرات 


المفضية إلى الأحكام الكلية ؛ ولم تکتف بمحاولاتها الأولى لتسويغ 
بعض تطبیقات للاحکام الكلية على جزئيات مختلفة ٠‏ بل تنازعت أيضا 
بعض صور انتقال الحكم النحوى من جزئی إلى جزئی . فاقتربت بذلك 
كثيرا من فكرة التمثيل الارسطی (**۲ . وهكذا يتجاور فى العلل المأثورة 
عن هذه المرحلة التعليل الاستفرائی - إذا صح هذا التعبیر - والتعلیل 
القياسى مع العلل التمثيلية جميعا ۲۳۱ . 

دج نا 


ولعل عرض صور التاثير المختلفة للفكر الإغريقى فی هذه 
المرحلة في البحوث النحوية یکشف عن تصاعد الخط البيانى لشاثیر 
الأفكار الفلسفية والمنطقية اللونانية درن/توقف . فقد بدأ هذا التأثير - 
كما راینا - بالجزئیات»» ثم استطاع أن يلون بعض الأصول النحوية 
بخصائص غالبت المعالم الأصيلة لها > وفى تناوله للأصول الدحوية بدأ 
من الاقيسة وبها » مستغلا حاجات التطور الاجتماعی والثقافى إلى لغة 
مواتية » تسعف فى التعبير عنه ۰ وما لبث أن انتسقل من ذلك إلى 
استخدام القياس منهجا لاستخلاص بعض الأحكام النحوية . وكذلك 
الامر فى التصریف والتعليل أيضا . فقد بدا التاثیر بتغيير الهدف الذى 
يستوحيه النحاة بهما ويهدفون إليه منھما ‏ وبعد أن نغیر الهدف صار من 
الضروری أن تتغير الاساليب الموصلة إليه .. وھکذا جدت نماذج من 








(۹) انظر : مناهج البحث عند مفكرى الإسلام ۵4 - ٠١‏ . 
(10) للرقوف على نماذج الشعلیل المختلفة فى هله المرحلة انظر مشلا : المفتضب ٠‏ 
الكامل» معانى القرآن : إعراب القرآن ۰ فان العلل تكاد تصحب كل حكم نحری 
نها ۔ 
نا وبا 


التعريفات فی الیسحث النحوى لا تقصد إلى تمييز المعرف عن سواہ ء 
وإنما تهدف إلى بیان ماهيته . ونشات أنماط من التعليلات لا تبرر 
الموجود بالفعل فى الظواهر اللغوية والقواعد النحوية » وإنما أصبحت 
- في تصور النحاة - محور وجرد ما هو موجود ؛ عنها يمتد ومنها 
يبدأ. وبذلك مهد السبیل ۰ بصورة كافية - للانتقال إلى المرحلة التالية: 
التى شهدت الانشصارالکامل للفکر الیونانی فى ميادين البحث اللغوي 
بصورة عامة » وفى مجال الدراسات النحوية بوجه خاص . 
المرحلة الثالثة , 

وتبدأ هذه المرحلة بابن السراج ۰ ونظل خصائص هذه المرحلة 
الفكرية تمتد عبر القرون التاليية تى لعصر الحديث » فان الدراسات 
النحوية لتقليدية المعاصرة تيح ف ىأدقة اتجاهات النحاة علي هذه 
المرحلة ٠‏ وتلتزم باصو لهم عن وح آنا دون إدراك أحيانا » ودون 
تمرد على هذه الاصول دائسا ٠‏ وعدم قدرة البحوث النحوية المعاصرة 
على أن تتصدی للاصول النحوية الراسخة يسلب جميع المحاولات 
المعاصرة لتيسير النحو وتصحيح انجاهاته نقطة البدء الوحيدة التی تسم 
بالسلامة وتتصف بالدفة وتتحقق فيها الموضوعية . لان مشكلات 
البحث النحوي فى جوهرها امتداد تلقائى وحتمى للاصول المتبعة فی 
هذا البحث . وكل محاولة لحل هذه المشكلات لا تبدأ من هذه 
الاصول لابد أن تنتهى مسن حيث بدات بخلق مشكلات جديدة مكان 
المشكلات القديمة وإحلال أخطاء مبتكرة محل الأخطاء الموروثة . 


ها 


وأبرز سمات هذه المرحلة هى التبعية الكاملة للمنطق ٠‏ والخضوع 
المطلق له فى کافة البحوث النحوية : فى المنهج الكلى الذی تتبعه + 
والتفاصيل الجزئية التي يتفرع إليها هذا المنهج ٠‏ ومن ورائهما تلك 
النظرة الشاملة التى يصدر عنها المنهج والتضاصیل جميعا . حتى إننا لا 
نكاد نجد فى هذه المرحلة أثرا كبيرا للموروث عن المراحل السابقة فى 
الکلیات أو الجزئيات إلا إذا كان منصلا بالمنطق بسبب أو آخر ؛ أو 
مخرجا عليه بحيث يتفق معه أو يلتق به بصورة أو أخرى . ومن هنا 
فإنه يمكن أن يقال إنه قد تم فى هذه المرحلة إعادة * وضع النحو ٤‏ 
وضعا جديدا » ينطلق فيه من النظرة المنطقية الصورية بخصائصها 
الميتافيزيقية التى تبحث عن الماهيية دون أن نكتفى بتمیسیز الذوات أو 
الأحداث بعلامات خسارجیة بلطعيية 7 آرتهدف إلى الكشف عن العلة 
الغائية بغية تحقیق الاتساق فی البناء النحوي والوصول إلى الانسجام بين 
جزئياته . ولعل كلمات أبى سلیتمان السجسنانى التى قصد بها إلى 
التفرقة بين النحو العربى والنحو اليونانى تصلح نفسها للدلالة على مدى 
ما حدث من تغير في المناهج النحوية قبل هذه المرحلة وفيها . إذا 
اعتبرنا ما تم من صراع فى المرحلة السابقة مجرد تمهيد للتحولات 
الفكرية العميقة التى حدثت فى هذه المرحلة ٠‏ إذ من المؤكد كما قال 
السجستانی إن « نحو العرب فطرة ونحونا فطنة ۲۹۷٣‏ . ولیست فطرة 
النحو فى المراحل السابقة ای فى خضوعه للمنهج الإسلامى ؛ تعني 
نشاته الذاتية أو صادرة عن تطسورہ التلقائى ۰ وإنما تستمد الفطرة فى 


(1۱) الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع ۱/ 4۱۷ . 


ويك 


النحو وجودها من اتساقها الطبیعی مع اللغة التى تقعد لها وتقنن 
لخصائصها . كما أن النزعة الجديدة فى النحو لا تتسم بالفطنة بمعنی 
الذكاء المجرد ؛ وإنما بمعنى البحث العقلی الخالص ہ الذى لا يهدف 
فى جوھرہ إلى الإحاطة المباشرة : بالموجود » بكل ما فيه من سمات 
وما له من خصائص ٠‏ بل يقصد إلى * الإدراك العقلى ؛ له ۰ وکانما 
يستعيض عن الواقع بالمثال ۰ فيصل فى تبعيته للفكر الإغريقى فى تناوله 
للغة وتقنينه لخصائصها إلى حد يكاد يجمع فيه بين منطق آرسطو 
وميتافيزيقا افلاطون معا ٥٦٢‏ . 

وخضوع البحوث النحوية فی هذه المسرحلة للمنطق فى كلياتها 
وجزئیاتها ٠‏ أى فی مناهجها واأضولوا ثم احکامها ؛ حقيقة لا يرفعها ما 
حدث فى هذه المرحلة نفبها من هجوم بعض النحاة على المنطق نظرا 
ونقدھم لللحاة المسرفينَ قيه,قهلا. ورولعل/آپرز من اسهم فى هذا المجال 
أبا على الفارسی فی نقده لاتجاه على بن عیسی الرمانی ۰ الذى يراعى 
فيه الحقائق المنطقية ویحرص على الاهتداء بها » إذ یقول : « لو كان 
النحو ما یقوله الرمانی لم یکن معنا منه شىء ۰ ولو كان النحو ما نقوله 
لم يكن معه منه شىء * ۲۳ ۰ ومن قبله ابو سعيد السیرافی الذى يرفض 
اعتبار المنطق مقیاسا صالحا للاستخدام فى كافة العلوم » وعلی راسها 
النحو ‏ . ویتضح هذا الموقف منه ويعرف عنه ؛ حتی ليستعان به 
) فى نظرية المشل یمکن الرجوع إلى قصة الفلسفة البونانية ۱۵۸ ۰ تاريخ الفلسفة 

غربیة ۱۹۸ ۰ قصۂ الحضار: ۷ / 1۷۹ . 
لابا ۳۳۱۰ . 


(14) کون المنطق « معیار العلوم ‏ قضية بدهية عند ذوی الثقافة اليونانية منذہ بداية الترجمة » 





وا 


فى مناظرة كبار الشراح فى العالم الإسلامى للمنطق الیسونانی؛ عله 
يفسد ما تقرر عند هؤلاء الشراح من أنه لا سبيل إلى معرفة الحق 
من الباطل ۰ والصدق من الكذب والخير من الشر : والحجة من 
الشبهة» والشك من اليقسين - إلا ہما حویناه من المنطق وملكنها من 
القيام به » واستفدناه من واضعه على مراتبه وحدوده ۰ واطلعنا عليه 
من جهة اسمه على حقائقه » ۳۵ , 

وھذا الهجوم على المنطق نظرا » وعلي المسرفين فى تطبسيقه فى 
مجال البحث النحوى خاصة ؛ لا يؤثر فى تلك الحقيقة التى أشرنا إليها 
منذ قلیل ‏ وهی خضوع البحوث النحوية للقواعد والاسالیب المنطقية» 
لسبب يسير جدا » وهو أن هؤلاء“الَنجَاة,الذين هاجموا المنطق قد تاثروا 
به بالفعل فى إنتاجهم النحوى | وتحليل إنتاج هؤلاء النحاة يكشف عن 
أن هذا التأثر بالبحوث المنطقية :قل .تلغ:درجة:الخضوع الكامل لاتجاهات 
المنطق الیونانی والالتزام الدقين بشروطه ومقدماته وأشكاله وقضاياه . 
ونظرة واحدة إلى شرح كتاب سيبويه للسيرافى ؛ ثم إلى المحفوظ من 
کتب أبى على الفارسى ۰ وبخاصة كتابه الإيضاح ۰ كافية لشابید هذه 
الحقيقة ٠‏ ففی كافة سجالات الدرس النحوى التى يدرسها السيرافى فى 
شرحه ويتناولها الفارسی فى إيضاحه » نجد أثر الثقافة المنطقية واضحا 





> ولكن الإسلامیین رفضرا هذه القضية ودللوا على نسادها ؛ بيد أن الاتجاه الاسلامي 
ما لبث أن انحصر فى علمی الكلام والاصرل؛ اللذین ظلا بتصدیان للمنهج المنطقی 
حتى أواخسر القرن الخامس الھجسری ؛ حين اعسترف ببداهة السمنطق إمام الحسرمين 
الجوينى وتلميذه ابو حامد الغزالى ۰ ونرجر أن نفصل هذه الحقيقة بعد قليل ٠‏ 
(10) المقابسات 14 ء الامتاع والمؤانسة ۱۱/۱ ء صون المنطق والكلام ۱۹۱ . 


ا 


فى الحدود والتقسيم والشمشیل والتعليل » أى فى الاصول والفروع 

وإذا كان تأثر السيرافى والفارسى بالبحوث المنطقية حقيقة يؤكدها 
إنتاجهمًا النحوي ۰ فما السر فى هجومهما علي المنطق ونقدهما له 
وزرايتهما باهله ؟ لعل الکشف عن الدوافع التى تحیط بهذا الموقف يبين 
جوانب من الصراع الفكرى فى القسرن الرابع الهجرى ۰ أو بسض بقایا 
هذا الصراع ۰ ويوضح أيضا ما له من آثار فى تفكير النحاة ومواقفهم من 
المشکلات الفكرية التى عاصروها . 

وأول ما لحظ فى هذا المجال أن كلا من السیرافی والفارسی قد 
اذ عن ابن السراج ”٣٥ای‏ هذه المرحلة الجديدة وصاحب 
المحاولات الجادة لتقنين اطول انحا" . ولكن ابن السراج لم يكن 
نحريا فحسب ٠‏ ولك گلاکھیںاتصال بفكر المعتزلة أيضا ۳ . 
والمعتزلة فى تاريخ العقيدة الإسلامية انشط القوى المسلمة فى مواجهة 
أعداء الدین؛ وأقواها آیضا على انتصدی لهم ؛ ومن ثم كان المعتزلة 
أخلص المدافعين ضد محاولات الغزو الفکری الإغريقى . هذا الغزو 
الذى اعتمد على المنطق الیونانی فى محاولته فرض قيمه الخاصة على 
الحياة الفكرية الإسلامية واستبدالها بقيم هذا الفكر وخصائصه . وليس 
من شك فى أن اتجاهات ابن السسراج الفكرية قد أحدثت تأثيرها فى 


۰۳۱۳ /۱ انظر : نزهة الالیا ۱۱۳ ۰ ۰۳۸۱ ۳۹۰ . أنباء الرراة‎ )٦( 

(۷) نرهة الالبا ۳۱٣‏ . 

(1۸) يمكن الرجوع إلى ابن السراج مباشرة للتاکد من هذه الحقیقة . انظر کستابه : اصول 
النحو میکروضیلم ؛ مخطوطة : المستحف البريطانى » مخطوطة المكتبة العامة 
بالمغرب ۔ 

۔-۱۱٢-‎ 


تلميذيه : : أبى سعيد السیرافی » وه أبى على الفارسى ٢‏ . «فالسیرافی» 
وان لم ينقل عنه كلفه باتجاهات المعتزلة ٦‏ من الواضح أنه وقف على 
بعض الآثار المنسوبة إليهم 03" ء وأهم من ذلك أنه كان « ینتحل فى 
الفقه مذهب أهل العراق » ۰۲ فقد ؛ آفتی فى جامع الرصافة خمسين 
سنة فما وجد له خطا ؛ ولا عثر منه على رلة ٣۷ء‏ وثابت أن فقهاء 
العراق يمثلون مدرسة فی التشريع الإسلامى تميل إلى الاخذ 
بالرأى2"77. فکان السيرافى قد عدل عن القول بالرای فى مجال العقيدة» 
غير المسامون إلى الاخذ به فى ميدان التشريع وهو جد مأمون ؛ ولعل 
السبب فى ذلك يعود إلى الظروف السسياسية غير المستقرة ؛ التى كانت 
تصل بالمعتزلة إلى مركز السلطة وییکنهم من التوجيه الشقافى للدولة 
حينا » ثم تنای بهم عن السلطا تنامض اتجاهانهم الفكرية وتطارد 
القائلين بها احیانا اخرى ."اما أبو.على_الفارببى فمن المؤكد أن اتصاله 
بالاعتزال لم يقف عند حد الالمام المتماطف مع ثقافة المعتزلة فحسب» 
بل بلغ مبلغ الاخذ بھذہ الثقافة فى كثير من الجزئیات التى تعرض لها 
فى بحوثه النحوية ۰۲٩‏ حتى إنه ليمكن الزعم بأنه قد قام بدور المبشر 
بالفكر المعتزلى بين قسرائه وتلاميذه ۰ فى وقت كان الاعتزال فيه شبهة 





(۷۰) السابق وأنباء الرواة ۱/ ۳۱۳ . 

(۷۱) السابق (آباہ) ۱/ ۳۱۳ , 

(۷۲) المقابسات 1۵ . 

(۷۳) انظر : ابر حنيفة للاستاذ ابو زهرة . ضحی الاسلام ۲/ ۱۵۲. قاضى القضاة - 
مخطوط - ورقة ۳۹ 

) انظر مثلا: الایضاح ۱۸ ۽ ٠١١ ١ ۷١‏ . 





سو وت 


وثانى ما يلحظ فى هذا المجال أيضا أنه علي الرغم من التفور 
الذى بلغ ملغ العداء الصريح فى أحيان كثيرة بين علماء الكلام من 
معتزلة وغير معتزلة ٠‏ ثم بين المتكملين والفقهاء » فمن الحق الذى 
يكشف عنه تحليل طبسيعة التطور الفكرى فى العالم الإسلامى أن هؤلاء 
وأولئك کانوا یسقفون سوقف العداء الحاد من الفكر الإغریقی بعامة » 
وبصفة خخاصة من المنطق الیسونانی كما قدمه إلى العالم الاسلامی 
المترجمون والشراح؛ وأنهم فى عدائهم لهذا الفكر يصدرون عن منهج 
آخر يختلف فى غاياته ووسائله عن ذلك المنهج المنطقى . فليس غريبا 
إذن أن يفف ابو سعيد السيرافى « الفقيه : وأبو على الفارسى «المعتزلی» 
من المنطق اليونانى موقف العدام وآن يتناولا خصائصه بالنقض ؛ وان 
يصبًا على أتباعه والآخذين إبه الوا مر السخرية وصنوفا من الاحتقار » 
وبخاصة وأنهما قد اتصسلا. بالفكر المعتزلی الكلامى على نحو أو آخر ؛ 
, فاورئهما ذلك الاتصال يقينا بالدين فوق يقسين ؛ وأذكى فيهما الرغبة فى 
التصدى لاعدانه فی الفکر والواقع معا . 
كان طبيعيا إذن أن يهاجم : السیرافی » وه الفارسى » المنطق 
وأتباعه » ولو سكتا عنه وعنهم لكان ذلك السكوت هو موطن الغرابة » 
وإذن فان الذى يحتاج إلي تفسیر ليس هجوم السيرافى » و ١‏ الفارسی» 
وإنما هو أخمدذ کل من السیرانی والفارسى - على الرغم من رفضهما 
المنهج المنطتی نظرا - بهذا المنهج تطبيقا . إذ كيف يطبق هذان 
الشيخان الأساليب المنطقية مع مخالفتها لما يعتقدان أنه الحق منهيًا 
وفكرا ؟ 





دعوو 


والواقع أن موف ١‏ السیرافی ؛ و : الفارسى : يمتد عن التطور 
العميق الذى حدث فى الحياة الفكرية فى العالم الإسلامى بعامة » وفى 
میادین الدرس اللغوى الفسيحة بخاصة ۰ فان البحوث المتصلة باللغة ما 
لبشت أن تأثرت بالثقافات المترجمة ؛ وفی مقدمتها الثقافة الإغريقية. 
وقد بدأ تأثير هذه الثقافات كما آشرنا من قبل فى مجالات الدرس الادبی 
الجمالى ؛ ثم ما لبث أن انتقل منه إلى البحث اللغوى والنحوى 20 
وقد بدأ تاثر هذه البحوث اللغوية والنحوية كما رأينا فى المرحلة الثانية” 
فى مجال الجزئيات ؛ فلم يقابل بصعوبات تذكر ؛ إذ مهد له وساعد 
عليه الحاجة إلى تطوير اللغة وتنمية حصيلتها الموروثة لمواجهة حاجات 
المجتمع الجديدة النامية ۰ ولكنة ميث أن اتصل ببعض الاصول » 
فضیر من مضسوناتھا وقدم فیلها نظرةجديدة تنطلق من الفكرة العقلية 
وليس من الوجود الواقعى هک کان ۔البعث النحوى واللغوى فى 
أخريات المرحلة السابقة يحكى فى كثبر من جزئياته أثرا منطقیا وفلسفياء 
ويصور فى بعض أصوله اتجاهات فلسفية ومنطقية . وقد مهد كل ذلك 
السبيل للنحاة کی يأخذوا بالفلسفة والمنطق فى جمیع الجزئيسات» 
ويصدروا عنهما فی معالجة الأصول . وهو ما تم بالفعل فى هذه 
المرحلة في میادیسن الدراسة اللغوية والنحوية ؛ وبه خضعت حقول 
البحث اللغوية الجمالية ثم التصحيحية بأسرها للمنطق فى أصولها العامة 
ثم فى تفاصيلها الجزئية معا . 


(۷9) انظر ص ٦٦‏ من هذه الدراسة 


اا 


وقد ساعد على هذا التطور فى مجال الدرس اللغوى وما ا۔۔لم إليه 
من خضوع بحوثه للمنطق البونانى حقيقة بالغة الأهمية ۰ وعى أن الفكر 
العربى ما لبث أن امتص الحقائق المنطقية واعطاها طابعه » حتى بدت 
بعد ذلك جزءا من هذا الفكر أصيلا فيه ؛ وليست غريبة عنه ووافدة 
عليه. وبذلك سهل الخلط بين الخصائص المعبرة عن النظر المنطقی 
الإغريقى والخصائص الذاتية للفكر العربى الممتدة عن المنهج 
الإسلامى» تلك الخصائص التی قننها فى علم الاصول الفقهاء 
والمتكلمون معا . وقد يسر كل ذلك للغويين والنحاة أن يخضعوا فى 
بحوثهم للخصائص المنطقية وأن يطبقوا فى تفكيرهم قوانينه الشكلية 
العليّة دون أن یفطنوا إلى نيدتة:هذه الخصائص والقوانين للمنطق 
الیونانی» وبخاصة أن هؤلا؛ الین والنحاة لم يكونوا ممن يعنون کثیرا 
بالبحوث الجدلية أو بتفترفون. لتحصيل نتبائجها . فان اتصالهم بهذه 
البحوث اتصال المثقف العترف الذى الم من كل فن بطرف : رایس 
المتخصص المدقق الذى يتوفر عليها للإلمام بها واستكناه حقائقها 
وادراك خباياها والونوف على مساربها . وبهذا الاتصال السریع ادرك 
بعض النحاة واللغويين أن المنطق مضاد للفکر الاسلامی منهجا ٠‏ 
فهاجمه ۰ ونقد الآخذين به . وفانه أن المنطق الذی يهاجمه قد آفرغ من 
مدلوله » وأن هذا المدلول قد اتسم فى بعض حقول الدراسة بسمة 
عربية» وأنه قد غير شکله ومواقعه ؛ فاصبح فى مجالات الدرس اللغوي 
طریقا لا حبا » وفی میادین البحث النحوى اسلوبا متبعا ولم يعد حيث 
هو ؛ حقائق مجردة منعزلة عن التأثير بعيدة عن علوم العربية . 


اب 


وھذا التفسير یتهی بنا إلى تقرير حقيقتين مهمتين ٠‏ لعل رصدهما 
معا يلقى الضوء على بعض المؤثرات فى التراث النحوى ومشكلاته . 
أولى هاتين الحقيقتين : أن النحاة ٠‏ الذين بقيت منهم بقية فى 
القرن الرابع وما بعده تهاجم المنطق ٠‏ كانوا متاثرین باتجاهات المفكرين 
الإسلاميين الذین وقفوا من المنطق الإغریقی موقف المواجهة الصریحة؛ 
لارتكاره بصورة جوهرية على الميتافيزيقا اليونانية المضادة للحقائق 
البدهية فى الإسلام » ومعنى هذا أن نقد النحاة للمنطق لم يكن نابعا من 
إدراكهم لخطورة الأخذ به فى مجالات البحث اللغوى بعامة » وفى 
میدان التناول العلمى المسوضوعی للتراكيب اللغوية نقعیدا وتفسيرا 
بخاصة» وإنما كان صدی لاتصدال هوّلاء النحويين بالبحوث الكلامية 
والاصولية ؛ التى ظلت تقاوم العنهیچ المنطقی حتى أخريات القرن 
الخامس الهجرى 277 ۰ فان ار ال المج بين المنهج الإسلامى 
كما استقر على يد الاصولیسن والمنهج المنطقى كما عرفه المسلمون هر 
« إمام الحرمين الجوینی » (4۸۸ ه) ۷۷ ۰ وهی المحاولة التی بلغت 
أوجها على يد تلميذه الغزالی الذى آراد أن بختط طریقا وسطا يجمع فيه 
بين منطق ١‏ أرسطو ؛ وبين فواعد الاصولیین فاعتبر معرفة منطق 
«ارسطو» شرطا من شروط الاجتهاد ؛ ومن ثم جعله فرض كفاية على 
المسلمين ۲٩‏ . وان بقى بين جمهور الإسلامیین دائما من لم يسلم له. 





(۷۷) انظر : مقدمة ابن خلدرن حيث نجد الكثير من النصوص تتحدث عن هذه المقاومة . 
(۷) مناهج البحث عند مفکری الاسلام ۷١‏ 
(۷۸) انظر : المستصفى ٩/۱‏ - 1 ۰ وایضا : صون المنطق والكلام ۰۱۳ التهافت ۷۱ 


-۱۱۷- 


ومن ظل على موقفه من رفض المنطق الیونانی والفكر الإغريقى جملة 
9„ 

والحقيقة الثانية : أنه فى الوقت الذى كان المفكرون الإسلاميون 
من متكلسين وأصوليين یتصدون فيه للمنطق الیونانی ؛ ویکسبون فى 
اتجاههم بعض اللغويين والنحاة ۰ كان التأثير المنطقی قد أخل سبیله 
بالفعل فى كثير من العلوم العربية . وفى البحوث النحوية بوجه خاص» 
بدأ هذا التأثير فى مجال الجزئيات ؛ ثم ما لبث أن امتد منه إلى 
الأصول. وقد ساعد على تغير الأصول النحوية تدريجيا تحت إلحاح 
الافکار المنطقية أولا المعايشة الطريلة لهذه الافکار فى إطار الجزثیات » 
بحیث لم تعد غسريبة عن التقكير رى ۰ وأصبحت على العكس من 
ذلك مقبولة تماما ۰ ومتبعة دالما جوا دام النحاة قد أخذوا - دون وعي 
علمی فی أحيان كثيرة له اسر المنطقية فى الجزئیات فقد كان 
سهلا أن ياخذوا بوجهة النظر ذاتها فى الكليات . وثانيا أن هذه الكليات 
التى خضعت للنظر المنطقى تماما فى مرحلتنا هذه قد عولجت لفسترة 
طويلة علاجا مختلطا - إذا صح هذا التعبیر - إذ أسهمت فيها 
الخصائص الذاتية لوجهة النظر الإسلامية إلى جوار الخصائص الجديدة 
للنظرة المنطقية . وكان تجاور النظرتین فى الاصول العامة للتفكير 
النحوى فترة طويلة كافيا لإحداث قدر من التلاحم بين النظرتين » بحيث 
لم يستطع النحاة بين الخصائص الإسلامية والخصائص المنطقية 


(۷۹) انظر مثلا : معسيد النعم ومبيد النقم ۷۷ - ۸۰ ۰ جهد القريحة ۲۰۸ - ۲۰۹ ؛ الرد 
چان 








-۱۱۸- 


فى الأصول النحوية ؛ وقد ساعد على ذلك - دون شك - الوحدة 
الشكلية لبعض الاصول النحوية » منطفیا وإسلاميا . ففى الأصول 
الإسلامية قياس ۰ وفى المنطق قياس . وفى الاصول الإسلامية تعلیل؛ 
وفی المنطق تعليل . وفى الاصول الإسلامية حد ؛ وفى المنطق حد . 
ولكن فات النحاة أن كلا من القياس والتصلیل والتصریف فى المنهج 
الإسلامى يختلف فی خصائصه وشرائطه وغاياته عن نظيره فى المنطق 
الإغريقى . 

فالقياس فى المنهج الإسلامى یرجع إلى : نوع من الاستقراء 
العلمى الدقیق القائم على فكرتين أو قانونین : اولا : فكرة العلية أو 
قانون العلية ۰ وتتلخص فی آن,لکل میکلول علة » ای أن الحكم ثبت 
فى الاصل لعلة كذا » فحكم التتخريجتفي الخمر معلول بالإسكار . 
ثانيا: فانون الإطراد فى وفوع الحوآذتک"؟ رتا رہ أن العلة الواحدة إذا 
وجدت تحت ظروف متشابهة انشجت معلولا متشابها ۰ ای القطع بان 
العلة - علة الاصل - مرجودة فى الفرع ۰ فإذا ما وجدت آنتجت نفس 
المعلول ؛ فإذا كنا قد وجدنا الإسكار فى الخمر وجدنا التحريم ٠‏ ثم 
وجدنا الإسكار فى أى شراب آخر جزمنا بوجود التحريم فيه ؛ فهناك 
إذن نظام فى الأشياء ؛ وإطراد فى وقوع الحوادث ٢‏ ”۰“ . والقسياس 
المنطقى لا تحكمه هذه القسوائیں ۰ ذ لا يمتد عن الاستقراء الدقيق 
للجزئيات ۰ ومن ثم يمكر. فيه إلحاق آمر ما بآخر لمجرد وجود اشبه؛ 
يتخيله القياسى . 





(۸۰) مناهج البحث عند مفكرى الإسلام ۱۰۶ 


سولاك 


والعلة فی المنهج الإسلامى هى « السبب : فى الظواهر المختلفة» 
فالإسكار علة لأنه سبب تحریم الخمر مثلا »> ومن ثم نان العلة كما 
عرفها المنهج الإسلامى آثرب ما تكون إلى الوصفية . على حين أن 
العلة الارسطية تنقسم إلى أربع : علة مادية » وعلة فاعلية » وعلة 
صورية ۰ وعلة غائیة » « والاولی مادة الشىء ٠‏ والثانية فاعله : والثالثة 
صورته التى يبدواعليها فى النهاية ؛ والرابعة حكمة وجوده» 41 . ولعل 
أهم هذه العلل تاثیرا فی البحث النحوى العلة الغائية » التى انجه فیها 
النحاة إلى البحث عن « الغاية ‏ التی هدفت إليها اللفة بظواهرها 
و«الغرض» الذى فصد إليه النحاة بتقنينهم لهذه الظواهر ٠‏ ثم «الهدف» 
الذى تبتغيه كل ظاهرة منفردة »:ونتحراه كل قاعدة على حدة . 

والاسر كذلك فى الحللا”ايّض] ) فإنه عند الإسلاميين « مرادف 
للمعرف (بالكسر) ۰ رجو ماریمیز اشيم ,عن غيره ۰ وذلك الشئ يسمى 
محدودا ومعرفا ٠‏ بالفتح ¢ ٠ A‏ والقصد منه " الضرق بخاصة الشىء 
وحقيقته الى يقع بها الفصل بينه وبين غيره 977 ۰ ومن ثم فان سحور 
التعريف ليس سوى تمييز صورة عما عداها > ۸۶ . آما فى المنطق فان 
التعريف هو * تصوير ماهية المعرف 6 ۹۶ء ومن ثم فان الاقتصار على 
(۸۱) منهج النحاة العرب 1١‏ ۰ وانظر أيضا : اللغة بين السعيارية والوصفية : ۸۳ - 44 ٠‏ 

اثر العلم فى || ۱- ۱۲ء قصة الحضارة ۰۰٦/۷‏ الهامش . 

(۸۲) كشاف اصطلاحات الفنون ۲۸۱/۱ . 
(۸۳) مناهج البحث عند مفکری الاسلام ۹۲ ٩۳-‏ عن البحر المحیط للبزرکشی ۰۸۵/۹ 

وانظر أيضا : الرد على المنطقیة ۹۷ 

(۸4) کشاف اصطلاحات الفنون ۱/ ۲۸۲ ۰ رانظر ابضا : جهد القريحة ٦١۰۴‏ - ٢۰٦۲ء‏ 


)۸٥(‏ الواقع ان هذا التعسريف احد نوعي الحد الارسطی ؛ بيد أنه النوع الشائع فهمه فيه. 
وأما النوع الآخر فهو يعين العلاقة اللفظية بين المحدود والحد المشار به إليه. 





ضص 0۴ت 


تمييز المعرف عن سواه بمعرّنات خارجية دون تقییم حقيقته بذكر 
مقومات هذه الحقيقة وعناصرها لا يحقق المقصود من التعريف ؛ وهو 
«تحصیل صورة غير حاصلة » ۲۷ فى الذهن . 

وهاتان الحقیقتان معا تشيران إلى انقلاب فى تأثير المنهج الإسلامى 
والمنهج المنطفی فى التراث النحوی فى هذه المرحلة . فإذا كان المنھج 
الذى اتبعه النحويون فى المرحلة الأولى منهجا إسلاميا خالصا : فان 
المنهج الذى اتبع فى المرحلة الثانية تمتزج فيه النظرة المنطقية 
بالإسلامية » وتصجاور فيه الخصائص الإسلامية مع الملامح المنطقيةء 
بيد أن النظرة الإسلامية فيه أقوى تاثیرا والخصائص الإسلامية به أوضح 
ظهورا . أما فى هذه المرحلة فقد اليكيس الرضع ؛ فان الخصائص 
المنطقية قد اصبح لها الغلیة علی_فکسر النحاة رآثارهم » وصارت 
الخصائص الذاتية للمنهج الو لقن الغلة“والضآلة بحیث لم تعد 
ملمسوسة فى الأصول العامة ۰ وإنما يمكن أن تدرك آثارها فى بعض 
جزئيات هذه الاصول ۰ بالإضافة إلى بعض القواعد الجزئية ایض ۹۷ء 
ونرجو أن نتناول هذه الآثار بالتحليل بعد قليل . 

وتبعية النحويين منهجيا للمنطق الإغريقى فى هذه المرحلة تتجلى 
بوضوح فى عديد من الاصول النحوية . ولعل أهم هذه الاصول 
المتاثرة 0 الإغريقى وأبعدها آثرا فى الثراث النحوى المجالات 





۲۸۷ - ۲۸٢ /۱ کشاف اصطلحات الفٹون‎ )٦( 


(۸۷) انظر مشلا : تاثیر علم الکلام فى البحث النحوى فى : الحذف والتقدیسر فى اللحو 
العربی ۲۳۸ - ۳۳۹ . 


-۱۲۱- 


أولا - القیاس . 

ٹائیا - التعليل . 

ٹالٹا - التعريف . 

رابعا - طرد الأحكام . 

خامسا - التالیف . 

وسنخص فى الفصل التالى كل أصل من هذه الاصول بتحليل 
يكشف مدى أخذه بالاتجاهات الفكرية اليونانية بعامة » ومدى اتباعه 


لقوانین المنطق الإغريقى بشكل خاص . 


-۱۲۲ 2 


الفصل الثالث 
ور التأثير الإغریقی فى النعو العربى 


ذكرنا فى ختام الفصل السابق أن أبرز ملامح التأثير الإغريقى فى 
النحر العربی تتجسد فى مجالات بعينها اکٹر من غيرها » وهی «القياس» 
و « التعليل » و ؛ التعريف ؛ و : طرد الاحکام » وأخيرا فى مسجال ١‏ 
«تألیف" المصنفات النحوية . 
ومن المؤكد أن بعض هله باون الاصول العامة للفكر 
اللحوی؛ وبعضها يقتصير على انتلوب عرض معطيات هذا الفكر 
ونتائجه. ولعل من الخير أن بدا اولابالحدیث عن مظاهر التاثير فى 
الاصول. ثم نختم هذا الفصل بلمحة عن الجانب الآخر من التاثیر » 
وهو الآثار الشكلية . 
أولا ؛ القياس ؛ 
القياس المنطقی؛ 
القياس أهم أجزاء المنطق الارسطی كما عرفه العالم الاسلامی 
٠‏ و«هو آشدها تقدما بالشرف والرياسة + ۰۲۳ بل هو المقصود الاساسی 
منه » ومن ثم فإن باقی أجزائه إنما هى توطئة له ومدخل إليه ۰ أو 
)١( 7‏ إحصاء العلوم ثلفارابی ۷۲ ۔ 1 
-۱۲۳- 


مسوقة لإعانته وتحريره والبلوغ به إلى غايته ٢۶ء‏ وهو أن يكون قانونا 
يفوم العقل ويسدد الإنسان 3 نحو طریق الصواب ونحو الحق فى کل ما 
يمكن أن يغلط فيه من المقولات ۰ والقوانين التي تحفظه وتحوطه من 
الخطأ والزلل والغلط فى السعقولات ٠‏ والقوانين التى يمحن بها فى 
المعقولات ما ليس یمن أن يكون قد غلط فيه غالط»(۲۳, 

والقیاس الارسطی تدليل مؤلف من ثلاثة أجزاء : مقدمة كبرى ۰ 
ومقدمة صغرى ٠‏ ونتيجة ٠‏ وللقياس أنواع كثيرة مختلفة لكل 'منها اسم 
أطلقه عليه الاسکولاستیون (المدرسيون) » وأكثر هذه الانواع شيوعا هو 
الذى يجىء على هذه الصورة : (المقدمتان موجبتان کلبتان) : 

كل الناس فانون (مقدمة كبرق وسقراط إنسان (مقدمة صغرى)» 
إذن : سقراط فان (نتيجة) ! 

أو : كل الناس فان > کل الإغريق ناس ۰ إذن : كل الإغريق 
فانون . 

وسائر صور القباس هی : 

لا أسماك عاقلة » وکل القروش أسماك . فلا فروش صاقلة . 
(المقدمة الکبری كلية سالبة : والصغری كلية موجبة) . 





(۲) انظر : المصدر السابق ۷۲ - ۷۳ 
(۳) إخصاء العلوم ۵۳ . 


-۱۲۵- 


کل الناس عاقلون ۰ وبعض الحيوان ناس ؛ إذن فبعض الحيوان 
عاقل : الكبرى م ك (موجبةكلية) ٠‏ والصغرى م ج (موجبة جزئیة) . 
لا إغريق سود ۰ وبعض الناس إغريق ٠‏ ذن بعض الناس ليس 
أسود . (الكبرى ك س (كلية سالبة) » والصغرى م ج (موجبة جزئية) . 
لا ضریق سود ؛ وبعض الناس إغريق ۰ إذن بعض الناس لیس 
أسود . (الكبرى ك س (كلية سالبة) ٠‏ والصغرى م ج (موجبة جزئية). 
هذه الصور الأربع كلها تكون الشكل الأول ۰ ثم يضيف أرسطو 
إليه الشكلين الثانى والشالث ۰ وجاء المدرسيون فاضافوا شكلا رابعا » 
وبين المشتغلون بالمنطق أن الشلائة الأشكال الأخيرة يمكن تحويلها إلى 
الشكل الأول بطرق كثيرة مختلفق( 7200 
وقد وقف المسلمون على هدا القباس الارسطى ۲٩‏ . ولكنهم لم 
يقفوا عنده ؛ بل تناولوه پسعض َير متاثرین ہما أثر عن الشراح 
البونانيين لمنطق أرسطو ۰ وأبرر آثار هذا التغيير ينصب على تقسيمهم 
القیاس إلى حملى وآخر شرطى ۰ وتقسيم الشرطی إلى اتصالی 
وانفصالی ۹۷ , 
وثمة خصیصتان تعدان أهم خصائص القياس المنطقى : 
)٤(‏ تاريخ الفلسفة الغربية ۳۱۳ - ۳۱٣‏ : وانظر بعض طرق رد القياس إلى الشکل الأول 
فى: المنطق الوضعی ۲۸۲ - ۲۹۲ . 
)٥(‏ انظر : هله الدراسة ومصادرها ۰ رایضا الفهرست لابن النديم ؛ طبقات الاطباء 
لابن ابی أصيبعة . 
)١(‏ انظر : مناهج البحث عند مفکری الاسلام ص : ٠١‏ ۰ قصة الفلسفة الیوننية ص: ۲۲۹ . 


o 


الخصيصة الأولى : انتسامه بالميتافيزيقية . وميتافيزيقية القياس 
استداد حتمى لميتافيزيقية المنطق البونانی بأسره ؛ وتتجلى هذه 
المتبافيزيقية أولا فى الاعتداد بالفياس إلى حد جعله الاسلوب الوحيد 
للاستدلال الصحيح ‏ ء مع أنه ليس إلا نوعا واحدا من أنواع 
الاستدلال ۰ ثم فى تفضيل الاستنباط القیساسی مع أله لا سبيل إلى 
الاستدلال عليه وإثبسات صحتہ فى أحيان كثيرة إلا بالاستقراء» إذ كيف 
يمكن أن نثبت مثلا أن كل الناس فانون دون الالتجاء إلى الاستقراء ! 
ولكن الاستدلال الاستفرائی لا يشبت فى الواقع هذه القضية الكلية ۰ إذ 
كل ما يمكن أن ينتهى إليه هو أن من مضى من الناس يموتون مهما 
امتدت أعمارهم إذا تجاوزوا سناہمعینة ؛ لکن لا سبيل إلى تعميم الحكم 
لیشمل من يعيش من الناسل الیتوم ومن سوف يعيش بعد ذلك ۰ وإذن 
فان الالتجاء إلى الاستقراء یجعل القضية محتملة الصدق » ولكن لا 
سبيل إلى أن تبلغ درجة اليقين مآ دام فى عالم الوجود أناس أحياء . 

ومرد هذا الخطا فى الراقع أن القياس عملية ذهنية ء لا تبدا من 
الوجود الواقعى باعتباره المصدر الاساسی للمقدمات » وإنما تنطلق اساسا 
من القضایا الكلية التي تصل فى فكر القياسيين المنطقيين إلى يقين يجعلها 
من قبيل المسلمات البدهية . مع أنها ليست فى حقيقتها سوى مجموعة 
من المصادرات التى ترتكز على أسس ميتافيزيقية » غير واقعية . 

وأما الخصيصة الثانية : فهى اتصافه بالصورية أو الشكلية » 
فالقوائین التي تحكمه تعنى كل العناية بتحقیق الاتساق بينها عن طريق 
(۷) انظر : قصة الحضار: ٦4١/۷‏ 









A 


دراسة الإطارات الفكرية وحدها: دون أن تلتفت إلى مضمونها » ومن 
ثم فإنه يمكن استبدال حدود القضایا برموز أو حروف ما دام ذلك لا 
يؤثر فى شكلها ... لأننا إذا قلنا مشلا أن أ = ب ء ب = ج وجب 
علينا - بناء على البديهسية القائلة بان الکمین المساويين لکم ثالث 
متساویان - أن نصل إلى هذه النتيجة ۰ وهی أن أ = ج والا وقعنا فى 
التناقض . ويلاحظ أن ذلك الاستدلال الرياضى لا يمس بحال ما حقيقة 
أو مادة الأشياء التى تعبر عنها الرموز : أ . ب » ج . فمن الممکن أن 
تدل هذه الرموز على بعض الاعداد أو الاوزان أو بعض الحدود اللغوية 
. وهكذا يكون القیاس الارسطوطاليسى شكليا ^ . 


والواقع أن شكلية القیام مهس من مظاهر صورية المنطق * 


الارسطی كله © , 

القياس الأصولى ؛ 

أما القياس الاصولی الذى ابتكره المنهج الإسلامى فيختلف اختلافا 
جذريا عن القياس المنطقی ؛ فهو لا يتسم بالغييبية ؛ ولا یتصف 
بالصورية ٠‏ بل على العکس سن ذلك يرتبط هذا الفياس ارتباطا حيويا 
بالوقائع من ناحية ربالنصوص 'لسقند: لهذه الوقائع من ناحية آخری . 
ومن هنا فان الاصولیین بعد أن قسموا الادلة الشرعية إلي ضربين : ما 
برجع إلى النقل المحض ۰ وما يمستد عن الراى المحض 2907 ۰ قروا 
(۸) انظر : المنطق الحدیث ومناهج البحث ۱۷ 
(۹) انظر : قصة الفلسفة اليونانية ۲۲۸ - ۲۲۹ وارجع ایفسا إلى ما سبق أن ذکرناہ عن 


المنطق كما عرفه العالم الإسلامي . وانظر : ص 7١‏ من هله الدراسة , 
(۱۰) انظر مثلا : الموافقات فى اصول الاحکام ۲۱/۴ - ۲۴ . 





-۱۲۷- 


بوضوح أن هذه القسمة نظرية فحسب ۰ لان « کل واحد من الضربين 
مفتقر إلى الآخر » لان الاستدلال بالمنقولات لابد فيه من النظر » كما 
أن الرأى لا يعتبر شرعا إلا إذا استند إلى النقل » 2١‏ . وإذا كان الرأى 
لا یعتبر شرعا إلا إذا کان مستندا إلى النقل ۰ فمعنى هذا فى الحقيقة «أن 
الادلة الشرعية فى أصلها محصورة فى الفسرب الأول ؛ لاہ لم ثبت 
الضرب الثانى بالعقل وإنما أ 
الاعتماد عليه . وإذا كان الامر كذلك فالاول هو العمدة ؛ وقد صار إذ 





ناه بالأول ؛ إذ منه قامت أدلة صحسة 


ذاك الضرب الأول مسنند الاحكام التكليفية من جهتين : إحداهما جهة 
دلالته على الاحكام الجزئية الفرعية ۰ والاخری جهة دلالته علي القواعد 
التى تستند إليها الأاحکام الجزئية:الفرعية » "© , 

معنى هذا أن الخلاف| الالللآنى) بين القياس المنطقى والاصولی أو 
الإسلامى يتركز فى ناخیین:,الاولي الحككم ۰ والثانية علة الحكم . آما 
الاختلاف فى الحكم فمحوره أن حكم الاصل فی الاصولى لابد أن 
يرتكز على آسس نقلية ٠‏ ولیس ممكنا أن یستد عن نظر خالص ؛ ومن 
ثم فإنه لا يصح ان يبت بقياس ۰ على حیسن أن الحكم فى القیساس 
المنطقى یقوم على أساس من التلارم العقلی المحض درن ارتباط بروابط 
غير ذهنية » حتى ولو كانت مسلمات شرعية ۲ . وعلى نحو من ذلك 
(۱۲) الموافقات ۲۲/۳. 
(۱۳) ولهذا اشترط فيه : 

-١‏ أن لا یکون المقیس علیہ مخصوصا بحکمہ 


۲- أن لا یکون الاصل معدولا به عن القیاس . 
۳- صلاحية الحكم الشرعى الثابت بالنص للتعدی إلى فرع هو نظيره ٠‏ 5 


-۱۲۸- 


أيضا جوهر الخلاف بين العلة الاصولية والعلة المنطقية - على نحو ما 
سنذکر بعد قليل - وقد فطن لذلك الأصوليون ٠‏ فقرروا أن القياس 
المعمول به في الادلة الشرعية هو غير الماخوذ به فى المنطق ٠‏ وأن 
القياس المنطقى ؛ لیس دليلا شرعيا عند الأصوليين » لان الاقيسة 
المنطقية ليست لإثبات الاحكام > بل المقصود منها بیان الصلارم 
العقلی۹۹(۷٥‏ . 
العلاقة بين هذين النوعين من القیاس : 
ننتهى من العرض الذى قدمناه فى الصفحات السابقة إلى أن التشابه 

بين القياس الاصولى والقياس المنطقی مجرد اتفاق فى الشکل؛ ای أن 
العلاقة بين هذين النوعين من القبامنتظل محصورة عند الشكل الذى 
تنم فيه عملية إلحاق الفرع بالاضل-ولکن المقومات التي تحكم هذه 
العملية والاهداف التى نهد إلبها لاکن النى تطبقها وتلتزم بها - 
کل ذلك یفترق بين الاثنين ويتناقض ؛ بحيث يعد الوقوف عند التشابه 
السطحی الخارجی وحده جهلا بحقيقة المقومات والخصائص التي 
تصوغ هذا التشابه وتحدد له مداه . وهر ما وقع فيه النحويون بالفعل ۰ 
إذ لم يفطنوا إلى أكثر من كمون القياس عملية إلحاق شكلية تهدف إلى 
2 4- أن يبقى حكم النص بعد التعلبل على ما كان 

»- أن لا يكون دليل حكم الاصل شاملا لحكم الفرع 

انظر : مختصر المنار ٠١‏ ۰ وأيضا : سلم الوصول إلى علم الاصول ۳۷ - ۳۸ » 

وانظر تفسير هذه الشروط فى : شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع ؛ وحاشیة 

البنالى عليه ۲/ ۲٢٢‏ وما بعدها . 


(۱۸) انظر : تقسرير الشربينى علي حاشسية البنائى علسی شرح الجلال المحلى على جصیع 
الجرامع ؟/ ۲۱۱ 





-۱۲۹- 


إعطاء الفرع حكم الاصل ۲۱۹ . ومن هنا أدرك رجل كالشاطبى - 
بفضل ثقافته الاصولية - آنا ة إذا قلنا ضرب زيد عمرا وأردنا أن نعرف 
(ما) الذى يرفع من الاسمين وما الذى ينصب ۰ فلابد من معرفة الفاعل 
من المفعول ۰ فإذا حققنا الفاعل وميزناه حكمنا عليه بمقتضى المقدمة 
النقلية » وهی أن كل فاعل مرفوع ٠‏ ونصبنا المفصول كذلك لان كل 
مفعول منصوب . وإذا أردنا أن نصغر عقربا حققنا أنه رباعی فیستحق 
من أبنية التصغير (فعيعل) ۰ لان کل رباعى على هذه الشاكلة تصغيره 
على هذه البنية ٠‏ وهكذا فى سائر علوم اللغة » ۲۲۷ ۰ ففطن إلى أن 
الحكم لابد أن يعتمد على مقدمة نقلية أى لابد أن يبدأ من الواقع الذى 
تتضافر عليه النصوص . وهكل قأاه يصره بخصائص المنهج الاسلامی 
إلى الاعتراف بضرورة الالتجام لاش إبين المادة والمنهج . على حين 
زعم بعض النحاة ۶ أنا لوقنا مان الرفع بإلنصب فى نحو : ضرب زيد 
عمرا (قد ثبت) بالنص لا بالعلة ۰ لبطل الإلحاق بالفاعل والمفعول 
والقیساس عليهما ۲'۳'۷ . فساقهم المنهج المنطقى إلى موقف مضاد 
لطبيعة المادة ذاتها » إذ حملهم على أن يكون المحور الاساسی فى 
البحث النحوى هو الفكرة العقلية أو الصورة الذهنية وليس ١‏ النقل ٤‏ 
الذى ينسخ کل فكرة لا تنبثق منه ويدحض كل صورة لا تمتد عله . 


48 الاغراب فى جسدل الاعراب‎ ۰ ۱۲۱ ۰ ٩۳ انظر : لمع الادلة فى أصول النحو‎ )٥( 
۳۹ - ٢ط الإقتراح فى علم اصول النحو‎ 

. ٤٢ /۳۴ الموائقات‎ )۱( 

(۷) لمع الادلة ۱۲۱ . 


-۱۳۰- 


القياس النحوی ١‏ 

إن دراسة القیاس النحوى فى هذه المرحلة تكشف عن تأثره العميق 
بالقياس المنطقى + هذا الساثر الذي يكاد يبلغ درجة التبعية الدقيقة 
الكاملة له ؛ والالتزام المطلق به ٠‏ وتتجلى تلك التبعية وهذا الالتزام فى 
امتداد خصائص القياس النحوى فى هذه المرحلة عن الخصائص المميزة 
للقیاس المنطقی . 

فشكلية القياس النحوى واضحة فی تحليل المقيس ؛ وبصورة 
خاصة فى مجال قياس الظواهر » حيث يلحق النحاة ما يشاءون من 
الأحكام بما يشاءون منها ؛ ويعتبرون ما یلحقونه به أصلا وما يلحقونه 
فرعا . ولا يتحرجون فى هذا الفجالین أن يقيسوا ما ثبت من الاحکام 
على ما اختلف فی ثبوته ۰ كما لا یترددون فى إلحاق ما يشكون فيه ہما 
يشكون فيه أيضا 217 ء دولا "دوف “كل ذلك إلى سند موضوعى 
أو يعتمدوا على أساس من الملاحظة الدقيقة المستوعبة للظواهر. ومن 
ثم فان الضیاسات النحوية لم تبدا بما كان ينبغى أن تبدأ مسنه بتصنیف 
الظواهر وتحديد علافاتها لاکتشاف مقوماتها وبلورة خصائصها . مما 
كان يقدم اساسا مقبولا للتعامل المباشر مع ال.ظواهر من حيث إلحاق 
بعضها بسعض . ومن ثم فى امتداد الأحكام من بعضها إلى بعض . 
وإنما على العكس من ذلك بدأت بنقل الاحکام من ظاهرة إلى أخسرى 
بتطبيق القواعد الشكلية للإلحاق . فقفزت إلى النتائج دون أن تلم 
بالمؤثرات الموضوعية التى أسلمت إليها . 


= 


وشكلية القياس النحوى جلية أيضا فى المتہس عليه ؛ وبشكل بارز 
فی القياس على القليل وعلى الشاذ ۲۲٩‏ ۰ حيث تتضافر القسرائن 
المختلفة فى التراث النحوى على تأكيد حقيقة لا مجال للشك فيها .. 
وهى أن الاقيسة فى هذين المجالين بصورة خاصة لا تستند إلى سند من 
النصوص ۰ وإنما تصتمد على عملية الإلحاق الشكلية التى لا تبالى فى 
كثير من الأحيان بالنصوص ؛ سواء فى ذلك قليلها أو كثيرها . ومعنی 
هذا أن الأصول التى يقرر النحاة فى هذه المسرحلة استخدامها لتقنين 
الظواهر أو تفسيرهاء والتى استخدموها بالفعل ؛ تهمل نقطة البدء 
الوحيدة التى تصلح للبحث اللغوى الشرکییی ؛ وهي ملاحظة النصوص 
وتصنيفها لاكتشاف علاقاتها ال قدرانينها لم صياغتها نی قراعد 
ملزمة. 

وإذن .. فان تحليل”القئاسات ,الإنجيؤية من حيث شكلها ينتهى بنا 
إلى تقرير ما يمكن أن يعد أصلا من الاصول النحوية وهو : إهمال 
النصوص وعدم الاعتداد بها ؛ مع أنها السند الوحيد الذى يجب أن يبدا 
منه التقنین وأن تمتد عنه الفواعد . ولا ينفى هذه الحقيقة ما نراه عند 
النحاة أحيانا ٠‏ بل کثیرا » من قياس على الكثير . ذلك أن تحديد 
موقف من النصوص لا يحتمل غير سبيلين لا ثالث لهما : فإما الالتزام 
بها والوقوف عند ما هو موجود فيهاء وإما عدم التقيد بهاء وهو يعنى 
بالضرورة فى مجال التقنين إهمالها . وإذن فان الإلتزام بالنصوص مبدا 
من المبادئ التى لا تقبل الخروج عليها ۰ وموقف من المواقف التى 
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: أصول التفكير النحوی . ص ۹۷ - ۱۱۰ . 


-۱۳۲- 


تأبى الاسشثناء فيها ٠‏ إذ إما أن يكون التزاما أو عدم الشزام . وقد قبل 
النحاة العرب أن يخرجوا على هذا المبدا ٠‏ ولم يقفوا فی خروجهم عليه 
عند مواضع يستثنونها ؛ بل إنهم جعلوه أصلا مطردا فى ظواهر بأسرها 
وفى سواقف بجملتها .. وهذا دليل لا يقسبل شكا على إهمال النحاة 
للنصوص فى قياساتهم ٠‏ والاستعاضة عنها بأساليب القياس المنطقى . 
ولا ينبغى أن يخدعنا عن هذه الحقیقة بناء النحاة على الكثير فى عدد من 
المواضع ؛ أو التزامهم بالنصوص فى بعض المواقف . 

وإذا كانت شكلية القياس المنطقی قد احدثت آثارها فى الأقيسة 
النحوية ۰ فان ميتافيزيقية القياس المنطقی قد تركت صداها فى الأقيسة 
النحوية أيضا . وأهم المجالات<التى نصح فيها هذه الميتافيزيقية هی 
الحكم ۰ ذلك أن الحكم النحلے ولا ابی نی تصور النحاة علي 
التصوص التى تحمله ٠‏ ولا تقد لی"الظاهر الى تؤيده ۰ وإنما يمتد 
عن الفكرة الذهنية للقياس النحوى المستمدة فى جوهرها من الصورة 
الميتافسيزيقية للقياس المنطقى . ومحور هذه الصورة تجريد الحكم من 
مقوماته المادية التى ینبنی عليها » وجعله مرتبطا ارتباطا ذهنيا صرفا عن 
طريق التلارم العقلى بالقضايا والاشكال . وهو الاساس فى الفكرة 
الذهنية التی يرتكز عليها القياس النحوی ؛ فان الحكم النحوى فى تصور 
النحاة لا يبدأ من أية مقومات مادية : إذ لا يستمد من تحليل النصوص 
ولا يستند إلى تضافر الظواهر ؛ ومن ثم يصح عندهم نقله من مجاله 
الموضوعى الذى وردت به النصوص والظواهر معا إلى مجالات آخری 


-۱۳۳- 


لم ترد لها نصوص ولم نشر إليها ظواهر . بل أمكن عندهم نتيجة لهذا 
التصور الذهنى نقل الحكم إلى حيث تناقضه الظواهر والنصوص جميعا. 
وإذا كانت شكلية الاقيسة النحوية قد أسلمت إلى إهمال التصوص 


وعدم الاعتداد بها .فان 





يتافيزيقية هذه الأقيسة قد دعمت هذا الموقف 
النحوى ہما انتهت إليه من تناقض كشير بين الأحكام التى ينتجها القياس 
النحوى الشكلى الميتافيزيقى وبين الواقع اللغوى الذى تستند فيه الاحکام 
إلى مقومات موضوعية مادتها الموجود بالفعل فى الظواهر والنصوص ۰ 
وليس الصورة الذهنية لما هو موجود ؛ هذه الصورة التى يشكل أبعادها 
من الواقع فكرة الباحث عما هو موجود وعما ينبغى أن يوجد . ثم 
منهجه فى تحليله : أكثر مماءيؤثئر فيها ما هو موجود بالفعل ؛ بحيث 
يمكن أن يقال إن الصورة هتم للموجود لا تحمل من خصائص 
الوجود سوى ما یتصل, بالباحث لفسه من سمات . 

وقد كان إهمال التصوص ؛ ثم تناقض الاحکام - وهما النتیجتان 
اللتان ترکهسا الاخذ بخصائص القیاس المنطقى فى القیاس النحوى - 
وراه كثيسر من صور التعارض بين الادلة فی التراث النحوى ٠‏ ويستوي 
فى ذلك ارتکار هذه الادلة على النصوص أو اعتمادها على الأقيسة . 
مما اضطر النحاة إلى ابتكار وسائل لترجيح ما ينتهون إليه من أحكام من 
ناحية ۰ وتاییدها بالنصوص من ناحية أخرى » فكان أن استعاروا من 
المنهج الإسلامى ما تحدد في علم اصول الفقه من أساليب لتسرجيح 
الادلة حين تتعارض ٠‏ وشتقوا المأثور من التراث اللغوى ليلتمسوا موردا 
جديدا من موارد المادة اللغوية ‏ . 





(۲۰) انظر أصول التفکیر النحوی الفص الثالث من الباب الأول ؛ ص ۱۳۱ وما بعدها 


= 


وهكذا أسلمت الخصائص المنطقية فى القياس النحوی إلي آثار 
عميقة المدى فى الأصول النحوية والمادة اللغوية جميعا . 
ثانيا ؛ التعلیل؛ 

التعلیل المنطقى ٠‏ 

يعتبر أرسطو قانون العليّة من المقدمات الأولية بإطلاق : فلا 
يمكن عندہ الشدح فى بداهته, وقد عالج أرسطر العلية « لا على آنها 
فقط مبدأ أو مشكلة طبيعة أو ميتافيزيقية » بل أيضا على اعتبار أنها 
قانون عقلى منطقى ؛ تستند إليه ابحاث المنطق جميعا ۲۱٢‏ . ومن ثم 
تشغل العلة فى الاستدلال المنطقى الارسطی القياسى حیزا کبیرا. 

وعلى الرغم مما تمتاز با بععواث[ربطر فى الطبيعة على وجه 
العموم من حرص على التعبامل۔الماٹر مع الظواهر + والوقوف عند 
معطيات الحواس باعتبارها المصادر آلوحيدة للمعرفة ۰ وتصور القوانين 
الكلية على أنها « ليست إلا أفكارا معممة ۰ وأنها ليست فطرية ء بل 
ٹکونٹ من مشاهدات للاشیاء المتمائلة ۰ فهى مدركات وليست 
آشياء»"" . على الرغم من كل ذلك فإنه لا يكاد ينتقل إلى البحث فى 
الإنسان ومايتصل به من قوانين حتى ينقلب إلى ميتافيزيقى خالص92© . 
وتصبح استدلالاته فى هذا المجال ذات طابع میتافیزیقی صرف ٠‏ إذ یری 
أن الغاية التى ينبغى أن يتحراها الإنسان - دارسا أو قضیلسوفا - هى 





(۲۷) مناهج البحث للنشار ۱۵۷ 
(11) قصة الحضار: ۷/ 445 : 
۴ قصة الحضارن ۷/ ۵۰1 . 


-۱۳۵- 


التوصل إلى « الصورة العقلية للأحداث والقہض على «الصورة الذسنية' 
للاشیاء ء باعتبارها « الصورة الجوهرية ٥‏ الحقيقية لهاء وأن تحقيق هذه 
الغاية لا يكون بالتعامل المباشر مع الأشياء ؛ والتوصل إلى نلك الصورة 
لا ينتج عن الاحتكاك الفعلى بالأحداث » وإنما یتم بواسطة النظر 
العقلى التأملى الذى لا يتقيد بالاشکال الخارجية للظراهر © . وسن 
هنا فان أرسطو لم يقف بالعلة عند «الأسباب؟ المباشرة التی تؤثر فى 
الظواهر من أحداث وأشياء وعلاقات؛ وإنما اضطر إلى أن يجعل منها 
«الغايات؛ أو : الأهداف » التى يتصور المفكر وجودها ۰ وذلك ليفى 
بحاجات ١‏ الصور ) الميتافيزيقية وليدة منهجه الاستدلالى . 

وهكذا جعل ارسطر الحَعَلوَلٍ نتیجة أربع علل : « المادية (التى 
يتكون منها) والفعالة ( العامل لها أو افعله) ۰ والشكلية (طبيعة الشىء)» 
والغائية (الهدف) و . 7ت یضَرب لذلك مثلا عجيبا فيقول : ما هي العلة 
الفعالة ؟ ھی البذرة والنطفة » (أى عملية التلفيح) . وما هى الشكلية ؟ 
هی الطبيعة ۰ (أى طبيعة العوامل ذات الشان) وما هى العلة الغائية ؟ هى 
الغاية التى يهدف إليها » *" . ثم ما لبث المنهج الارسطی عند شراحه 
اليونان ثم عند نظرائهم فى العالم الإسلامى أن جعل العلة الغائية أهم 
أنواع العلل الارسطية وأكثرها شیوعا . وأجدرها بالبحث عنها وه القبض 
على عناصرها . ومن ثم فقد اتصف التعليل فى المنهج المنطقى 
بصفتين جوهريتين : الضرورية والغائية . 
(۲۵) انظر الفصل الذى عفده رسل عن تزا أرسطو فى كتابه : تاريخ الفلسفة الغربیة ١‏ 


وبخاصة ۲٦٢‏ رما بعدها 
(۲۵) قصة الحضارة ۷/ ٩۰3‏ الهامش . 








-۱۳۹- 


التعلیل الأصولى : 

التعليل فى المنهج الإسلامي يختلف اختلافا عميقا إلى أبعد غایات 
العمق عن نظيره فى المنهج المنطقى السونائى . فقد رفض المفكرون 
الإسلاميون التصور المنطقى الميتافيزيقى للعلة ۲۳۷ ۰ وما يسلم إليه من 
اتصافها بالضرورية والغائية . | يق هذا التصور في مجالين من 
أهم المجالات الدينية الإسلامية - وهما السمعيات والمتتجزات - 
سینٹھی إلى إحالة كل منهما . ومن ثم فان العلة فى الفكر الاسلامی لا 
تتصف بالضرورة ؛ وقدرة الله من الشمول بحيث لا يحدها ولا يمكن 
أن يحدها ذلك التلازم الطبیعی بين العلة والمعلول كما یتصوراصحاب 
المدرسة الإغريقية وأتباعها . .فنا اه قادر دائما علي ١‏ أن یستائف 
الافعال » وعلى أن يحدثها فى ازسان کالت قبله معدومة » "2 . وإذن 
فان تتابع الظواهر كما نراها لیس تع تلام محتوم بين هذه الظاهرة 
وتلك التى تعد سببا فيها ۰ وإنما مرد هذا الشتابع إلى نوع من العادة لا 
لزوم فيه ولا حتمية معه ۰ « فالاقتران بين ما يعتقد فى العادة سببا » 
وبين ما يعتقد مسببا » ليس ضروريا عندنا . بل كل شيئين ليس هذا ذاك 
ولا ذاك هذا ء ولا إثبات أحدهما متضمنا لإثبات الآخر » ولا نفيه 
متضمنا لنفى الآخر » فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر ٠‏ 
ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر » مثل : الرى والشرب + 








(11) انظر تحلبل الدكتور النشار لموقف علماء الكلام المسلمين من العلة الارسطیة فى 
كتابه : مناهج البحث عند مفكرى الإسلام ۱۵۷ - ۱3۷ . 
(۷) اللمهید فى الرد على المعطلة والرافضة ۵۳ 





-۱۳۷- 


والشیع والاکل » والاحتراق ولقاء النار ٠‏ والنور وطلوع الشمس ٠‏ 
والموت وجز الرقبة ٠‏ والشفاء وشرب الدواء » واسهال البطن واستعمال 
المسهل ۰ وهلم جرا إلى كل المشاهدات من السقترنات فی الطب 
والنجوم والصناعات والحرف . فإن اقترانها لما سبق من تقدیر الله 
سبحانه » یخلقها على التساوق لا لکونه ضروريا فی نفسه غير قابل 
للفوت . بل فى الم‌قدور خلق الشبع دون الاکل ۰ وخلق الموت دون 


جز الرقبة ‏ وإدامة الحياة مع جز الرقبة ؛ وهلم جرا إلى جسیع 
المقترنات » (۲۸) واذن فان التتابع الذی نلحظه بيسن العلة ومعلولها (نما 
ہو فی الواقع نوع من ا الذهنی العادی '۲۹) الذی لا پستند إلى 
حقیقة موضوعية أو ركيزة علمية 


. 0 





(۹) انظر : حاشبة البنانی لی کنر آلجلال السخلیٰ ۲/ ۲۸۳ - 144 ۰ تضریر الشربينى 
عليه - بهامشه - 

(۳۰) لا يفوتنا أن نسجل هنا أن نقد المنهج الإسلامي لضرورة العلة قد سبق بشرون نقد 
التلارم الطبیعی بين العلة رالمعلول عند بعض الضلاسفة المحندثين ٠‏ وعلى راسھم 
ديفيد هيوم (۱۷۱۱ - ۱۷۷۲ م) الذي يقرر أن ما نراه لا يعدر اقنرانا خاصا بين 
الموضرعات» وهی مرضو ات متميزة منفصلة بعضها عن بعض ۰ ١‏ فإن الامثلة 

العلة الضرورية ٤‏ - لیس لها أى تاثیر فيما 

ة جديدة في السوضوع يمكن أن تكون اصل 

فكرة القوة ٠‏ إلا أن ملاحظة هذا الثشابہ تولد انطباعا جديدا فى الذهن. هذا الانطباع 

هو النموذج الحقیقی لفكرة الرابطة الضروریة ٠‏ . ومن ثم فإن الضرورة فى الواقع 
قة بین الاشسیاء ۰ فهى « ليست إلا هذا السهیو فى الفکر 
للمضى من العلل إلى المعلولات ۰ ومن المعلولات إلى العلل ٠‏ بمقصضی رحدتها 








انظر : تاریخ الفلسفة الحديثة ۱۱۳ وما بعدها » شخصيات ومذاهب فلسفية ۱۳۵ 
وما بعدها ٠‏ فلسفة هيوم بين الشك والاعتقاد ۸۷ - 44 ۰ قصة الفلسفة الحديثة /١‏ 
۷ - ۲۰ . 


۱۳۸ 


وكما رفض المفکرون الإسلامیون اتصاف العلة بالضرورة » أنكروا 
أيضا اعتبار الغايات عللا ء منطلقين من نقطة بدء محددة ھی التحليل 
الموضوعى للظواهر والکشف عن العلافات الحقيقية بينها . وليس من 
شك فى أن هذا التحليل يرفض اعتبار الغايات عللا لأسباب كثيرة » 
أهمها : أولا أن الكشف عن هدف ما للشارع لم يذكر صراحة - ويعبر 
عنه عادة فى البحث الاصولی بالحكمة - لا سبيل إلى تحقيقه » ومن 
ثم كل ما يمكن أن يدرك فى هذا المجال يظل من قبيل الاجنهاد الذى 
يختلف فيه المجتهدون . واختلاف المجتهدين لا يلزم واحدا منهم . 
وثانيا أنه على فرض الوقرف على حكمة الشارع فى بعض الأحكام ؛ 
فإنه لا يمكن وضع مقاييس دقيقة"وتوابط حاسمة تحول دون التعلل 
بالحكمة لإهدار بعض هذه الاجکام لخن من اعبائها » ذلك ان من 
الحكمة ما يتصل بالنظام الاجَتَماعي,,کمارآن منها ما يقتصر على 
السلوك الفردى ؛ وإذا كان ممكنا تحديد الاولی فان من العسير تقنين 
الثانية . والمنهج الإسلامى لا ترك قضاياه الكلية بغير تحديد موضوعى 
ملزم لا يسمح للمشاعر الفردية بالتجنى عليها حماية لاصوله وأحکامه 
من ناحية » وللفرد المسلم نفسه من ناحية أخرى . ومن هنا كان من 
آبرر شروط العلة فى المنهج الإسلامي ثلاثة شروط : 

۱- أن تكون وصفا ضابطا لحكمة ۰ كالسفر فى جواز القصر 
مثلاء لا نفس الحكمة كالمشقة فى السفر . لعدم انضباطها ۳ . يقول 
الشربینی فى تفسير هذا الشرط  :‏ يعنى أنه لا يمكن ضبطها وان كانت 


(۳۱) حاشية البنانى على الجلال المحلي ۲/ ۲٢٢‏ - ۲۵۰ 
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هى المقصود : لاختلاف مراتبها بحسب الأشخاص والاحوال ؛ وليس 
كل قدر منها يوجب الترخص وإلا سقطت العبادات ؛ وتعين القدر منها 
الذى يوجبه متعذر فنيطت بوصف ظاهر منضبط هوالسفر ؛ فجعل إمارة 
لها » ولا معنى للعلة إلا ذلك ۰ ۴ . 

۲- أن لا تخالف نصا أو إجماعا > لانهما مقدمان على 
الاس۳۴ وذلك أمر ضروری بعد سا تفرر من أن ارتباط العلة 
بالمعلول ارتباط عادى ۰ إذ مادام ليس هناك تلازم حشمی بين الاسباب 
والمسببات أو النتانج والمقدمات فإن من المحتم الوقوف عندما قرره 
الشرع منها دون قول بالرأى فيها . 

۳- وآخر هذه الشروط ان ترم العلة فى معلولاتها فلا تنقض لفظا 
ولا معنى 9 . وبهذا الشرط تصیح العلة وصفا دقيقا للظواهر » يمتمد 
على لحظها وتسجيل علاقانلها شم تسيا بصورة موضوعية دون أن 
یسمح فى أى سرحلة من هذه المراحل بتجاوز الواقسع ؛ سواء کان 
بالفرض الذى لا يطرد أو بإهمال بعض الجزئيات . 

التعليل النحوى: 

وتحليل المأثور من العلل النحوية عن هذه المرحلة يوضح بجلاء 
تاثر هذه العلل بالتزعة المنطقية فى التعليل ۰ مع بقاء بقايا من 
الاتجاهات الاصولية محصورة فى نطاق بعض القوانين التى تحدد مسلك 
٢(‏ تقریر الشربينى على حاشية نی ۷/ e‏ 


( ایضاح سلم الوصول إلى علم الاصول ۳۹ . 
)٤(‏ الورقات فى أصول الفقه ۳۷ . 





وا 


العلة وسلامتها ؛ على نحو ما سنذکر فى الباب التالی - مكتفين فى هذا 
الموضع بتحديد ملامح التاثیر المنطقى فى العلل النحوية . 

وأول ما يلحظ في هذا المجال اتسام العلة النحوية - فى تصور 
النحاة وإنتاجهم معا - بالضرورة . فوجود العلة خلف الظواهر اللغوية 
ووراء القواعد النحوية أمر محتوم لا ريب فيه » وغاية الباحث النحوى 
لیس بلورة العلانات المختلفة التى تصوغ الظواهر فى قواعد تحدد 
أبعادها » وإنما هدفه الاساسی هو اکتشاف العلة المؤثرة فى الظواهر ثم 
بناء القواعد عليها ٠‏ فالعلة إذن سابقة في الوجود على كل ما هو موجود 
من الظواهر والقواعد جميعا . وهی - لذلك - الاساس الذى ينبغى أن 
یرای فى التقنين : تقعيدا وتفییرا/مما . يقول السيوطى تقریرا لهذه 
الحقيقة ۳۹ : « إذا استقریت| أصول هلاه الصناعة علمت أنها فى غاية 
الوثاقة ۰ وإذا تاملت عللها عرفت انها.غير_تبيدخولة ولا متسمح فيها » 
وأما ما ذهب إليه غفلة العوام من أن علل النحو نكون واهية ومحملة » 
واستدلالهم على ذلك بانها ابدا تکون هی تابعة للوجود لا الوجود تابعا 
لها فبمعزل عن الحق ٤‏ . 

ومعنى هذا أن القواعد النحوية لا نصدر عن إلمام بالظواهر 
اللغوية» ولا تهدف إلى الإحاطة بها . وإنما تنبنى على ما يتصوره النحاة 
من علة أو علل تزثر فى هله الظواهر وتقصد إلى الكشف عنها . وهو 
ما آراده السيوطى من إنكاره أن تكون العلة تابعة للوجود ؛ ويفهم منه 


(5) الاقتراح فى علم اصول النحو ط٢‏ ص 4٤‏ 


ا 


ضرورة أن الوجود هو الذى يتبع العلة عنده . وبهذا الفهم لم يعد 
البحث النحوى دراسة للموجود بل صار ينصب بدرجة أساسية على علة 
الرجود ۰ ای بحثا ميتافيزيقيا خلف ما هو موجود . لا يقر منه إلا ما 
يتسق معه أو ينبثق عنه . 

والملحوظة الثانية أن النحاة فى كثير من الأحیسان قد عاملوا العلل 
الغائية على أنها علل صورية أو شكلية . فجعلوا ما تصوروہ من الغايات 
التى تشف عن حكمة اللغة والاهداف التى تؤكد هذه الحكمة أسبابا فى 
ما تناولوه من ظواهر وما وضعوه لها من قواعد . ومن ثم وجدنا أمثال 
هذه الكلمات 2 الخفة ۰ التخفيف : الفرق » تأخذ سبيلها كاصطلاحات 
فى البحث النحوی تعلل لكثيرءفنالظواهر ۰ وتؤثر - بالضرورة - فيما 
یصاغ لها من قواعد ۱۳۷ . 

وقد أسلم اتصاف العَللَْبَالفسَرَورة:والغائية إلى تناقض العلل 
والأحكام مع الواقع اللغوى من ناحية . ثم إلى تناقض بين العلل 
والاحكام من ناحية أخرى . ذلك أن تحديد الغايات التى تهدف إليها 
الظواهر اللغوية لم يكن يتم على أماس علمی محدد ۰ وإنما كان 
متروكا للاجتهاد الفردى الذى یٹاثر بالمشاعر الخاصة ثم بالثقافة الذاتية » 
أى بالتكوين النفسى والفکری معا . وإذا كانت المكونات الفكرية 
تتقارب عادة بين النحاة فان المکونات التفسية تختلف تبعا للاختلاف فى 
مدى الإلمام بالسدلولات الحضارية للإنسانية ؛ والإحساس بالقيم 





(۳۰) أنظر مثلا : العباب فى شرح شرح الجمل الكبيرة لابن الصائغ » جا تحفة 
الغريب للدمامينى ؛ وكلها مخطوطات غير مرقمة ۔ 


-١٤١٤- 


الحضارية للجنس ۰ والإحاطة بالخبرات السابقة والمعاصرة ۴۷ , 
ويترك كل ذلك آثاره فى تصور الاهداف ومن ثم فی مضمون العلل وما 
ينبنى عليها من احکام . 
ٹاثثا: الحد ؛ (التعریف) ؛ 

الحد المنطقی ٠‏ 

يهتم أرسطو إلى أبعد غايات الاهتمام بالحد » حتی أنه" يقضى 
نصف وقته فى تعريف مصطلحاته ۰ فإذا فرغ من هذا شعر بأنه حل 
المسالة التى يبحث فيها » ۳۸ وهذا الاهتمام من ارسطو بالحد موقف 
طبيعى يفرضه دور الحدود في البناء. المنطقى للفكر الأرسطى ٠‏ ويحتمه 
النسق الصورى المیتافیزیقیل لهذا المتلق . ولم يقستصر تأثیر النظرة 
الصورية الميتافيزيقية على هذا القداز من الاهتمام فحسب ٠‏ بل إنها قد 
ترکت آثارا عميقة الغور فى منهج الخد نفسه . ذلك أن ارسطو يعرف 
الحد تعريفا دفيقا بأنهه تحديد الشىء أو الفكرة ٠‏ بذکر الجنس أو 
الصنف الذى ينتمى إليه ذلك الشئ أو تنتمى إليه تلك الفكرة : (كقوله: 
الانسان حيوان) والفررق الخاصة التى تميزه أو تميزها عن جميع افراد 
الصنف : (الإنسان حيوان عاقل) : ”۴۹ء ويمقتضى هذا التعريف للحد 
الصسمس أرسطوعددا من المظاهر الرئيسة التي يمكن دراسة ای شىء 

The Structure of Human personality 2/ 427, und Research planning at the 

frontiers of science. 


(۳۸) قصة الحضارة ۷/ ٦4۹١‏ . 
(۹) المصدر السابق ۔ 


Er 


بمتتضاها » فانتهى إلى مقولانہ العشر : الجوهر (أو المادة) > والكمية» 
والكيفية ۰ والاضافة (أى العلاقة) » والمکان ۰ والزمان » والموضع ۰ 
والملك ۰ والفاعلية ؛ والانفسالية (:؟) . ومعنى هذا أن غاية الحد 
الارسطی والمنطقی بوجه عام هى تصویر الماهية . ولیس من سبیل إلى 
تحقیق هذه الغاية إلا بتحلیل المصرف ومعرفة مقوماته ؛ ثم ترب هذه 
المقومات ترتيبا دقيقا يبدا من المشترك منها بين المعرف وسواه ثم يننهى 
إلى ما يخص المعرف وحده دون سواه . وواضح تماما أن التزام الحد 
بصحقیق هذه الغاية وأسلوبه فى الوصول إليها يتسق مع الخصائص 
الميتافيزيقية للمنطق الصورى بأسره . 

الحد الأصولى + 

اختلاف الحد فى المنهج الایتلای عن الحد المنطقی حقيقة لا 
ريب فيها ٠١‏ ومقارنة غاية كل میقم اسالیب كل منهما ترضح 
أبعاد هذه الحقيقة وتكشف أسانيدها معا . ولعل ابن تيمية أدق من تناول 
من سفکری الإسلام هذه القضية باصالة حين قرر أن ١‏ المحققین 
الإسلاميين من النظار بعلمون أن الحد فائدته السمییز بين المحدود 
وغيره» كالاسم ليس فائدته تصوير المحدود وتعريف حقيقته » وإنما 
يدعى هذا أهل المنطق اليونانيون أتباع أرسطو ومن سلك سبيلهم وحذا 
حذوهم تقليدا لهم من الإسلاميين وغيرهم ؛ فأما جماهير أهل النظر 
والكلام من المسلمين وغيرهم فعلى خلاف هذا . وإنما أدخل هذا فى 





(4۰) المصدر نفسه ۰ رانظر أيضا : تاریخ الفلسقة الغربية ۳۱۹ ۰ ارسطر : ۸۸ 


E 


کلام من تكلم فى أصول الدين والفقه بعد أبى حامد فی أواخر المائة 
الخامسة وأوائل السادسة » وهم الذين تکلموا فى الحدود بطريقة أهل 
المنطق الیسونانی » وأما سائر النظار من جميع الطوائف : الاشعریة 
والمعتزلة والكرامية والشيعة وغيرهم ؛ فعندهم إنما يفيد الحد التمييز 
بين المحدود وغيره ۰۰.۰ بل أكثرهم لا یسوغون الحد إلا ہما یسیز 
المحدود عن غيره ولا یجوز أن يذكر فى الحد ما يعم المحدود وغيره» 
سواء سمى جنسا أو عرضا عاما : وإنما يحدون ہما يلازم المحدود طردا 
وعكسا » ولا فرق بين ما يسمى فصلا وخاصة ونحو ذلك مما يتميز به 
المحدود عن غیره » ا , 

ومن الجلى بعد هذه الكلماث :ادف الحد فى المنهج الاسلامی 
يختلف عن الغاية التى يتوخاها الحد فج المنطق الصورى - فان هدف 
الحد فى الأول يقتصر على مير دح غیسرہ . أى التفرقة بين 
صورة ذهنية وآخری ؛ على حين يستفى الثاني رسم صورة ذهنية 
للمحدود أى تكوين صورة غير حاصلة في الذهن بالفعل "““ . ولذلك 
يقتصر فى الأول على ذكر مميز المحدود ۰ فإذا تجاوزه بذكر ما يشترك 
بینه وبين غيره كان خطا ٠‏ أما فی الشانی فلابد من أن يشمل التعریف 
مایوضح مقومات المعرف وخصائصه وعلافاته جميعا » ومن ثم فإنه 





(41) الرہ على المنطقية ٠١‏ - ۱۵ ء وقد لخصه السيوطى فى : جهد القريحة ۰۲۰٩‏ رنقله 
النشار فى مناهج البحث عند مفكرى الإسلام ۹۱ - 47 

7 ني اف بين الحد المنطقى والاصولی انظر الفصل الذى عقدہ ابن تبمية فى الرد علي 

قيسة » وقد لخصه السيوطي فی جھد القریحصة ۲۰۹ - ۲۱۸ ا 

عه الفنون /١‏ 587 ۰ ومناهج البحث عند مفكرى الاسلام ۱۹۱ - 

TOF 





توا 


لابد من أن يبدأ التعریف ببيان المشترك بين المعرف وسواہ قبل أن يذكر 
ما للمعرف من خصائص : ولو عكس ذلك أو اقتصر على ذكر علامات 
المعرف وحدها كان خطأ . 
التعريطات النحؤية : 

ودراسة التصریفات النحوية فى ضوء هذه التضرقة تکشف عن تأثر 
النحاة فى هذه المرحلة بالتعریفات المنطقية ء غاية وأسلوبا » فقد هدف 
النحاة من تعريفاتهم إلى تقديم صورة ذهنية دقيقة لما يتناولونه بالتعريف 
من معرفات ۰ ووجدوا أن نكوين هذه الصورة لا يتم إلا باتباع 
الأساليب المنطقية التى تحدد أولا ‏ الجنس أو الصنف الذى يشمي إليه 
الشىء أو الفكرة ؛ ثم تذکر یع وٹ الفروق الخاصة التى تميزه أو 
تميزها عن جميع افراد الضف 7 وقد اضطرتهم ملاحظة الشروط 
المنطقية. فى أحيان کیره | 





نراق فی خطاين : إذ کانوا بين أن 
يضحوا ببعسض جوانب الظاهرة التى يسوقون التعریف لبيانها لكى يسلم 
لهم « شكل ؛ التعريف ؛ وبين أن يضحوا بالشكل المنطقی للتعريف 
حرصا على تمييز المعرف بصورة أقرب إلي مراعاة الاعتبارات اللغوية 
منها إلى ملاحظة الشروط المنطقية . وتحليل التعريفات المنسوبة إلى 
هذه المرحلة يشبت شيوع الخطا الأول من هذين الخطاين بحيث يمكن 
أن يعد الاتجاه السائد فى البحث النحوى فى هذه المرحلة هو ١‏ تطبيق 
الخصائص المنطقية للحد فی التعريفات النحوية » . ولعل فى مناقشة 
النحاة لما قدمه صاحبا المفصل وشرح الأجرومية من تعريف للصفة ما 





وا 


يوضح نمط التفکیر الذى امتد تأثيره منذ أوائل القرن الرابع حتى العصر 
الحديث . 

یقول الزمخشری فى كتابه المفصل فى النحو فى تعريف الصفة : 
« هی الاسم الدال على بعض أحوال الذات ؛ وذلك نحو : طويل 
وقصير ؛ وعاقل وأحمق ۰ وقائم وقاعد ؛ وسقيم وصحيح ؛ وفقير 
وغنى ۰ وشريف ووضيع ۰ ومكرم ومهان ۲۱ . 

ويناقشه ابن يعيش فيقول : « قوله : (الاسم الدال على بعض 
آحوال الذات ) تقریب ولیس بحد على الحفيقة ؛ لان الاسم ليس 
بجنس لها ء الا ترى أن الصفة قد تكون بالجملة والظرف » نحو : 
مررت برجل قام ٠‏ ومررت برج أبوةتقائم ٠‏ وبرجل فى الدار + ومن 
الكرام .... وقوله : (الدال على بصن اخوال الذات) لا يكفى فصلاء 
ألا ترى أن الخبر دال على بعص “ا حا دک ٥٤٤٢‏ 

ویصرف الشیخ خسالد اللمت في شرحه للاجوبة بقوله : « تابع 
للمنعوت ؛ فى رفعه إن كان مرفوعا » ونصبه إن كان منصوبا » وخفضه 
إن كان مخضوضا . وتعريفه إن كان المنعوت معرفة . وتنكيره إن كان 
المنعرت لكرة .... إلخ + , 

ويرد النحاة هذا الشصریف أيضا : « لان الظاهر أن قوله تابع 
للمنصوت الخ ليس واردا مورد الشعریف + بل ۶ بيان حكم من أحكام 
(4۳) المفصل في النحو ط١‏ اورويا 


(40) شرح المفصل لابن يعيش ۳/ 1۷ 
(40) شرح الشيخ خالد للاجرومية 1۲ . 





-۱6۷- 


النعت » ١٤‏ ويرتضون تعریفا آخر » هو أن « النعت هو التابع المشتق» 
بالفعل أو بالقوة » الموضح لمتبوعه أو المخصص له ؛ ". لان هذا 
التعريف يطبق فى دة الشروط المنطتية : ١‏ فالتابع: جنس فى التعريف 
شامل لجميع التوابع » والمشتق بالنعل أو بالقوة ٠‏ فصل مخرج لبسقية 
التوابع » فإنها لا تکون مشتقة ولا مؤولة بالمشتق . وبقى الٹوکید 
اللفظى المشتق ۰ نحو : جاء زيد الفاضل الفاضل . الأول نعت والثانی 
توكيد لفظى فيخرج بقول التعريف : (الموضح لمتبوعه أو المخصص 
له) ۰ فإن التوكيد اللفظى لیس الغرض منه واحدا من هذين الامرين:2180 
ومکذا نسى النحاة - فى سبيل لحظ الخصائص المنطقیة - بعضر ا۔:زاء 
المعرف . فإن التوضيح والتخضیٍص ليسا الهدفين الوحيدين للنعت ٠‏ إذ 
يكون أيضا لمجرد المدح الم أو الترحم » وأمثلتها معررفة . كذلك 
يكون للتمميم نحو ان الل بجشي إلناس الاولين والآخسرین ٠‏ أو 
التفصيل نحر : مررت برجلين عربى وأعجمى . أو الإبهسام نحو : 
او قلبلة ‏ أو التعليل نحو : عظم زيد العالم ٠‏ أو 
لبيان الماهية نحو : الجسم الطويل الصریض العميق يحتاج لحبز .. 
بل ويكون للتأکید أيضا كما فى نحو : "تلك عشرة كاملة » ١‏ , 
وهذا النوع من الخطا من التعریف شائع في التراث اللحوى ‏ , 
أبى النجا على شرح الشیخ خالد للاجرومية 7۲ 
الحذف والتقدیر فى النحو العربى ۳٤٣‏ 
(4۸) حاشية حسن العطار على شرح الارهربة ۷۷ - ۷۸ 
(۹) المصدر السابق ۔ 
(۵۰) انظر مثلا : الحدود النحرية للآمدى . الحدود النحوية للفاکھی ؛ شرح حدود 
الفاکهی ۱۳ ۰ النكت الحسان لابی حيان ۱۲ ۰ إصلاح الخلل الواقع فى الجسمل 


٣-ب؛‏ شرح الجمل لابن العريف ٠١‏ آ-ب-: المحصول فى شرح الفصول ۰۱۸ 
-۱٤۸-‏ 


تصدقت بصدقة 











وسنکتفی بان نقدم مثلا آخر يمتاز بأنه لیس فيه كبير خلاف ۰ وهو لذلك 
يشير إلى ما يعد حقیقة لا تقبل جدلا فى منهج التعريف النحوی » وهی 
مراعاة الخصائص المنطقية فى الحد ۰ وبذلك يثبت أن ما ورد مخالفا 
فى غیرہ من التعريفات لم يصدر عن منهج مغاير ‏ وإنما نتج عن 
اختلاف فى أساليب تطبيق المنهج الواحد . 

يعرف النحاة الحال بأنه : (الوصف الفضلة المبين لهيئة صاحبه) 
ويرون أن هذا التعريف سليم لان : (الوصف) جنس يشمل الخبر 
والنعت والتمييز ء و (الفضلة) فصل يخرج الخبر نحو (ضاحك) من : 
ريد ضاحك » لأنه ليس بفضلة ؛ وان كان و صفا . وأما النعت 
والتمییز فيخرجان بقيد (المبين لبهدثة صاحبه) . لان التمییز مبين للذات 
والنعت إنما يذكر لتخصيص اللنعوت وإنما يقع بیان الھیئة به ضمنا لا 
قصدا » ۲۳۷۱۱۳ 

وعلی الرغم مما يتميز به هذا التعریف من اتساق فى الشکل ۰ فانه 
يتناقض مع المضمون الذى قصد به إلى تحدیده » ولیس من سبب فى 
ذلك إلا حرص النحاة على تقدیم تعریف منطقی ۰ ١‏ فمثلا قيد الفضلة 
الذى جعلوه (فصلا) ليخرج الخبر لا يخرج الخبر وحده بل يخرج 





(01) انظر : حاشية العطار على شرح الإزهرية ۹۷ - ۹۸ وانظر تعریضات عديدة للحال لا 
تخرج عن هذا التصریف فى : غاية الإحسان ٦1ء‏ اللکت ٥٤٥‏ ۰ شرح حدود 
الفاكهى ۲۱ ب » شرح الجمل لابن العريف ۰۱۳9 شرح التسهيل للمسرادی ورقة 
۸ء المحصول ۲۹۹ - ۳۰۰ ؛ شرح اللمع للتمائینی مصور ۱۱/۱- ۰۱۱6 لباب 
الإعراب ؟7 . لب اللباب ۲۵ ء اللباب فى علل البناء والإعراب ۱۵۳ ۰ العباب فى 
شرح اللباب (غیر مرقم) 





-۱6٩4- 


أحوالا كثيرة لا يستغنى عنها الکلام » إذ یتوقف عليها صحة المعنی + 
وفی كتاب الله تعالى نجد : « ولا تمش فى الارض مرحا ' و « لا 
تقربوا الصلاة وأنتم سکاری ؛ و « وما خلقنا السماوات والارض وما 
بينهما لاعبین» وكلها أحوال لا سبيل إلى دخولها فى التصریف بهذا 
«الفصل» الذى ذكروه . كذلك فإن شرط (المبين لهيئة صاحبه) لا يخرج 
التمييز والنعت وحدهما » بل يخرج أحوالا لا نتناول الصورة المحسوسة 
المشاهدة بالتبيين .ومن ذلك مثلا : تكلم محمد صادقا » ومات 
مسلماء فان الصدق والإسلام لا يبينان هيئة محمد وشكله ؛ بل يصفان 


التكلم والموت » وهما آمران معنویان » ۹'9 . 


رابعا ؛ طرد الأحكام ٠١‏ 

طرد الأحكام أحد الظواهر الراضحة فی البحث الفلسفى ۰ إذ إن 
غاية الفيلسوف اتخاذ موقف محدد وشامل ومتسم بالاتساق من مشكلات 
الفكر والواقع معا ٠»‏ ونظرته الشاملة الكلية هى التى تميز تناوله للاحداث 
الجزئية عن تناول غيره من الناس لها ۰ مفكرين كانوا أو غير مفكرين . 
ففى الوقت الذى يستوعب فيه الواقع بتفاصيله العديدة جهود الناس 
العاديين ينأى الفيلسوف بنفسه عن أن تستهلكه تلك الأشياء الكثيرة التي 
تمر به » ويظل دائما يمارس حياته من خلال نظرة علیا إلى الواقع ۰ 
ومن فلم تتوفر لديه القدرة على النظر الشامل والحكم الكلى . 


(01) الحذف والتقدیر فى النحو العربى ۳٤٣٣‏ 


وا 


والفیلسوف بحکم النمط الخاص الذى یعایش به الوجود لا يستطيع 
أن يتعامل مباشرة مع كثير من الأشياء» إذ إنها فضلا عن كثرتها الكمية 
فى الطبيعة تمند إلى ما وراءها كذلك ؛ فثمة استحالة كمية وأخرى 
نوعية أیضا . ومع ذلك فهر بحكم اهتمامانه الفكرية التى تؤرقه ؛ 
ورغبته فى أن يكون له نسقه الفلسفى الخاص به ۰ مطالب بان يتخذ من 
تلك الاشیاء الكثيرة التى لم يتعامل معها بصورة مباشرة موقفا . إذ لا 
سبيل إلى إغفالها فى أى بناء فلسفی . وهكذا يدفعه القصور عن 
الإحاطة الشاملة بالواقع - ماديه وغيبيه معا - ثم الرغبة فى استخلاص 
إطارات عامة للوجود باسرہ » ووضع صيغ محددة له » يضطره كل ذلك 
إلى أن يتناول الجزئيات التى يتاج تةمان يتعامل سعھا باعشبارها نماذج 
صالحة للاخذ بها ومعبرة فی| الق تح عما وراءها ۰ ومن ثم فإنها 
تتحول فى فكره إلى أنماطسچردة عن كثير من الخصائص الجزئية 
والملامح الذاتیة .. أى أن الاحداث الجزئية تصبح فى نهاية الامر صورا 
ذهنية مجردة قابلة للتکرار . ولذلك فان إطلاق حکم ما عليها كلها أو 
بعضها لا يقتصر عليها وحدها ۰ وإنما يمتد لیشمل كل ما تمثله فى ذهن 
الفيلسوف وترتبط به فى فكره . وبذلك یتسم الحكم الفلسفی بأمرين : 
أولهما أنه يمتد عن الصور الذهنية للواقع وليس عن الاحداث الواقیة » 
وثانيهما أنه يتصف بالاطراد اللظری بحكم امتداده عن الصور الذهنية 
المتسقة فى الفكر . 

وتحليل الاحکام النحوية فى هذه الصرحلة من سراحل البحث 
النحوى يكشف عن تأثر النحاة فى أحكامهم التقعيدية والتعليمية مسعا 


ا 


بخصائص الحكم الفلسفى ؛ وبصفة خاصة ہما يميز هذا الحكم من طرد 
الأحكام الممتدة عن بعض الظواهر إلى ظواهر أخرى ٠‏ اكتفاء بنوع من 
الاتساق النظرى بينها لا يعتمد على رکائز يقينية ٠‏ وإنما تشيده التصورات 
الذهنية وحدها ۰ بصرف النظر عن الوجود الواقعى لها . ومن ثم صح 
عند ابن جنى أن بجعل من بين أقسام الكلام من حيث الإطراد رالشذوذ 
ما كان مطردا فى السماع شا فى القياس ؛ وما كان مطردا فى القياس 
شاذا فی السماع ‏ دون أن يحس بتناقض هذا التفاوت فى الحكم بين 
السماع والقياس ؛ إذ لم يعد المسموع والمروى ذا قيمة مؤثرة فى الفکر 
النحوي بعد أن أغني عنهما الإدراك العقلى للنصوص اللغوية . ومن هنا 
فان ما يبدو عجيبا من تناقضر+الأبيكام مع الواقع اللغوى يبدو مبررا 
ومن لقیا مع منهج البحث النبحوي فى هله المرحلة . 

فثلا الحکم بان خو لإثن),النافية/الناصبة على الفعل المضارع 
شاذ فى القياس ليس غريا !! لانه « لما كان نفيا لقولك : (سوف 
يفعل) أو (سیفعل) وكان الفعل لم يدخل عليه في الإيجاب درف يعمل 
فيه انبغى أن لا یدخل عليه فى النفى حرف يعمل فيه ٠‏ فیسجری اللفی 
مجرى الإيجاب . لان النفى فرع على الإيجاب . ألا ترى آن (لا رجل) 
لما كان جوابا لقسولك : هل من رجل » سرغ ذلك عمل (لا) فى : 
رجل » لتكون ممائلة لمن فى عملها فى رجل »۴۹8 , 

والزعم بان الاعراب أعسیل فو الاسماء حقيقة مقررة فى البحث 
)٥٥(‏ انظر : اللمع -لابن برهان - 184 
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٠ 
النحوى » مع أن قسما کبیرا من الأسماء مبنى » وقسما خر لا نظھر‎ 
. عليه حركات الإعراب ۰ وعلى الرغم من أن من الافعال ما يعرب‎ 

ودعوى أصالة العمل فى الافعال رلذلك لا يسال عن سبب عملهاء 
وفرعية العمل فى الأسماء والحروف ومن ثم لابد من معرفة سره( 
توشك أن تستفطب اعتراف جمهور النحويين بها ؛ مع أن من الجلى ان 
من الاسماء ما يعمل : ومن الافعال ما يهمل ۰ وأن قضية الاختصاص 
التی رد إليها النحاة عمل ما يعمل من الحروف مهلهلة إلى درجة لا 
تسمح حتی بالتصدی لها . 

وتقدیر حرکات البناء » فضلا عن تقدير حرکات الاعراب فى 
المضاف إلى ياء المتکلم ونحوة » قتَعدة من القواعد المتبعة » دون 
إحساس بوجود تناقض بين طبيسعة-خسركة البناه وما تعنیه من شبوت 
وتستلزمه من لزوم وبين مبذأ لایر ره من عدم الوجود فضلا عن 
اللزوم والثبات . ومن غير شعور بالتفاوت بين مدلول حركة الاعراب 
وما تتطلبه من تغیر . وبين حركة ما قبل ياء المتكلم وما تتصف به من 
لزوم . 

والامثلة فى هذا المجال أكثر من أن تحصى . وحسبنا هذا القدر 
اليسير لیسشیر إلى هذه الخصيصة من خصائص البحث النحوى فى هذه 
المرحلة وهى خصيصة لها أهميتها البالغة فى البحث النحوی : أصوله 





(۶0) انظر كتابينا : انظواهسر اللفوية فى الشراث النحوى ء والحذف والسقدیر فى اللو 
العربی: الباب الاول . 





۱۵۳ 


وفروعه معا . إذ أن طرد الأحكام وما يتضمنه بالضرورة من تعميمها ؛ 
ثم تناقضها مع كثير من الحقائق الجزئية المقررة - نصوصا وقواعد - ند 
ألزم نحاة هذه المرحلة باعتماد التأويل: أصلا من أصول منهجهم فى 
تناول خصائص اللغة التركيبية بالتقعيد وتفسيرها بالتعلیل معا . 


وهكذا كان التأويل فى المراحل السا 





اج موقف مغاير للتاویل 
فى هذه المرحلة . فهو فى المراحل السابقة ثمرة الاحترام الكامل 
للنصوص اللغوية : مسموعة ومروية . وهو من أجل ذلك ينصب 
عليها. أو بتعبير أكثر دقة على ما يخالف القواعد منها . أما فى هذه 
المرحلة فهو نتيجة الاحترام الكامل للأصول النحوية ۰ ومن ثم فإنه يمثد 
من النصوص المخالفة ليشمل القوأغكرالمتغايرة أيضًا . 

خامسا : التأليف النحوى + 





ي المنسوبة إلى الضرن الرابع وما 
بعده عن حدوث تطرر عمیق المدی فیها ییعدها فى الشكل عن أسالیب 
التالیف المأثورة عن القرون السابقة » ویشضح هذا التطور بصورة نكاد 
تجسده فى مجالین معا : أولهما تبویب الافکار النحوية ؛ وثانيهما 
ترتیب المصنفات النحوية . 

ویدو التطور فى تبویب الافکار النحوية جلیا إذا قورنت أبواب 
المؤلفات النحوية التى خلفتها مرحلتنا هذه بالابواب ذاتها التى اصطنمها 
النحاة فى المراحل السابقة . وتكشف هذه المقارنة عن اتسام الأبواب 
النحوية فى مرحلتنا هذه بسمتين على جانب كبير من الاهمية . 


o 


الاولى : أن عنواناتها قد أخذت طابع الاصطلاح ٠‏ بعد أن استثر 
تعامل النحاة معها وذكرهم لها بصورة مجردة عن التفصيلات التي كان 
من الضروري أن تصحبها للدلالة عليها فى المراحل السابقة . تلك 
التفصيلات التى كانت تستد اساسا عن * وصف » الحكم النحوى أو 
الأسلوب اللغوى . أما فى هذه المرحلة فقد استغنى النحاة عن هذا 
الوصف اكستفاء بما يشير إليه من كلمات ما لبثت أن اخذت طابع 
الاصطلاح الفنی . وحسبنا أن نشير إلى عدد من الأبواب النحوية التي 
يحتويها کتاب سيبويه ۰ ونقارنها ہما استقر فى التأليف النحوى من 
مصطلحات . إذ يعبر سيبويه عن التنازع بقوله : « باب الفاعلين 
والمفعولين اللذين كل واحد منهنتاً بعل بفاعله مثل الذى يفعل به ٤ء‏ 
وعن الاشتغال بقوفله : : بابا ما يختيار فيه إعمال الفعل مما يكون فى 
المستدأ مہنیسا عليه الفعل تت نالفل اللارم بقوله : * باب الفاعل 
الذى لم يتعده فعله إلى مفعوله * » وعن المبنى المجهول بقوله : «باب 
المفعول الذي لم يتعده فعله ولم يتعد إليه فعل فاعل » ۰ وعن النعت 
السببى بقوله : ١‏ باب ما جرى من الصفات غير العلل على الاسم الأول 
إذا كان الشىء من سببه ۷ » وعن المفعول بقوله : « باب ما ينصب من 
المصادر لأنه عذر ؛ . 

الشانيسة : ان موضوعاتها قد أخذت طابع الترابط ٠‏ فقد كانت 
الأبواب في المرحلة السابقة تعقد لما اتفق مسائله من الموضوعات اتفافا 
كاملا » ومن ثم کان الموضوع الکلی يشقق إلى عدد کسیر من الابواب 
ليعلم بكل مسائله الجزئية » وعلى هذا النحو مثلا وجدنا سيبويه يعقد 


-۱٥١- 


للاستثناء سبعة عشر بابًا ء وان وأن ثلاثة عشر » وللترخيم انی عشر + 
« وهو تشقيق مبالغ فيه » يدل على إهدار الروابط الجامعة ورعاية 
الفروق اليسيرة » ولا نعرف لذلك فائدة » ولا نحسب أن بنا إليه حاجة 
إلى نشتيت الذهن ؛ وتعويق الإحاطة والتحصيل 4 227 . أما فى هذه 
المرحلة فان المولفات النحوية قد برئت من هذا العيب ؛ ولعل مرد 
ذلك إلى نوع من شمولية النظرة التى تتجاوز الفوارق الجزتية » والتى 
أفادت النحاة في محاولتهم : تركيب » الأبواب النحوية بعد تحليل؟ 
مسائلها التفصيلية فى المراحل السابقة . 

ومن المرجح ان هذا النمط من التطور فى التألیف النحوى كان 
ثمرة التطور الذاتى فى النحو »من اللمستبعد تأثر النحاة في هذا المجال 
بمؤثرات أخرى ۰ إذ إن طبيلعة هذا النطور تؤكد أنه نتيجة معاناة تجربة 
التاليف النحوى ۰ هذه اَلجَزبقدالتی, نید بالوقوف عند المسائل وتحليلها 
ونتوقف بالضرورة فى تشكيلها ضمن غيرها ۰ أو مع غيرها » وتتردد فى 
العنوئة لها » حتی یتاح لها أن تنضج باكتشاف الروابط الوثيقة التى 
تجمع بعض المسائل وبعض المصطلحات الدقيقة التى تدل عليها أو 
تشير إليها . 

وإذا كان تبویب الافكار النحوية نتيجة للتطور الذاتی للتأليف ؛ فإن 
من المؤكد أن ترتيب المصنفات النحوية قد تأثر بشكل جوهرى بمؤثرات 
خارجیة غير عربية وعلى وجه التحديد بتراث الإغريق كما عرفه العالم 
العربى . 
(53) سيبويه إمام اللحاة : ۱۷۹ 


او اوت 


وتحديد دور الفكر الإغريقى فى ترتيب الممصنفات النحوية يتجلى 
من مقارنة المؤلفات النحوية قبل هذه المرحلة وبعدها ٠‏ وليس من سبيل 
إلى الحكم على المؤلفات النحوية التى تنتمى إلى المرحلة الاولی من 
مراحل التفکیر النحوى ۰ إذ لم يحفظ لنا التاريخ منها غير آسماٹھا(۹۷. 
ومن ثم فان كتاب سيبويه يعد آقدم ما اثر من المؤلفات النحوية على 
الإطلاق ؛ إذ ينسب إلى أوائل المرحلة الثانية » ومن ثم فان مقارنة هذا 
الکتاب ہما كتب فى مرحاتنا هذه ۰ یسین إلى ای سدی تأثر ترتيب 
المصنفات النحوية بالفكر الاغریقی . 

والملحوظ - على وجه العموم - أن النظرة العاجلة لکتاب سیبویه 
تنتهى إلى أنه « ليس له نسق یجری له فى ذكر ابوابه : 290 فان 
الكتاب « خال من المقدمة ومن الككائمةاء ولیس فيه تقسيم أو ترتيب 
كالذى نجده فى كتب السنحوالتیچاءت بعده؟, ۲۹٩‏ . وقد يؤيد ذلك 
التناول السریع لموضوعات الكتاب . فإن الکتاب بدا « باشتات من 
الموضوعات ؛ يمهد بعضها للنحو ويقدم بعضها الآخر بين يديه ٠‏ 
وخص كلا بباب ۰ فتكلم عن أقسام الكلمة ۰ وعلامات الإعراب والبناء 
والمعرب والمبنی . وعن المسند والمسند إليه ؛ وعن احوال اللفظ مع 
معناه اتفاقا واخشلافا . وعن الاعراض التى تصيب اللفظ من الحذف 
والاستغناء والتعويض ۰ وعن علاقة المعنى فى استقامته واحالته؛ وفى 





(۷) انظر : تاريخ النحو العربى » ص 75 رما بعدھا ۔ 
(۸) كشف الظنون ۲/ ۲۸۱ ۔ 
(۹) القراعد النحویة ۲٦٢‏ . 
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حسنه وقبحه بتأليف الكلام ونظمه وعما يحتمل الشعر من 
الضرائرا ۲۳. ثم يتناول مسیسویە بعد ذلك على الشرتیب : اللازم 
والمتعدى ۰ ما ينصب مفعولين أو أكثر > ضمير الشأن ۰ التنازع فی 
العمل ء الاشتغال » الالفاء » البدل » عمل اسم الفاعل » عمل 
المصدر ؛ الصفة المشبهة ۰ المصدر . أسماء الأفعال ۰ حذف العامل» 
التحذير » المفعول معه ٠‏ المفعول المطلق ۰ المفعول لاجله ؛ الحال ٭ 
الظرف ٠‏ الجر ۰ التوابع ۰ النعت السببی ؛ علم الجنس ۰ المبتدا » إن 
وأخواتها ء كم . النداء » الندبة » الاختصاص » الترنحیم ؛ لا النافية 
للجنس ۰ الاستثناء ٠‏ الضمير ؛ أى ۰ المضارع ۰ النواصب والجوازم ٭ 
أن وأن المشددتين ۰ أن وان المخففتین » أم . أو . ما ينصرف وما لا 
ينصرف ۰ الإضافة ٠‏ اللتتيقة المع ۰ الإضافة إلى ياء المتكلم + 
التصغير » حسروف القسم » تدقف تنوين العلم إذا وصف بابن؛ النون 
الثقيلة والخفيفة ؛ الفعل المضعف » المقصور والممدود » العدد ؛ بناء 
الأفعال . الإمالة » همزة الوصل ٠‏ التقاء الساكئين ۰ الوقف ؛ حروف 
الزوائد » الاعلال والإبدال ۰ الإدغام 

ولكن النظرة الفاحصة ترى وراء هذا الشتات نوعا من النظام ٠‏ 
يصدر عن مراعاة ١‏ العامل أولا وأخيرا : فقد نظر (سيبويه) فى الجملة 
حين تكلم عن المسند والمسند إليه ٠‏ فإذا هى فعلية واسمية ؛ فتكلم 
عن الفعل المذكور وما حمل عليه فى العمل ۰ وعني بذلك المرفوع فى 
حاله المائلة من الفاعل ونائبه واسم كان وأخواتها والمرفوع فى أصله من 
(10) انظر : کتاب سيبويه ۸-۲٢ /١‏ 
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منصوبات ظن وأخراتها + ثم نكلم عن الفسعل المحذوف والفعل 
المذکور وأنواع ما ینصبان من الفعنولین وعن استعمالات اليصدر رما 
حمل عليه أخذا على عادته من التتبع والاستفراء » ثم تكلم عن عامل 
الجر وطبق أعماله على التوابع ؛ وصار من هنا إلى آخر النوع الآخر من 
الجملة وهو الجملة الاسمية » فتكلم عن الابتداء ونواسخه واستطرد إلى 
الادوات التى تجرى على شبه منها في العمل ٦٢‏ . 

معنی هذا أن محور النظام الذى سار عليه كتاب سيبويه هو مراعاة 
نوع الصيغ التى يتألف منها الكلام ولیس لحظ عملها فحسب » وهو ما 
عبر عنه الاستاذ على النجدى بملامحظة العامل نفسه. وهذا الترتيب وإن 
بدا مشوشا إلى حد ما في کتاب مويه فإن فكرته التى يصدر عنها 
صحيحة ٠‏ إذ من الواجب فى مجا0اتحليل) التراكيب دراسة الصیغ ذاتها 
دون الاكتفاء ببيان آثارها الإهرابية, وجدما ,فان فى تصنيف الاواب 
على حسب الآثار الإعرابية وقوف عند « شكل ؛ هذه الآثار دون تعلیل 
دقيق لمقدماتها » ثم إنه فوق ذلك لا یراعی غير ظاهرة واحدة » هى 
ظاهرة التصرف الإعرابى ۰ ويهمل ما سواها من ظواهر اللغة التى ينبغى 
أن تلحظ آثارها فى مجال التصنيف كما تراعى بالضرورة فى مجال 
التقنین . 

وهذه النتيجة التى ينتهى إليها تحليل كستاب سيبويه يؤكدها أيضا ما 
أثر من كتب عن نحاة المرحلة التى یتتمی إليها سيبويه ۰ كالاخفش 
وقطرب والفراء وثعلب والمبرد وغيرهم من نحاة القرن الثالث الهجرى. 


لوقك 


وترتيب المصنفات النحوية فى المرحلة الثالثة يختلف إلى حد بعيد 
عن هذا الترتيب ۰ والاعتبار الذى يصدر عنه موفف النحاة في هذه 
المرحلة يتناقض مع الفكرة التى آخذوا بها فى المرحلة السابقة ؛ فان 
النحاة قد بنوا موقفهم هنا على أساس مراعاة أثر العوامل ؛ فجعلوا ملاك 
ترتیب الأبواب الششابه فی شکل الحركة الأخيرة دون أن یعباوا بأية 
مؤثرات أخرى . ومن ثم فإن الترتيب المتبع بين النحاة فى هذه المرحلة 
- حتی لا يكاد يختلف - بیدا بذكر مجموعة من المقدمات العامة التى 
نتناول الكلمة والكلام وآقسامهما والإعراب والبناء وأنواع كل منهما ثم 
يتلو هذه المقدمات ذكر الأبواب النحوية مرتبة على حسب حركتها 
الإعرابية ٠‏ بدءا بالمرفوعات تعقبھا المنصوبات ثم المجرورات ٠‏ وأخيرا 
المجزومات . وفی داخلل هذية الإطارات العامة يقدم النحاة أحكامهم 
وآراءهم ؛ لا یکادون یختلفون فى ترتييبهاء وان اختلفوا - فی بعض 
الاحیان - فان خلافاتهم محصورة فى بعض الجزئيات والتفاصيل . 
ومن الواضح أن ترتيب المصنفات النحوية فى المرحلة السابقة 
يضع فى الحسبان عددا من الاعتبسارات التى يجمعها ما اصطلحنا عليه 
#بتحلیل الصیغ؟ » على حين لا يعني التقسیم والترتيب في هذه المرحلة 
بغير الاتفاق فى شكل الحركة ۰ وإذن فإن التقسيم السابق - وان بدا فى 
التطبيق إلى حد ما غير مكتمل - فان فكرته اقرب إلى لحظ الخصائص 
الموضوعية : وهی إحدى السمات الواضحة في المنهج الإسلامي . 
علي حين لا يشير الترتييب - فى مرحلتنا هذه - إلى شىء من هذه 
الخصائص ۰ إذ كل ما يلتفت إليه هو مدى الاتفاق فى الشكل » بغض 


6ھ 


النظر عن دوافع هذا الاتفاق . وبضميمة هذه الحقيقة إلى الحقائق 
المختلفة التى تتآرر على تأكيد دور المنطق الإغريقى فى الاصول النحوية 
- وقد وقفنا عندها فى الصفحات السابقة - يصبح من الميسور تصور 
هذا التغيير في ترتيب المصئنات النحوية على أنه بعض ما للستراث 
الإغریقی من تأثير فى شكل هذه المنصفات فضلا عما له من آثار فى 
مادتھا ومنهجها معا . 

خلاصسة : 


فى ختام هذا الباب لا یفوتنا أن نسجل عددا من الحقائق لا مناص 
من ذكرها . 
الحقيقة الأولى ؛ 

أن تاثر المنامج النحوية يمسؤثرآت إغريقية لا ينفى تاثر النحو فى 
جملته بمؤثرات أخرى ۰ فمن المحقق أن كثيرا من الجزشیات النحوية 
كان ثمرة الاتصال المباشر حینا وغير المسباشر أحيانا بين النحاة وبين 
اللغات : الفارسية والعبرية والسریانیة °۳ ومن المقطوع به أن اللغة 
السريانية بصفة خاصة قد أثرت تاشیرا كبيرًا فى النحو العربى ۰ إذ كانت 
فى فترۂ طويلة الوسيط الذى انتقلت بوساطتة كير من الاتجاهات الفكرية 
الإغريقسية إلى اللغة العربية "2 . ومن ثم كان فى مقدور المفکرین 








(11) انظر : القواصد النحوية ۲٢٢‏ - ۲۵۳ . وعلى الرغسم من أن كثيسرا من صور الشأثیر 
والٹاثر التى ذكرها المؤلف تعود إلى اتفاق الظواهر اللغوية فان من بينها ما يشير إلى 
عدد من القواعد النحوية 

(۳) انظر مثلا : اللمعة الشهية ۱/ ۲۰۳ - ۲۰۵. 


ا 


العرب -ومنهم النحاة - أن یسصلوا بالفكر اليونانى بصورة غير مباشرة 
قبل أن يتاح لهم الاتصال به بشكل مباشر عن طريق المترجمات. ولكن 
على الرغم من ذلك فإنه لا سبیل إلى عد هذا السأثير ونحوه من قسبيل 
التاليسر فى مناهج التفكير النحوى ۰ إذ طلت دائما ننائج الاتصال 
محصورة فى نطاق بعض الجزشیات لا تتجاورها إلى الأصول . وبذلك 
لم يتح لغير الفكر الإغريقى أن يؤثر بوضوح فى الأصول النحوية . 
الحقيقة الثانية ؛ 

أن تاثر الأصول النحوية بمؤثرات غير عربية قد تم بعد مرحلة 
طويلة من الصراع بين خصائص المنهج الذن کان متبعا فى البحث 
النحوى مضذ نشاته - وهو في«جوفرة/بستم: من الخصائص الفكرية 
للمنهج الإسلامي - وبين الفگر الاغریفی ۰ :لم يصحب هذا الصراع 
نشاة التفكيسر النحوى بل تأعحو عهقرابة را ظلت فيه الاصول النحوية 
مستقلة عن التیسارات الفكرية غير العربية . ومن ثم فان أصالة منهج 
البحث النحسوى حتی أواخر القرن الشانی الهجری - شانها شأن اصالة 
نشاة التفكير النحوى جملة - لا مجال للشردد فى القطع بها ۰ فان كل 
الظروف والملابسات تعترف بها . كما أن تحلیل كافة الحقانق 
الموضوعية یسلم إليها . 
الحقيقة الثالثة : 

أن عدم وعى النحاة بخصائص المنهج الإسلامى الذاتية وخلطهم 
بين المقومات الإمسلامية والعناصر الإغريقية قد أسهم إلى حد كبير فى 


-٦۹۲- 





استقرار الاسالیب اليونانية فی النحوی ؛ بحیث لم نجد محاولة 
واحدة لتقويم الاصول النحوية بغية رفض السبطرة الفكرية للثقافة اليونانية 
على هذه الأصول وتجريدها منها ء على حين كان إدراك علماء الكلام 
والاصول للفوارق العمسيقة التى تفصل ونسیز المنهج الإسلامي عن 
المنهج المنطقی الميتافيزيقى الإضریقی سببا فى بقاء مدرسة فكرية ظلت 
ترفض التأثير المنهجى للثقافة اليونانية فى هذين العلمين حتی عصور 
متاخرة . 
الحقيقة الرابعة؛ 

أنه إذا کان التحليل التاریخی قد کشف عن اصالة المناهج النحوية 
فى فترة من الفترات ٠‏ واثبت تاثا هله المناهج بمؤثرات أجنبية فى فترة 
أخرى ؛ فإنه لم يحدد موقفاامن صلالحية هذا المنهج أو ذاك للاخذ به 
أو رفضه . ذلك أن الرصد التَاوبَكَقَ للظواهزبهتم بتسجيل کل الحقائق 
التار بة - وان هانت - لتشكيل صورة الوقائع كما حدئت ٠‏ أو أقرب 
ما تكون إلى حدوثها ؛ وكل -سزئية فی هذا المجال لها قیستها 
لمساعدتها فى تشكيل الحقيقة التاريخية ورسم ابعادھا . والامر كذلك 
فى التحليل التاریخی للافكار » فان لكل فكرة قيمتها التاريخية من حيث 
دلالتها على حقيقة بعينها أما القيمة الدائمة التى تجاور الحقل التاریخی 
لفكرة ما ۰ أو لظاهرة باسرها فإنها تتونف على التحليل الموضوعى لهاء 
ومن ثم فإنه لا فكاك من تحليل سلامة المناهج النحوية للکشف عن 
مدى صلاحيتها . 











وهذا هو موضوع الباب التالى . 
-۱٦١١-‏ 
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بساك 


بين يدى الباب 


إن قضية تحديد مدي سلامة شىء ما ۰ أو صلاحية أمر من الأمور 
لمجابهة حدث من الأحداث ؛ لبست قضية بسيطة حتی على المستوی 
الاجتماعى وحده ٠‏ بل إنها بالضرورة تعبر عن موقف مرب ول من 
خلال مساناة شکل من أشكال هذا المسوقف بصورة جربه 3 واهم 
العناصر المكوئة لذلك الموقف الكل 

أولا: حتمية وجود قانون شامل ومفضل وصریح للاحتکام إليه فی 
القطع بسلامة هذا الامر أر فا آوعدم‌سلافته . 

وثانيا : إدراك دفيق لکل جزئية من جزئيات الموقف الخاص ۰ 
ورؤية واضحة لطبيعة العلاقات التى تشد عناصره بعضها إلى بعض + 
وفهم کامل لنوعية التاثیر والتاثر المستبادل بينها : والمحدث آخر الامر 
شکل الموقف الخارجی وما وراه هذا الشكل من مسارب أيضا . وبغیر 
استکناه كل ما یشصل بالموقف الخاص من حقالق رآوهام واساطیر 
یستحیل تصور العدل حتی على المستوی الا تماعی » وبدون وجود 
ی للقانون یحتکم إليه فی كافة الاحداث والوقائم الحاکم والمحکوم 
معا يصبح العدل - اجتماعبا - شمارا رانقا فضفاضًا يسع کل 
المتناقضات . 


لوكا 


قضية السلامة إذن قضية معقدة على المستوى الاجتماعى ٠‏ لأنها 
فی جوهرها قضیة عدالة . وهى على المستوى الفكرى النظرى المجرد 
أكثر تعقيدا . لأنها تتطلب اليقظة الذ ة البالغة الحدة » للتفرقة بين ما 
يصلح لتقديم إضافة ما لشكل الحقائق أو مضونها وبين قیمة الحقائق 
كلها ؛ وبتصسیر آخر : التفرقة بين ما له قيمة تاريخية وما ليس له هذه 





القيمة. ثم بين ما له قيمة تاريخية من ناحية وقسيمة مطلقة من ناحية 
أخرى. ومعنى هذا أن رصد الحقائق تاريخيا بہا فيه من تحليل علاقاتھا 
وتسجيل دلالاتها عمل بالغ الاهمية ٠‏ ولکنه يظل محصورا فى إطار 
الحقائق التاريخية ٠‏ ومن ثم لا تعدو قيمته حقلها التاریخی . الذى يظل 
- على أهميته - شكلاً نسیا ولا للوج ود الانسانی ٠‏ ویظل من 
السحتم استخلاص ما فى کات الباريخسية من قيم مطلقة ۽ هی 
وحدها التی یستطیع بها الاینیان تاکبد وجوده الحى الفعال المؤثر فى 
واقعه ؛ وعلی امتداد ايامه المقبلة آیضا . 

وقضیة السلامة فى مجال البحث النحوی المنهجی فى اللغة العربية 
أكثر تعقیدا وأعمق صعوبة من كل ما يمكن علاجه فى الفكر العربى من 
قضايا ۰ لأنها بالإضافة إلى ما تحتاجه من بصر ذهنى نافذ لتقويم كافة 
الحقائق التاريخية موضوعيًا » تحتاج إلى منهج لغوى يتصف بالكلية 
والشمرل والدقة + ويتسم بصلاحيته للوفاء بالاحتيساجات المباشرة 
للخصائص الإنسانية والقدرية التاريخية للغة العربية . 

ولیس الفکر النحوى - كما تحددت ملامحه وتكشفت اصوله من 
قبل - بقادر على تلبية هذه الاحتياجات ٠‏ فان طبيعته المعبرة عن مراحل 


-۱٦۸- 


بعينها فی الفكر الإنسانى تقصر قيمته بشکل عام على مراحل تاريخية ٭ 
وتجعل من كل محاولة لمدها إلى غير نطاقها عملاً ساذجًا يصدر عن 
انتراض تجمد ہا تعبر عنه للغة من نشاط اجتماعى وذهنی معًا . 
والأمر فى المناهج اللغرية المعاصرة أشد صعوبة ٠‏ فإنها نتاج 
التطور الحديث فى الفكر الانسانی ؛ ثم إنها أيضا نتسم بالصملیة التى 
تكاد تجعلها تشبه المناهج التجريبية ؛ بل إنها تطبق بالفعل هذه المناهج 
فى بعض مستويات التحليل اللضوی ؛ ثم ھی - فوق هذا كله - قد 
بتت القدرة على ممارسة التحليل اللغوى فى لغات شتی ۰ ويذلك 
أصبحت مناهج علمية وإنسائیة معا ؛ فمن العبث تجاهلها وعدم الاخذ 
بها فى اللفة العربية . ومن پدافان اس مدى سلامة الفکر النحوی 
ينبغى أن يكون إليها » ولا ينبعىتان_.يصدنا عن الاخذ بنتاج هذه المناهج 
من اسالیب موضوعية للبحتث للم ختتاسبةانكرية أو تعصب عقدى . 





وفى الحق أن هذا جانب من الحقيقة ۰ ولكن ثمة جوانب أخرى 
لا ینبغی إغفالها » ولا ينسم التناول بالعلمية والموضوعية معا بغير 
الوقوف عليها واستيحاء دلالاتها . 

وأول هذه الجوائب : أن الحقيقة البارزة فى حياة العربية الفصحی؛ 
والتى يجب وضعهافی الاعتبار فى أى بحث فيها على أى مستوی من 
ب - هو التحامها التحاما يكاد يكون 





مستوياتها - وبخاصة مستوى التر 
عضویا بالنص القرآنی . وقيمة القرآن مطلقة وليست تاريخية تقتصر به 
علد مراحل بعينها فكريا واجتماعیا . ومن ثم فإنه ينصف بالبقاء 
والدوام. ولذلك فإن لغته التی صيغ بها يتحتم أن يكون لها صفة 


-۱1۹- 


الامتداد . ومن هنا فإن نقطة البدہ فى الدرس اللغوى للعربية الفصحى 
تختلف - أو يجب أن تختلف - عن نقطة البدء فى دراسة أية لغة 
أخرى. وإذا كان من الممكن فى لغات أخرى كالانجليزية أو الفرنسية أو 
الروسية مثلا أن تقسم إلى مراحل تختلف صونيا وتركيبيا ودلاليا » 
وتصور كل مرحلة منها عصرا سحددا بخصائصه الفكرية والشقافیة 
المنعكسة عن واقعه الاجتماعى المتصل بنوع روابطه وعلافاته الاقتصادية 
- فان العسربية الفصحى يجب أن نظل اکثر ثبائا من كل تطور مسیاسی 
واجتماعى فى مجال التركيب بخاصة » حتی يمكن الاطمثنان إلى بقاء 
النص القرآنى ؛ كما أريد له أن يكون: نصا لغويًا معبر) عن القیم الكلية 
للعقيدة الدينية , ۰ 

والجانب الثانی : أن ابتکار منهج ما موقف حضاری؛ ويتصل أوثق 
الاتصال بروح الحضارة :لیکن امکلبارہ معبرا عنها فی المسجال 
العلمی المحدود الذى یتناوله وینصب عليه : فالمنهج المنطقی يعبر فى 
دفة عن خصائص الحضارة اليونانية » وهی حضارة القلة المستفنية بعمل 
الكثرة » والمستمتعة إلى ابعد غایات الاستمتاع باللهو والفراغ والترف ۰ 
والبحث العلمی عندها من قبیل الشرف العقلی ۰ وسبك القضایا النظرية 
فى دقة عمل لا ينفصل عن المتعة المادية ٠‏ فهو نتاجها من ناحية » 
وسوصل إليها بشكل أو باخر من ناحية أخرى . وجوهر الحضارة 
اليونانية الانفصال بین الفكر والمجتمع ۰ وقبول كافة الاخطاء فى النظام 
الاجتماعى على أنها حقائق مقررة مبررة فدريًا وتاريخيًا . ولذلك ليس 
غريبا أن يكون جوهر الفلسفة والمنطق البونانیین الانعزال بشكل حاسم 


-۱۷۰۔ 





عن کل مضسمون اجتماعى وفراغهما من كل دلالة على العناية بهذا 
المضمون بصورة أو باخرى . والامر كذلك في الحضارة المعساصرة 
والمناهج المعسبرة عنها فإن الوضعية المنطقية مشلا تعکس بأصالة روح 
النظام الرأسمالى ۰ وهو نظام يفوم على اساسین: أولهما الفرد فى مقابل 
المجتمع ۰ وثانيهما انفصال الحرية السياسية عن الحرية الاجتماعية . 
وهذا العزل للحقائق المترابطة والکلیڈ؛ وهذا الصفتت فى الوحدات 
المتصلة بالطبيعة هر محور منهج الوضعية المنطقية الذى يرى أنه لا 
سبيل إلى تحليل حقيقة من الحقائق إلا بعزلها إلى مجموعة الفاظ ۰ ثم 
إنه لا مجال لفهم هذه الالفاظ إلا بتناول کل لفظ منها مستقلا عن 
باقيهسا. وتعبر المادية الجدلية عن,النظام الاشتراكى الماركسى ۰ الذي 
يعكس دعامتى النظام الرأسمالى!؛ ''المَجُتَمٔع عندها قبل الفرد ۰ ورغيف 
الخبز عندها قبل تذكرة الانتيخاب . وعلى إلرغم مما فطن إليه هذا 
المنهج من وحدۃ والظواهر واتصالها فإنه رقف عند المادى منها 
فحسب. وعلى الرغم مما أدركه أيضا من < دوث عدد من التغسيرات 
والتحولات فيها فإنه لم يفطن إلى دور الفكر فى إحداثها أو الاستجابة 
إليها . ولذلك كان محور المادية الجدلية يلتقى مع جوهر النظام 
الماركسى ويعبر عنه : المادة قبل الفكر » والمادة مؤثرة فى الفكر * 
ومن ثم كان التفسير الاقتصادیة للتاريخ؛ والتفسير المارکسی للادیان » 
والتحلیل المادى للمجتمع » والاهتمام بتغییر علاقات الانتاج» كان كل 
ذلك نتائج ضرورية وحتمیة فى المادیة الجدلية . 

ترى ... ما الموقف الحضارى الذى تعبر عنه المناهج اللغوية 
المعاصرة ؟ 
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إن هذه المناهج - على الرغم مما بينها سن اختلاف فى العديد من 
أساليب التحليل اللضوی - تتفق على ضرررة الفصل الحاسم بين 
المراحل التساريخية للغة التی تدرسها ومن غير العلمى فيها أن تدرس 
اللغة وتجّلل درن تسقسيمها إلى عفد من التقسيمات ذات الخصتائص 
الموحدة أو المتقاربة . ونحسب أن هذا المرقف لا يمكن أن يعنى إلا 
أن طبيعة العلاقة التى تربط المجتمعات اللغوية (غير العربیسة) بماضيها 
تنحصر في مجرد الروابط التاريخية . وأنه ليس ثمة دوافع خاصة تدعو 
إلى الارتباط الععضوى بالتاريخ ۰ إذ إن الوافع یستوعب کل اهتمامات 
البشر ويستقطب كافة جهودهم . وهو ما يختلف فيه المفكر العربى 
الإسلامى ويتردد فى قبوله ؛ فإ العلاقة بين المجتمع المسلم والماضی 
لا تتحصر فى إطار تاريخى لحت ر إن مسایدة المسلم لواقعه تتطبع 
إلى حد كبير بسا يستوحيه من یا الاسلاف ۰ وبخاصة حراة الرسول 
وصحيه , ولیست المسالة فصرا علي المواقف الفردية ۰ بل إن أشكالا 
كثيرة من النشاط الاجتماعي تتسم بالشکل لاسلامی الذى يكاد یلغی 
عنصر الزمن ويجعل التاريخ حيا . 

وهكذا ... إذا كان الموقف العلمى :طلب بالفضرورة الفصل 
المرحلى فى تاریخ اللغات المختلفة بين فترة وأخ.ى ۰ فإنه هو نفسه ہما 
يستلزمه من لحظ الظروف الموضوعية يستوجب » حدة المراحل التاريخية 
فى تحليل لغة القرآن : العربية الفصحى . 
لذلك كله نحسب أن منهج التحليل الڈی اقترحنا الاخذ به من 
00 











+ عن وعى بما فى 
سور ا عوهت 
(۱) الحذف والتقدیر في النحو العربی ۳۹۲ وما بعدھا 
-۲ ۱۷ 


اث من أصيل ینبنی الحفاظ عليه ۰ وما 


فيه من زائف يجب التخلص منه . وعن إدراك ہما فی المناهج المعاصرة 
كن جدید يتلاءم اسلویا مع الخصائص الموضوصية للفة العربية ء 
ولايتناقض معها غاية . نحسب أن هذا المنهج أكثر المناهج صلاحية 
للأخذ به فى البحوث التركيبية للغة العربية. وليفة هذا المنهج تعتمد 
على رکائز من الالنصاق الكامل بالواقع اللغوى » والالتزام بسا فيه من 
ظراهر دون تحريف أو تغيير . وغاية الباحث النحوى فيه تحليل الصيغ 
والتراكيب والاساليب المشمية إلى مستوى اللغة الفصحى بغية الوصول 
إلى ما تلنزم به من قواعد ؛ رما يطرد فيسها من خصائص ۰ دون أن 
يفرض عليها صورة عقلية ٠‏ أو يفترض فيها بناء منطقيًا . 

وينم تحقيق هذه الغاية على مر لكين متضافرتين : 

الاولی : نصفية المادة اللفربة ضوع الدرس والتحليل والاستنباط» 
حتى لا یختلط التراث اللغوى فيهَا بالحصتائص”أللهجية . واللغة التى یدرس 
النحر العربى قواعدها هی اللغة الفصحى ۰ ومن ثم يجب أن نفصل بين 
النصوص المنسوبة إلى هذه اللغة وبين تلك التى تحمل خصائص لهجية . 
كما ينبغى ألا يوضع فى الاعستبار فى التقعيد النحوى إلا نصوص الفصحی 
وحدها . 

ومفتاح التفرقة بين الفنصحى واللهجات الموقف اللغوى » إذ هو 
الذى يفسر النص ويحدد مکانه من اللغة أو اللهجة : فإذا كان الموقف 
اللغوى يفرض - مراعاة لاعتبارات معيئة - لغة مشتركة . فمن 
الطبیسعی أن نكون اللغة المقولة فى هذا الموقف بریئة من الخصائص 
اللهجية . أما إذا كان الموقف لا يفرض تلك اللغة » لان الاطراف 
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المشاركة فيها لا تنطلبهاء فمن الممكن أن :نسرب إلى التعبير بعض 
الخصائص اللهجية : صونبة أو دلالية أو تركيبية » أو هی جميعا . 

والشانية : دراسة المادة اللغوية المصفاة التى أنتجتها المرحلة 
السابقة دراسة تنسم بشمول النظر ؛ وتنتهى إلى تحقيق الاتساق فى 
القواعد . ولا ينم هذا الاتساق فى القواعد إلا بملاحظة خصائص 
التركيب الجوهرية لا سماته الخارجية وحدها . ومن ثم يمكن أن تدرس 
التراكيب على مستويين ٩‏ , 

۱- المستوی الافقی : ویتم فيه دراسة التراكيب دراسة اسلوبیة » 
أى یحدد الموقف اللغوي وما يتطلبه من اسالیب خاصة فى التفعيد . 

۲- المستوی الراسی(: "وم یم تحلیل التراکیب المختلفة إلى 
صيغ ومفردات » وتصنیفب العلاقات الشكلية بين الصیغ المختلفة ۰ ثم 
دراسة الصلة بين الاسلوب والصيغة . 

وراضح أن هذا المنهج لا يرفض التطور العلمی العالمی ‏ بل يفيد 
منه ۰ ولکن دون تبعية تلغی مراعاة الخصائص الموضوعية للغة وللفکر 
وللحضارة جمیعا . 

وواضح أيضا أن المناهج النحوية التقليدية التى حکمت الفکر 
النحوى كما تکشفت معالمها فى دراساتنا السابقة ٩۳‏ لا تتفق کثیرا مع 





(۲) انظر نموذجا لتطبیق هذا المنهج فى حل قضية العامل النحوی فى : الحذف والتقدیر 
۹ = ۳۹۲ 

(۳) انظر مولفاتنا : الظواهر اللقوية فی التراث النحوى - الحذف والتقدیر في التحو العربى 
- مناهج البحث عند النحاة المرب - آصول التفکیر النحوى - تاریخ الحو العربی 
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هذا المنهج . بل إنها تختلف معه إلى درجة التناقض : فليس فى تلك 
المناهج فصل بين مستويات الأداء اللضوی » إذ يخلط النحاة بين ما 
ينسب إلى اللضةوما يتتمى إلى اللهسجات . كذلك لم يفطن النحاة إلى 
ضرورة اتسام بحثهم في الظواهر اللغوية وتقعيدهم لها بالنظرة الشاملة » 
بل كان التناول الجزئی مع طرد الاحکام اسلوبهم فى الشقنین والتفسير 
معا . شم إنهم فوق هذا كله لم يقفوا عند مرحلة تحليل الظواهر ٠‏ بل 
تجاوزوها إلى تقديم محاولات شتى لتعليلها » ستاثرین فى ذلك اولا 
بتعصبهم للغة وتقديسهم لها : وثانيا بالنظرة الفلسفية التى تبحث عن 
علة الوجود فى کل ما هو موجود ؛ وعلة العدم فيما ليس له وجود . 

ولهذا كله یتسم الفكر النچڑی الكربي بعدد من الأخطاء الجوھریة؛ 
راهم هذه الاخطاء : 

آولا : الخلط بین مستویات الاذاه اللقوی . 

ثانيا : التاول الجزئی وطرد الاحکام . 

ثاثا : التأثير المنهجی لعلوم غير لغوية . 

وسنخص کل خطا من هذه الاخطاء بتحلیل یکشف مظاهر وجوده 
. وما له من آثار فى الفکر النحوی ومناهجه . 
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تب نکی یں سم 


الفصل الأول 
الخلط بين مستويات الأداء اللفوی 


ثمة ظاهرة واضحة فى البحوث اللغوية المأثورة عن العرب ؛ وهى 
ظاهرة تكشف عن فهم خاص للغة وندل على تصور محدد لها . تلك 
الظاهرة هی الخلط بين مستويات الاداء اللضوی واللهجى دون تفرقة بين 
ما ينسب إلى لهجة من اللهجاك بل وبين ما ینتمی إلى اللفة 
الفصحی: واعتبار الكل لغة-واصيية: ا محددة الخصائص متحدة 
المستوی . وهذا الموقف بعلي أن اللفةالبسداك مستوی واحدا یتمیز 
بخصائصه الصوتية والصرفیة والنحوية والمعجمية والدلالية عن کل لهجة 
من اللهسجات على حدة ثم عن اللهجات فى مجموعها ؛ وانما هی 
مجموع اللهجات القبلية ذاتها . 

والذى یکشف هذا التصور ویدل عليه مواقف النحاة آنشسهم فى 
عصر الاستشهاد النحوی ۰ فقد کانوا پلجاون إلى جمع ما اطلقوا عليه 
اسم« المادة اللغوية ٤‏ من کل سبیل : بالرحلة إلى البادية : وبالاخذ عن 





البداة الراحلین إلى المدن ٠‏ وکان السماع أهم الا التی أعانتهم فی 
هذا المجال . وهم فى سماعهم لم يفرقوا پیر وآخری من القبائل 





التى آعانشهم فى هذا المجال . وهم فى سماعهم لم يفرقوا بين قسبيلة 
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وأخرى من القبائل التى استفر عندهم فصاحتها » كذلك لم يفرقوا بين 
إنسان وآخر من الناطقين باللغة !! وهكذا أباح لهم منهجهم أن يسمعوا 
من النساء والصبيان والمجانين أيضا ۲۱ دون أن يفطنوا إلى وجود فوارق 
تركيبية ودلالية تميز فيما يسمعون بين المستويات اللهجية ومستوى اللغة 
الفصحی . 

وقد أكد هذا التصور بعد ذلك سواقف النحاة عقب عصر 
الاستشهاد. فإنه إذا كانت مراقفهم في ذلك العصر تشير إلى هذا التصور 
فان كتاباتهم الصريحة بعده تقطع به . وحسبنا أن نثسير إلى ماذكره ابن 
جنى فى كتابه الخصائص » فی الفصل الذى عقدہ تحت عنوان : « باب 
اختلاف اللغات وكلها حبجة ؟ (۲/,ریمنی باللضات : اللهجات القبلية 
المنتشرة بين القبائل العربية..- فهو-یصلر الفصل بقوله  :‏ اعلم أن سعة 
القياس تبيح لهم ذلك 'َلأ:َتكَفرَت ہما الا ترى أن لغة التميميين فى 
ترك إعمال (ما) يقبلها القياس ؛ ولغة الحجازيين فى إعمالها كذلك ۰ 
لان لكل من القوسین ضربا من القسياس يؤخذ به » ویخلد إلى مثله » 
ولیس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها ٭ لانها ليست احق بذلك من 
رسيلتها . لکن غاية ما لك فى ذلك أن نتخیر إحداهما فتقضویها على 
أختها ٠‏ وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لها . وأشد انس بها . فاما رد 
إحداهما بالاخرى فلا ... هذا حكم اللغتين إذا كانتا فى الاستعمال 
والقياس مستدانيتين متراسلشین أو كالمتراسلتين ؛ فاما أن تقل إحداهما 








. ۷١ ؛ داعى الفلاح لمخبآت الاقتراح : ورفة‎ 14١ المزهر جا | اص‎ )١( 
. ۱۲ - ۱۰ /۲ انظر : الخصائص‎ )۲( 
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وتكثر الأخرى جدا فإنك تأخذ بأوسعهما رواية وأقواهما قياس ۴۳ . 
على أن هذا الاخذ ليس على سبيل الالزام : إذ يجوز أن يستعمل ما 
يشاء من اللهجات ہما فيها تلك اللهجة الضعيفة ہما يميزها من خصائص 
حتى فى كافة مجالات التعبير الادبی بما فى ذلك التعبیر الفنی ۰ دون أن 
يكون تعبیره غير فصيح . صحيح أنه يسشحسن أن يتخير المتكلم ما 
يقوى ويشيع من اللهجات ‏ ۰ بيد أنه إذا استعمل اللهسجات الضعيفة 
«لم يكن مخطنا لكلام العرب » لكنه كان يكون مخطنا لاجود اللغتين » 
فاما إذا أحتاج إلى ذلك فى شعر أو سجع فإنه مقبول منه ؛ غير منعی 
عليه » وكذلك إن فال : يقول على قياس من لغته كذا . ويقول على 
مذهب من قال كذا : كذا » (* یتابن جني هذا الشقریر المريح 
بكلمته القاطعة : « وكيف تصرفت الخالٰفالناطق على قياس لغة من 
لغات العرب مصيب غير مخظی:۷ (9 ونر يعت بالضرورة كونه مصيبا 
فى حدیثہ بالعربية الفصحى غير مخطئ فى خصائصها . 

وتصور النحاة للغة على هذا النحو يمتد بصورة حتمية عن فكرة 
ثابشة في يقينهم لم یتح لهم أن ينانشوها ۰ ومن شم لم يتيسر لهم أن 
ينبينوا ريفها . وهي فكرتهم الخاصة عن ١‏ السليقة اللغوية ١‏ . فقد ظنوا 
أنه ما دامت اللغة العربية سليقة عند العرب فمن الطبيعى أن يكون كل 
الكلام لكل عربى خالص العروبة غير متأثر بعوامل اجنبية - عرييًا ٠‏ أى 


(۳) الخصائص ۲/ ۱۰ 
(4) المصدر السابق . 
(۵) الخصائص ۰۱۲/۲ 
(1) المصدر نفسه . 
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متسسًا بالظواهر والخصائص التی تمیز الفصحی عن غيرها . وقد بنوا 
فكرتهم هذه على تفسيرهم الخاطئ لمفھوم ‏ السليقة ٩‏ ۰ هذا التشفسير 
الذى يربطون فيه بينهاوبين الدم والجنس ٠‏ ويردونها إليهما لا إلى الدربة 
والمران والمعاناة . وحسبوا أنه ما دام دم العربى خالصًا من الاشتراكء 
والحياة العربية بريئة من شوائب العجمة فمن المحتم أن يكون النشاط 
اللغوى الذى يصدر عن هزلاء البشر في هذه الظروف عربيًا صحيحًا 
فصيحًا . يستوى فى صحته الصبيان الاغرار والشيوخ المهسرفون 
والمجانين والنساء مع غيرهم من الفنانين والشعراء ذوى القدرة على 
ممارسة الإنتاج الفنى الرفیع ۰ إذ إن صفة السليقة مشتركة بينهم جميعا . 
وهی تقضى أن يكون كلامه کله تتضيحا ؛ سليما من الخطا ۰ معتمدا 
في میادین البحث اللغوى علی تعددد ملتویاتها واختلاف مناهجها ۰ وفی 
المقدمة منها مستوی الت رتیل الخوی له . 

وهكذا يجب أن يوضع فى الاعتبار - فى تصور اللغويين العرب - 
تلك الحقيقة المقررة عندهم عن مفهوم اللغة» ومن ثم يجب أن يلحظ 
فى تقعید ظواهرها وتضیرها معا أن نتشکل وفقا لنظمها وطبقا لظواهرها 

وقد كان لهذا التصور الخاطئ للغة آثاره البعيدة فى دراساتها . 
على تعدد مستوياتها وتنوع أساليبها ۰ فإن آثار الخلط بين الخصائص 
المختلفة للغة الفصحی واللهجات القبلية موجودة فى كافة مجالاتها 
الصوتیة والصرفية والنحوية والمعجمية أيضا . وسنکتفی بالاشارة إلى 


س 


تأثير هذا الخطأ المنهسجى فی مسستویات الاصوات والصيغ والدلالة 
المعجمية ؛ على أن نفصل ما له من آثار فى البحث النحوى ومناهجه . 
)١(‏ التأثير فى الأصوات : 

ترك تفهم اللغويين العرب للغة وتصورھم لها على أنها مجموع 
اللهجات القبلية آثارا شتی فى دراسة أصوات العربية الفصحى وتحديد 
خصائصها . ويمكن رصد هذه الآثار فى مجال 

أولهما : اعتبار الخصائص الصوتية اللهجية ظواهر لغوية ٠‏ تنتمی 
إلى اللغة الفصحى فى نفس الوقت الذى تنتسب فيه إلى اللهجات . 
ويجور لذلك استخدامها فى مستوق الم وفى مستوى اللهجة جميعا . 
فهى تتسم باللهجية من حيث شيوعها بين أبناء قبيلة بعينها :وهی نتصف 
باللغوية من حيث إن الله هه عن اللغئة ۰ وأنه يصح بإطراد نقل 
الظاهرة من الجزء إلى الكل . 

ومن الحق أن نقرر أن هذه الثنائ ة فى رضع الظاهرة الصوتية أو 
هذا الازدواج فى تشكيلها وتصنيفها شائع فى البحوث اللغوية . بحيث 
يمكن دون كبير تجوز أن نزعم أنه يمد إلى كافة الظراهر الصوتية 
للهجات العربية . فهى ظواهر لهجية ولغوية معا بهذا الاعتبار الذى سبق 
تحديده . وهلى هذا الاساس يجور فى الفصحى مثلاً زيادة سين على 
كاف المؤنث وففا ؛ قياسا على أن من العرب من يقول : مررت بكس» 
ونزلت عليكس ۰( . ویجوز فيها کسر فاء : © كل ما كان وسطہ 





(۷) سر صناعة الاعراب ۱/ ۲١٢‏ 


-۱۸۱- 


حرف حلق مکسورا . كقولك : « بعير » ورغيف ۰ ورحيم » وهی لغة 
بنى تميم ٢‏ . بل من اللغويين من آجاز کسر فاء (فعيل) وان لم يكن 
فيه حرف حلق ؛ اعتماً على أن من العرب من يقول : كثير + وكبير + 
وجليل » وكريم ؛ وما أشبه ذلك بالكسر » ۴٩‏ بل يجوز فيها أيضا ما 
كان نطقًا لافراد » طالما كان ممكنا الثبت من نسبهم والتاکد من نقاء 
دمهم . وكأن اللغة - بهذا الاعتبار - اضحت مجموع النشاط الكلامى 
لكافة أبناء الجنس العربى ؛ وحسبنا أن نذكر هنا ما قررہ ابن جنى من 
عدم جوار قلب الشين المعجمة سيئًا مهملة ٠‏ مع ورود ذلك فى قول 
(۱۰) . 
سحوم 1 3 
فلو كنت وردا لونه لمسفدتنی ولكن ربى سساننی بسواديا 
لانه إنما قلب ١‏ الشین سيآ لسواده » وضعف عبارته عن الشين ۰ 
ولیس ذلك بلغة » وإنما هو كاللتغ " ۲۱۷ ای أنه نوع من العيب الناتج 
عن طول الممارسة للنطق الخاص لبعض الاصوات ٠‏ ولو لم يكن 
كذلك لصح الاخذ به واعتباره ۰ ثم القياس عليه فى اللفة الفصحى ۱۱ 
وعلى الرغم من الاضطراب والخلخلة فى رصد الظواهر الصصوتية 
فان اللغویین العرب قد استطاعوا أن يردا عددًا منها إلى قبائل بعينها ٭ 





قیف اللسان وتلفیح الجنان ۲۲۷ . 

(۹) انظر : المصدر السابق . 

(۱۰) هذه رواية سر الصناعة ۱/ ۰۲۱۸ وهی تشفق مع ما یعرف عن ممیزات لهسجة سحيم 
الخاصة ۰ ولکن روابة الدبران ص ۲3 فبها الشسين خالصة : « لمشقننی .. شائلی » 
ولعله من تصحیح محققة الاستاذ المیمنی 

۲۱6 /۱ سر صناعة الاعراب‎ )1١( 


-۱۸۲- 


بحيث يمكن تفسيرها تفسيرا علميا مراعيا لطبيعة البیثات الجغرافية 
المتبايئة وآثارها فى العناصر الصوتية ؛ وبخاصة فى الانماط المختلفة 
لتاثير الظواهر الموقعية . وأهم هذه الظواهر الصوتية اللهجية ما اصطلح 
عليه بالإمالة ۲۱۳ ء والعنعنة ”۲۳ء والكشكشة ° ۰ والكسكسة 
و وال نے 4۱0 ٭ وال و ؛ والشنشئة 0۸ 





(۱۲) لدراسة ظاهرة الإمالة فى القبائل العربية أنظر : فى اللهجات العربية للدكتور أئيس ۰ 
الإمالة فى القراءات واللهجات الصربیة صن ۷۵ وما بعدھا ٠‏ وارجع إلى همع الهوايع 
٣‏ وما بعدها ٠‏ كتاب سیویہ ۲/ ۲۹۰ وما بعدها ۰ الشصریح على التوضيح 
۲ ۲۵۰ وما بعدھا » شرح المفصل ۹/ 54 : الخصالص ۱/ ۰۱۱6 الاشموني ٠‏ 
٤ءء‏ 

(۱۳) العنعنة إبدال صرت الهمزة عينا ٠‏ رهى إحدى الخصالص الصوتية للهجة تميم باتفاق 
رنسبت ایضا لقبس وقضاعة + انظر : سر الصناعة ۱/ ۰۳۱6 ۰۲۳4 الخصائص ۲/ 
۱ الصاحبی ۲4 ۰ المزهر ۲۱/۱ رفقه اللغة للشعالبى ۰ خحزانة الادب 4/ 
٤8‏ 

(14) اختلف فى مضمون هذه الظاهرة العتوتبة الييتسوبة لربیعة ومضر واسد بخاصة؛ ونسبها 
ابن عبد ربه لنسیم أيضا فقيل عي ريادة شين بعنٍ كاف الخطاب المكسررة قفا ٠‏ 
فيسقال: راپٹکش ربكش وعلیکٹن > یل بل راونا رصلا ورقفا ۰ وقيل بل هی 
إبدال صوت الكاف شینا مكسورة فى الوصل ساكنة فى الوقف فبقال : منش وعلیش 
. انظر : الصاحبى ٢٢‏ ۰ المزهر ۱/ ۲٢٢‏ ۰ العقد الفريد ۲/ ۲۷۷ء سر الصناعة 
۱ ٣ء‏ الخصالص ۰۱۱/۲ الخزانة ٤/٥۹٦ء‏ رانظر أيضا: فى اللهجات العربية 
-۸٦‏ ۹۰ء فقه اللغة للتعالبى ۷۳ 

(19) ھی إحدی الظواهر الصرتية المسميزة للھجات ربيعة ومضر وهرارن ٠‏ وجعلها ابن عبد 
ربه فى بكر مقابلة للكشكشة عضد تميم ۰ قال السیرطی : یجصلون بعد الكاف ار 
مکانها فى المذكر سينا . . . وقصدوا بذلك الفرق بينهما . المزهر ۲۲۱/۱ ۰ وقريب 
منه ما ذكره الصاحبی ۲۸ ۰ والخصائص ۱۲/۲ ۰ سر الصناعة 714 ۰ ۰۲۱۹ ۲۳۵ 
۰ العقد الفرید ۲/ 4۷۷ ۰ الخزانة 4/ 448 ٠‏ وانظر ایفسا : فى اللهجات العسربية 
٩۰ - ۷‏ ۰ فقہ اللغة للتعالبی ۷۳ء 

(۱۷) إحدى الظراهر الصوتية المسيزة للهجة هذیل ‏ وهى قلب صرت الحاء عيناء انظر 
المزهر ۰۲۲۲/۱ 

(۷) إحدى الظراهر الصوتبة المميزة للهجة قضاعة ۰ رذکر ابر على القالی آنها توجد فى 
لهجة فقیم وهی قلب الیاء المشددة جیما . انظر : المزهر ۰۲۲۲/۱ الصاحبی ٢۲ء‏ 
سر الصناعة ۱/ ۱۹۲ ۰ امالی القالی ۷۷/۲ . 

(۱۸) إحدى الظواهر الصونية المميزة للهجات الیمن ۰ وهی فلب صوت الکاف شینا - أى 
تفدم مخرجها . انظر : المزهر ۱/ ۲۲۲ 

-۱۸۳- 


والطمطم ان ۲۹ , والوتم ( ٠‏ والرکم ۷ء والو 9 


رالاستطاء ۲ء واللخلخائية ۶٠ء‏ راك ۵ والتلعلة 177 والعجرف۷"؟: 








(۹) أصل الطمطمة العجمة ؛ و أن یکسون الکلام مشبها لكلام العسجم ربطلق 
اصطلاح : الطمطمانية على إحدى انظواهر الصوتية السمیزۃ للغة حمير ٠‏ وهی قلب 
الام ميما . فيقال مثلا : طاب مهراه » بدلا من : طاب الهواء . ونحسب أن قلب 
اللام ميما لبس ظاهرة صوتبة شاذة حتى يحمل اللغويين العرب على وصفه بالعجمة ٭ 
فلعل اصل الاصطلاح يطلن ويراد به مجموع الظواهر الصوتیة المميزة للفة الحمير, 
أو الجئوبية ٠‏ ثم اقتصر اللضریون على التمثبل ببعض هذه الظراهر > وهی قلب اللام 
میما۔ انظر : اللسان ۱۵/ ۰۲5۸ العقد الفريد ۰1۷۱/۲ المزهر ۲۲۴/۱ ء فقه اللغة 
للتعالبى ۷۳ . 

(۲۰) إحدى الظواهر الصوتية الشائعة فى اللهجات اليمنبة ٠‏ وهی قلب صوت السين تاء 
انظر : المزهر /١‏ ۰۲۲۲ وقد ذكر ابن جنى بعض آمثلة هذا القلب فى مسر صناعة 
الاعراب ۱/ ۱۷۱ - ۱۷۳ 

(11) إحدى الظواهر الصوتية المي کت یصسض لهجات ريبعة ؛ عند قوم من کلب 
يقولون : عليكم وبكم ۰ پاکنتتزکان/الطاب حيث كان قبلها یاه ار كسرة . انظر 
المزهر ۲۲/۱ 

(۲۲) إحدى ظراهر لهج کلب :ايض رهی, کسر هاب,ضمیر الغائبين مطلقًا ٠‏ وان لم يكن 
قبل الهاء باه ولا کسرة ٢‏ یقرلون > منهم وعنهم وبينهم بکسر الهاء فیها جمیما 








انظر المزهر ۲۲۲/۱ 
(۲۳) إحدى ظراهر لهجات سعد بن بكر وهذبل رالازد وقیس والانصار ؛ وهی قلب العين 
الساكنة نوا إذا جاوزت الطاء . انظر : المزهر ۲۲۲/۱ 


0 إحدي الظرهر الصریة سره ة للهجة اصراب الشحر وعمان ٠‏ 50 
الطويلة اکتفاء بفتحة قصيرة . نحو: مشا الله ؛ بدلا من ما شاء الله . انظر : 

۱ فقه اللغة للثعالبى 

() إحدى الظراهر الصوتیة التى جملها ابن جنى نضلا عن تعلب من خصائص لهجة قيس 
دون أن يحدد مضمرنها ۰ ولملھا قلب الكاف جیما ٠‏ فا ذكره السيوطى أن « 
من العرب من یجعل الكاف جیما كالجعبة ؛ بريد : الكعبة : . انظر : الخصائص 
۲ المزهر ۲۲۲/۱ وانظر العلاقة بيسن أصوات القاف والکاف والجیم فى 
الصاحبی ۲۵. 

١‏ ) إحدى الظراهر الصونية التي نسبها ابن جنی إلى بهراء » وهی كما فسرها کسر حرف 
المضارعة . وكسر حرف المضارعة ظاهرة صوتیة تمیز لهجة عدد من القبائل من بينها 
اسد وقیس كما ذکر ابن فارس . وقد یراد قلب بعض الاصوات المقاربة للتاء 
فى المخرج أو المقابلة لها فی العصفة إلى تاه ۰ کالسین رالصاد والطاء» وهی ظراهر 

2 A= 




















بالإضافة إلى عدد من الظواهر التى لم يستقر الاصطلاح عليها : ومن 
ذلك إبدال الجيم فى لغة تمیم 28 . وهي المقابلة لإبدال الياء جیما 


1 


عند فف 9 , فضلا عن تلك الظاهرة الواضحة اش تسم بها لهجة 
قریش ؛ وهی ظاهرة تسهيل الهمزة ۳۲۱ , 

ولکن إدراك اللغويين العرب لاتصال هذه الظواهر الصوتیة بلهجات 
بعينها لم یسلم إلى ما كان ينبغى أن يفطنوا إليه » وهو وجود فوارق 
أساسية فى المجال الصوتى بين اللغة من ناحیة ‏ واللهسجات من ناحية 
أخرى ۰ ثم بين اللهجات بصضھا وبعض . ولكنهم - على العكس من 
ذلك تمامًا - تصوروا أن هذه الظواهر المتنافضة تنتمى إلى المستوى 
الذى تنتمى إليه اللغة ٠‏ وأنه له فوأرق نوعية بين هذه اللهجات 
وبين اللغة الفصحى وإن کان.ثمة فوارق فى الدرجة بين اللهجات بعضها 
وبعض ۰ طبقًا لمدى شيوع تلك الخصائص الصوتية اوعدم شيوعها 











» صرتية؛ حكاها ابن جلى نفسه في سر صناعة الإعراب ۱/ ۱۷۱ - ۱۷١‏ ء وانظر 
أيضا: الخصائص ۰۱۱/۲ سر الصناعة /١‏ ۲۳۵ ۰ الصاحبى ۱۹ء مجالس ثعلب 
۰ء الخزانة 4/ 4٩۵‏ 

(۷) العجرفة (حدی الظواهر الصوتیة التى نسبها ابن جنی نقلا عن علب إلى فسبة دون أن 
يحدد ای منهما مضسونھا » على حين نسبها ابن فارس إلى فيس دون تحديد لها 
أيضا. انظر : الخصائص ۱۱/۲ ؛ الصاحبى ۲۳ : مجالس ثعلب ۰۱۰۰ خزانة 
الادب ٦4٤ /٤‏ 

(۲۸) انظر العديد من نماذج هذه الظاهرة فى : المخصص ۳٣ /١4‏ وما بعدھا ۔ 

(۲۹) انظر : الامالى للقالى ۲/ ۷۷ء رهذء الظاهرة هى التى يصطلح عليها بالعجمجة 
وتوجد فى لهجة قضاعة أيضا . انظر : المزهر /١‏ ۲۲۲ ۰ الصاحبي ۲۵ » سر 
الصناعة ۱/ ۱۹۲ 

(۳۰) انظر : اللسان ١4 /١‏ ۰ المخصص ۱١‏ / ۱۳ء الصاحبى ۱۹ . 








-۱۸۵- 


وبناء على ذلك وجدنا لغويا فا ونحويًا قدیرا كابن جنی يرى أن من 
يريد الحديث بالفصحى لو استعمل بعض هذه الظواهر ١‏ لم يكن مخطنًا 
لكلام العرب ؛ لكنه كان يكون مخطنا لاجود اللفتین . فأما إن احتاج 
إلى ذلك في شعر أو سجع فإنه مقبول منه ؛ غير منعی عليه ۳۷ . 

وانطلانًا من هذا التصور بنى النحاة نتیجتین على جانب كبير من 
الأهمية فى مجال الدرس اللغوى : 

الأولى : اتصاف اللهجات العربية المعترف بها فى البحث اللغوى 
جمیعا بالفصاحة ؛ واعتبار الفوارق بیٹھا مجرد فوارق فى درجة الفصاحة 
وحدها .وبناء على ذلك اعتبار لهجة قریش أفصح اللهجات العربية 
بأسرها ٠‏ نظرا لظروف معسينة :ماس واقتصادية ودينية ٠‏ جعلت من 
السهل انتشارها بين القبائل القريهاى اختلافها ۱۳۷ . 

والثانية : التوحيد بين اللغة القصحى وبين لهجة فريش ٠‏ بناء على 
ما فى تصورهم من أن القسرآن إنما نزل بلغة قریش ؛ أفصح ١‏ لغات 
العرب » وأصفاها . 

ولا نصتقد أن بين اللفویین المعاصرين من يقبل أيا من هاتين 
النتيسجتين أو يقر الاساس الذى أسلم إليهما » ونحسب أن رصد هذه 
«الحقائق» !! وحده كاف لبيان زيف علاقاتھا واضطراب نتائجها جميعًا. 

* # كن 





(۲۱) الخصالص ۲/ ۱۲ . 


(۳۲) انظر : الصاحبى ۰۲۳ المزهر ۲۲۱/۱ ۰ مجالس تعلب ۱۰۰ ۰ الخصائص ۰۱۱/۲ 
خزانة الادب ۸۱ 140 . 


و۱۸ 


ثانيهما : الاخذ بنتائج الظواهر الموقعية فى اللهجات : وما ینتج 
عنها من تأثیر وتأثر بقصد الممائلة 01180008:زودة أو المخالفة -5! 
اندزو فى مستری اللغة الفصحى » وعدم الفسطنة إلى ارتباط هذه 
الظواهر بطبيعة البيئة الجغرافية والانسانية وتعددها بالضرورة بتعدد 
الانماط المختلفة للبيثة » ثم تفاوتها نیما بينها بتفارت الخصائص البيئية 
المميزة لكل منها » والمعبرة عنها فى إطار النهجة الخاصة بها . ولذلك” 
أجار اللغويون العرب عددا من الصور الصوتية المختلفة باختلاف النطق 
اللهجى وخصائصه للكلمات . وفى المعاجم ؛ كما فى كتب اللغة 
الاخسرى أجيز أن تتعاقب فى عدد كبير من الكلمات فى العربية 
الفصحی: الفاء والثاء ۹۴۳ ۰ وفلام اوآلٹتون 247 ۰ والميم والباء ۳ 
والعين والحاء ۴۳۷ ۰ والسين وانتاء ۷ »ا والحاء والجيم 0 والنون 
والميم ۳٩‏ ۰ والهاء والتعا لوالا والخاء ۲۱ ۰ والهاء 
(۳۳) انظر مثلا : أمالى القالى ۲/ ۳4 ۰ رقارن الماذج الو النى ذكرها ہما فى اللسان والقاموس 


والمخصص والجمهرة وتهذيب اللغة 
(۳۸) انظر مثلا : الامالى ۲/ 4١‏ ۰ وقارن الشماذج المذكورة باللسان والقاموس والمخصص 





رالجمهرة وتهذيب اللغة . 

(۳۰) انظر مثلا : الامالى ۶۲/۳ ۰ وقارن نماذجه ہما ذكره اللسان والقامرس والمخصص 
والجمهرة رالتهذیب . 

۴۲ انظر مثلا : الامالی 7/ 1۷ وقارن نماذجه بالمذکور فی اللسان والقامرس والمخصص 
رالجمهرة رالتهذیب . 

(۳۷) انظر مشلا ؛ الامالی ۱۸/۲ ۰ رقارن تساذجه بالمذکور فی اللسان والفاموس 
رالمخصص رالجمهرة والتهذیب 

(۳۸) انظر مثلا : الامالی ۲/ ۷۸ ۰ رقارنه بما فی اللسان رالقاموس والمخصص والجمهرة 
والتهذيب . 

(۳۹) انظر مثلا : الامالی ۲/ ۸۹ ء وقارنه ہما فى اللسان والقاموس رالمخصص رالجمهرة 
رالتهذیب . 


-۱۸۷- 


والمين" ۰ والدال والتساء ٣‏ ۰ والسين والشاء 9 ء والشاء 
والذال(** والسین والشین 247 ء والقاف والکاف 249 ۰ واللام 
والراء0؟) ۰ والصساد والطاء ۲۴٩‏ ۰ والدال والطاء (۶۰ ۰ والٹساء 
والطاء'“ ۰ والدال واللام ° ء والهاء والهمزة 2*9 ء والياء 





(4۰) انظر مثلا : الامالى ۲/ ۹۷ + وقارنه ہما فى اللسان والقاموس والمخصص والجمهرة 


والتهذيب 

)١(‏ انظر مشلا : الامالی ۲/ ۶ء وقارنه بما فى اللسان والقاموس رالسخصص 
والجمهرة والتهذیب . 

() انظر مثلا : الأمالی ۲/ ۷ء وقارنه بما فى اللسان والقاموس والبخصص والجمهرة 
والتهذيب . 

(4۳) انظر مشلا : الامالى ۲/ ۱۱۲ ۰ المخصص ۱۳ / ۲۷۰ ۰ وقارنهما بسا فى اللسان 
والقامرس رالجمهرة والتهذیب 

)٤٤(‏ انظر مثلا : الامالى ۲/ 0۱۱ واه بای اللسان والقامرس رالمخصص والجمهرة 
والتهذیب 

)٠٤(‏ انظر مثلا : الامالی ۲/ 235ح وفارن ما فی للليبان رالقامرس رالمخصص والجمهرة 
رالتهذیب . 

)٦٤(‏ انظر مثلا : الاسالی ۲/ ۱۲۵ ۰ وقارنه يما فى اللسان والقاسوس والمخصص 
والجمهرة والتهذیب . 

(۷) انظر سثلا : الاسالی ۲/ ۱۳۹ ۰ وقارنه بما فی اللسان والقناموس والمخصص 
والجمهرة والتهذیب . 

(4۸) انظر مثلا : الاسالی ۲/ ۶ , وقارنه يما فى اللسان والقاسوس والمخصص 
والجمهرة والتهذیب . 

(14) انظر سثلا : الاسالی ۲/ ٠١١‏ ۰ رقارنه يما نی اللسان والشاسوس والمخصصی 
والجمهرة والتهذیب . 

(:0) انظر مثلا : الأسالى ۲/ ۱۵۵ ۰ وقارنه بما فى اللسان والضاسوس والمخصص 
والجمهرة والتهذيب . 

(01) انظر سثلا : الاسالی ۲/ ۱٥١‏ ۰ رقارنه بما فى اللسان والقاسوس والمخضصص 
والجمهرة والتهذیب ۔ 

( انظر سثلا : الاسالی ۲/ ۱٥١‏ ۰ وشارنہ ہما فى اللسان والقاسوس والمخصص 
والجمهرة والتهذیب . 


سفت 


والهمزة9” ۰ والهمزة والوار ° » والذال والدال ° ء والكاف 
والفاء ۲۹۲ ۰ والعین والهمزة ‏ ء والسين والزای ٥۹۹‏ . 

والعلاقة بين کل صونين من هذه الاصوات التى أجيز تعاقبها فی 
العديد من الكلمات فى العربية الفصحى واضحة . وفلب احدالصوتین 
منهما إلى الآخر ممکن إذ إنه المقابل للآخر ؛ إما فی الجهر والهمس: 
أو فى الشدة والرخاوة ء أو فى الترخيم والترقیق . والعلاقة بين حروف 
الحلق أيضا من الوضوح بحيث لا يحتاج تبادلها مواقعها فى هذه 
الكلمات إلى تفسیر . وهذه العلاقة الصوتية الوثيقة قد فطن إليها آبو 
على الفارسی ۰ فقرر ۶ أن أصل القلب فى الحروف إنما هو فيما تقارب 
منها . وذلك : الدال والطاء والیَ ذال والظاء والشاء » والهاء 
والھمزۃ؛ والميم والنونء وغير ذلك کنا تذالت مخارجہ ٥٥٦‏ ۰ . 


(۴) انظر مشلا : سر الصناعة ۱/ ۱۹۷ ۰ وقارنه بما فى اللسان والقاموس والسخصص 


رالجمهرة والتهذیب 

(04) انظر مشلا : الامالی ۲/ ۱۱۰ ۰ رقارنه بسا فی اللسان والقامرس رالس‌خصص 
رالجمهرة والتهذیب 

)٤٥(‏ انظر مثلا : الامالی ۲/ ۱٦١‏ ۰ وقارنه بما فی اللسان والقاموس والمخصص والجمهرة 
رالتهذیب . 

)٤٥(‏ انظر مثلا : الامالی ۲/ ۰۱۷۱ رقارنه بما فی اللسان رالقاموس والمخصص والجمهرة 
والتهذیب ٠‏ 

(۷) المرجع السابق . 

(08) انظر مثلا : الامالی ۲/ ۱۷۷ ۰ وقارنه ہما فى اللسان والقاموس والمخصص رالجمهرة 
والتهذيب . 

(۹) انظر مثلا : الامالی ۲/ ۱۸۵ ۰ وقارنه بما فى اللسان والقاموس والمخصص والجمهرة 
رالتهذ, 


(۰) سر صناعة الاعراب ۱/ ۱۹۷ 


-۱۸۹- 


لذلك فإنه من المؤكد أن إجارة الصور الصونية المختلفة للكلمة 
الواحدة فى اللغة الفصحى لا ترنکز على غير التصور الخاطئ الذى تقرر 
فيه أن كافة الخصائص اللهجية يمكن أن ثمشد إلى اللغة باعتبار أن 
اللهجات هى وحداتها المكوئة لها . 

ومن المؤكد أيضا أن هذه الاخطاء الصوتية قد تركت آثارا عميقة 
المدى فى المعاجم العربية ۰ فقد تعددت المواد اللغوية فيها بتعدد 
الصور المقولة بهاء كذلك كان لها آثارها الكبيرة ایض فى ظاهرتى : 
الترادف والاشتراك اللفظى . 
(ب) التأثير فى الصيغ ١‏ 

للخطا فى فهم اللغة'آثاره الكديدة فى التحليل الصرفى للصيغ 
والمفردات العربية ٠‏ وسنكتفىَ/ّالإثارة إلى عدد من الابواب التى ينضح 
فيها بجلاء تأثير هذا الط 

١ء‏ تصريف الافعال : 

فى تصریف الافعال تختلف صيغة کل من الماضی الشلائی 
والمضارع بين اللهجات » وبخاصة بين لهجتی قریش وتمیم ۲۲۷ . فإذا 
فتحت قریش عسين الفعل الماضی فقالت : هد وحَقّد » كسرتها تميم 
غالبا وقالت : رهد وحقد ° 3 








وفی المضارع یتجلی الاختلاف ہین اللهجات آولا فی حركة حرف 


٭٠)‏ انظر مثلا : المزھر ۲/ ۲۷۹ 
(55) المزهر ۲/ ۲۷۹ ۰ 


۱۹۰ 


المضارعة ۰ فقبيلنا أسد وقیس تکسره ؛ فيقولون : تعلم وتعلمون » 
بكسر التاء ؛ على حين تفتحه بقية اللھجات 29 ۰ وان ف نسیج 
صيغة المضارعة : فبينما تجمل بعض اللهجات مضارع (فَمَل) يفعّل 
بفتح السین 9" تجعله لهجات أخرى يفعل بكسرهاء ولهجات ثالثة 
تنطقه يفعل بضمها ؛ « وهذا يفسر لنا الوجوه المتعددة فى الفعل الثلاثى 
الواحد من ناحية حركة عينه فى صيغتى الماضى والمضارع ؛ فسبب 
جواز اکثر من وجه فى الفعل الواحد مرده فى الاصل إلى الختلاف 
اللهجات ۲٩‏ » » وهذا الاختلاف من الشيوع والكثرة بحيث قرر 
الصرفیون رد اشتقاق المضارع إلى السماع وعدم خضوعه للقياس . 

۲- المشتقات : 

الاختلاف فى صیغ المشستقات بني ایض على الاختلافات بين 
اللهجات. ونجد هذه الخلافات واضحة فى : صيغ المصادر 29 , 
وآمثلة المبالغة ۲۳۷ » و اسم المفعول من الفعل الاجوف ۶ء وصيغة 
(فصیل) بمعنى فاعل ٠‏ فهى بفتح الفاء فى معظم اللهسجات ولكن من 
تميهم من يكسرها 2097 ۰ وصيغة (فعال) الدالة على أسماء الزراعة: فهى 
(1۳) الصاحبی ۱۹ء 
(14) انظر نماذ كثيرة لذلك في المزهر ۲/ ۲۳۷ ۰ ۲٦۷‏ وأيضا مادة (رعف) فی اللسان 

رالقاموس وتهذيب اللفة والجمهرة . 

(16) انظر دراسات في فقہ اللغة ۷۸ , 
(0) انظر : المزهر ۲/ ۲۷۱ . 
(۷) انظر : شرح التصریح ۲/ 1۸ ۰ همع الهوامع ۲/ ۹۷ ؛ شرح الرضی ۲/ ۰۱۸۷ 
(1۸) انظر مثلا : الامالی الشجرية ۱/ ۲۰۸ - ۲۲۰ . 
(۹) المنصف ۱/ ۱۹ء تثقيف اللسان ۲۲۷ . 


دلوك 


بالکسر فى لهجة وبالفتح فى أخرى ۲۰۱ . 

٣‏ جمع التكسير: 

في جمع التكسير صور عديدة من الاختلاف مردها فى 
مجموعها إلى فوارق لهجية ۰ وأهم هذه الاختلافات ما يتصل بتعدد 
صيغ الجمع لمفرد واحد ۰ فان من هذه الصيغ ما يطرد ء والمطرد 
منها یمود إلى لهجات شائعة مسموعة كثيرا ٠‏ أما غير المطرد فینتمی 
إلى لهجات أقل شيوعا . 

وفى ضوء هذه الحقيقة يمكن تفسير الاختلاف بين ما يطلق عليه 
(جمع القلة) وما يطلق عليه (چمع الكشرة) . فان هذين النوعين ممًا لا 
يرتبطان بالعدد كما ينصور توت / وإنما هما من قبيل الاختلاف بين 
لهجتين شائعتين فى جمع الصيعة أو الصيغ الواحدة . 

4- السب ۱ 

تأثیر الخلط بين مستویات الاداء اللغوى واضح فى عدد من أقسام 
النسب وبخاصة فی النسب إلى ما آخره الف تأنيث ممدودة أو مقصورة. 
(ج) التأثير فی الدلالة المعجمية: 

ترك فهم اللغويين العرب اللغة على أنها مجموع اللهجات القبلية 
ثرا كبيرًا فى الدلالات المعجمية للكلمات . ويتركز هذا الاثر بشكل 
خاص فى ظاهرنين من ظواهر اللغة أحدثتا اضطرابًا فى تحليل المعاجم 
لدلالات المواد ثم فى تحديد الأشكال الصوتية للمواد ذاتها . وماتان 


(۷۰) انظر : المزهر ۲/ ۲۷۹ . 
-۱۹۲- 


الظاهرتان هما : الترادف والاشتراك اللفظی . وکل واحدة منهما فى 
حاجة إلى دراسة خاصة للكشف عن مدى تاثرها بالخلط فی مستويات 
الأداء اللغوى ؛ وليس ذلك موضوع هذا البحث » ومن ثم فإننا سنکتفی 
بالإشارة إلى ما لكل منهما من نتائج فى المعاجم العربية . 

ويمكن إدراك الآثار المباشرة لذلك الخلط فى : 

-١‏ تعدد الدلالات المعجمية للمادة الواحدة . ودراسة المعاجم 
العربية تكشف عن أن الكثير من التعدد فى دلالات الكلمة أو المادة إنما 
يعود إلى الاختلاف بين اللهجات . ومن الحوادث التاريخية ما يؤيد هذا 
التحليل ۰ ولعل فيما ترويه كتب الجغازی عن أسرى خالد بين الوليد ٠»‏ 
وما ذكره الصاحبى ومن نقلوا عنعن ضيف ملك حمير ۲۷ ما يغنى 
عن التفصيل . 

لذلك فإن العديد من المعانى المذكورة فى المعاجم يمكن تصفيتها 
إذا فسرت فى ضوء هذا الخلط بین اللغة واللهسجات . وهو ما پیسر إلى 
حد كبير تجريد المعاجم من عقبة هامة فى سبيل استخلاص المعجم 
التاريخى . 

-١‏ تعدد الكلمات أو المراد . ومرد هذا التعدد إلى الخصائص 
الصوتية للهجات العربية ٠‏ ثم إلى نوعية الظواهر الموقعية المؤثرة فى 
خصائص الاصوات ۰ أو بتعبير آخر : فى خصائص النطق اللھجی لها . 
وآلاف المواد المذكورة فى المعاجم يمكن أن تصفی إذا وضعنا في 


(۷۱) الصاحبی ۲۲ 


-۱۹۳- 


الاعتبار هذه الخصائص اللهجية وأثرها فى الصور الصوتیة للكلمات 
وحسبنا أن نشير إلى ما سبق ذكره من تعاقب الحروف المتماثلة فى 
المخرج والمختلفة فى خصائصها الصوتية» وما نتج عن ذلك من وجود 
أشكال صوتية لهجية متعددة للمادة الواحدة واشتقاقاتها ۰ لندرك إلى أى 
مدى يؤثر هذا الخلط فی المعاجم العربية ٠‏ ويحد من الإفادة منها . 
ويقف عقبة دون الوصول إلى المعجم العلمى الموضوعى والسعجم 
التاریخی معا . 
(د) التأثير فى النحو؛ 

كان لخطأ النحاة واللغویین, العرف فى فهم مدلول اللغة وتصوره 
على أنه بشمل كل اللهجابث اِلفِبَلِكةِ آثار واسعة فى البحث النحوی » 
ومن الصعب أن يوجد ہاب من آبوآب البحو العربى دون أن تلمس فيه 
بشكل أو آخر اللهجات القبلية . ومن ثم فان من المستحسن تصنيف 
أبرز هذه الآثار من خلال دراسة الظواهر اللغوية والقواعد النحوية المقئنة 
لها. 

أولا ٠‏ فى ظاهرة التصرف الاعرابی : 

آهم الابواب النحوية التى یتجلی فیها هذا الخطا فى تصور اللغة 
ي“ 

» عمل (ما) . إذ يجيز النحاة البصريون أن تعمل عمل ليس‎ -١ 
. أى أن ترفع الاسم وتنصب الخبر + على حين يرى الکسوفیون إهمالها‎ 
۰ ومرد هذا الخلاف إلى مراعاة البصريين لهجة قریش فى هذا الموضع‎ 


-1۹٤- 


ومراعاة الكوفيين لهجة تميم فيه ۷۲ . 

۲- عمل (لا) عمل ليس ؛ إذ يجيز بعض النحاة أن تعمل عملها 
بشروط فى المبتدأ والخبر معًا » ومنهم من يرى قصر عملها على المبتدأ 
وحده» كما أن بينهم فريقًا ثالنًا يرفض إعمالها مطلقًا . 

وكذلك أجيز أن تعمل عمل إن بشروط یختلف فيها النحاة عددًا 
ونوعًا ء ومرد الاختلاف فيها وفى عملها عمل ليس ایض ۰ إلى ما يؤثر 
من النصوص اللهجية 99 . 

۳- عمل (إلا) فى المستثنی المنقطع . من النحويسين من أجازه 
أخحذا بلهجة الحجازیین » رمنهم‌آمن رنضه رذهب إلى أن المنقطع 
کالمتصل اعتبارا للهجة بنی تم 4940 ٠‏ 

-٤‏ استعمال (متی) حر حم ...اذا بلهجة الهذلیین ”۷۹ء ومنه 
قول ابی ذویب ۷۷) . 
شرين بماء البحر ثم ترفعت متی لجج خضر لهن نشیج 
(71) انظر الخصائص /١‏ ۱۲۵ ۰ کشاب سيبويه ۱/ ۲۸ء همع الهوامع ۱۲4/۱ وما 

بعدهاء أسرار العربية - المخطوط - 47 ۰ المطبوع ۵٩‏ ۰ الجمل الكبيرة ۲۳اء شرج 

الجمل لابن السصائغ ۰۳۲/۲ اصلاح الخلل ١1ب‏ ؛ شرح السهيل ۱۵۱ ۱۸۱۰ ۰ 

المحصول 48۱ وما بعدها . 

(۷۳) انظر : الشصریح على الشرضیح ۱/ ۱۹6 ۲۳۹۰ ۰ شرح السفصل ۸/ ۱۰4 وما 

بعدھاء همع الھوابع ۱/ ۱۲۵ . 

(۷) تحفة الاخوان على العوامل ۰۳۳ شرح الرضی ۱/ ۲۰۷ ۰ کتاب سیبریه ۱/ ۳۷۳ 
(۷) التصریح ۲/۲ . 
هذه هى الرواية المشهورة فى کتب الشحو ۰ وفی البیت رولیات أخرى ۰ منها : تروت 


بماء البحر ثم تتصبت ... على حبشيات ۰۰۰ ۰ و ... ثم تصعدت ۰.۰ می لجج 
سود » انظر ديوان الهذلین ۱/ ۵۱ - ۵۲ . 





دوموك 


-٥‏ استعمال (لعل) حرف جر » أخذا بلهجة بنی عقيل ۷" ومنه 
قول كعب بن سعد الغنوى ۷۵ : 
نفلت ادع أخرى وارفع المسوت جهرة لعل أبى المسغوار منك قريب 

-٦‏ اعتبار الجوار أو المجاورة عاملاً من العوامل النحوية . وقد 
اعترف سيبويه نفسه ہاثر المجاورة فى إحداث الجر فى النعت » حتی 
ظن بعض الدارسين أنه مقيس عندم ۷٩‏ ».وقد اعترف سيبويه صراحة 
بأنه لغة بعض العرب ؛ يقول بالنص : « ولكن بعض العرب یجره( *» 
وثمة حادثة للفراء تق می حملن أ مات رو 
إلا نطقًا لهجيًا . يقول : « انشدني ابو الجراح » ۸۱ : 

يا صاح بلغ ذوى الو تشاک كلهم 

أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب 

بخنض كلهم ۰ فقلت له : هلا قلت : کلہم » بالنصب ؟ فقال : 
هو خير مما قلته آنا . ثم استنشدنه فأنشدنيه بالخفض ٣۹‏ وواضح 
من هذه الحادثة أن هذا الاعرابی إنما ينشد طبقًا لعاداته اللهجسية التى 
حملته على إتباعها ۰ ولو كان فى النطق الصحيح ما يفضل هذه 


الما 





۷۱ التصريح ۲/۲ - ۳ 

(۲۸) شرح شواهد المفنی 7+1 

(۹) الصبان على الاشمونی ۳/ ۵۷ 

(۸۰) انظر : کتاب سيبويه ۲۰۹/۱ ۰ وأيضا ۱۱۷ 
(۸۱) ال 





ت لابی الغريب النصرى ولیس لابی الجراح العفیلی كما تنسبه كثير من المصادر + 
ذلك الاستاذ المیمنی فى ذبل السمط 
(۸۲) انظر : همع الهوامع ٤٥/٢‏ ۰ الدسوقى على المفتی ۲/ ۳۹۸ . 





-۱۹١- 


۷- أجار النحاة أن تعمل (مذ) فيما يليها الجر أخذا بلغة فریش 
ومزينة وغطفان وعامر بن صعصعة ومن جاورهم من قيس "^ » والرنع 
أخلًا بلهجتی اسد وتميم ۸۲ . 

وآما فی (منذ) فقد أجيز إلى جوار الرفع والجر أن تعمل اللصب 
آیضا إذا ولیها ما يدل على الماضی لحکایته عن عامر ”۹ , 

۸- أجاز بعض النحاة أن تعمل (إن) النافیة عمل (لیس) أخذا بلغة 
أهل العالية 2477 وعلی راس هزلاء الکسائی واکثر الكوفيين » وابن 
السراج والفارسی وابن جنی من البصریین ؛ ثم ابن مالك وأبو حیان من 
الاندلسیین ۲۸۷ . 

4- جواز الجزم (بأن) المصلازية مند الکوفیین وبعض البصریین 
کابی عبيدة واللحبانی .تجن يلهجة ,يعض بطون ضبة ۰ رهم بنو 

(AA) 
۸۸ صباخ‎ 

۰- جواز الجزم (بلن) أيضا آخذا ببعض اللهجات أيضا . وقد 
ورد فیها 0 , 
لن یخب الآن من رجائك من حرك من دون بابك الحلقة 
(۸۳) انظر : المع لابن برهان - مخطوط - ٩۷‏ ب 

(44) المصدر السابق 

(۸۵) المصدر نفسه . 

۹۷ - ۹١ /۱ انظر : همع الهوامع ۱۲4/۱ - ۱۲۵ ء الدرر اللوامع‎ )۸٦( 

(۸۷) المصدران السابقان . وانظر أيضا : مغنى اللبيب ۰ والدسوقی على المغلی . 


(۸۸) همع الهرامع ۰۳/۲ الدرر اللرايع ۲ الامیر على المغنى ۱/ ۱٩‏ 
(۸۹) همع الهرامع 5/7 ۰ الدرر اللوامع ۰/۲ 


-۱۹۷- 


۱- جواز النصب (بإذن) مع فقدان بعض الشروط : فقسد جوز 
الكسائى فيما حکاہ ابن كيسان العمل بها مع الفصل بالقسم أو معمول 
الفعل ؛ ووافقه هشام فى الثانى : وأجيز فى المغنى مع الفصل بلا 
النافية ۰ وأجازه ابن عصفور مع الفصل بالظرف ٠‏ وابن بابشاذ مع 
الفصل بالنداء أو الدعاء ۲۹-۱ , 

كذلك اجیز إهمال (إذن) مع استيفائها الشروط عن فريق من 
الا ٠‏ وإذن فإنه قد أجيز فى (إذن) أن تعسمل مع فقدان الشروط 
عند بعض النحاة » وان تھمل مع استيفاء الشروط عند فريق آخر . وقد 
استند كل من الفريقين إلى نصوص لهجية تؤيد ما يقول به . 

۲- جسواز النصب الم )ير لان النصب بها لغة حكاها 
اللحیانی۹۲) , 

۳- اجیز فی إع راک 

() القصر ۰ أى إلزامه الالف وإعرابه بحركات مقدرة عليها 
في الأحوال الثلاثة : الرفع والنصب والجر . أخذا 
ببعض اللهجات . 
(ب) إلزامه الالف والنون وإعرابه بحركات ظاهرة على 
النون؛ أى معاملته معاملة الاسم المفرد الصحيح › 
آخذا ببعض اللهجات ایضا 299 , 
)٩۰(‏ انظر : التصريح على التوضيح ۲/ ۲۴٢‏ - ۲۳۹ ۰ همع الهوامع ۲/ ٦‏ - ۷ء الدرر 
اللرامع ٦-٦/٢‏ . 
(41) المصادر السابقة 
(۹۷) همع الهرامع ۲/ ۵٩‏ ۔ 


(45) التصريح على الترضيح ۱/ 1۷ 
-۱۹۸- 


(ج) هذا بالإضافة إلى إعرابه بالحروف . وهو المشهور فى 
اللغة الفصحى . 

٤۔‏ أجيز فى إعراب كلا وکلتا أولا التسوية بين ما أضيف إلى 
ظاهر وما أضيف إلى مضمر + على عكس اللغة الفصحى الشائعة التى 
تفرق بينهما . 

ثم إعراب كلا وکلتا : 

() بالحرف مطلقًا ۰ أخذا بلهجة کنانة © , 

(ب) بالحسركات مطلقًا . اخذا بلهجه بلحارث كما حكاها 
الفراء(*۹) , 

۵- فى إعراب الاسماء الميئة ؟ 

() اجيز نقص (اب) © أ باعل الباء بحركات ظاهرة حتى 
مع إضافتها لغير ياء الستکلم ؛ استنادا إلى لغة من قال : هذا أبلك» 
بنقص الاب 2930 , 

(ب) أجيز قصر (أب) وأخواته ۰ « والمراد بقصرهن أن يلزم 
آخرهن الالف المنقلبة عن لامهن فى الاحوال الثلاثة » فيعربهن 
بحركات مقدرة عليها 6 ”۲۹۹۷ء أخذا ببعض اللهجات أيضا . 





(44) التصريح ۱/ 1۸ . 

(4۵) المصدر نفسه. 

(45) اتصریح على التوضيح ۱ 1 . 
۷ المصدر تفه 


-۱۹۹- 


-٦‏ فی إعراب صيغة (نَال) اسمًا للفعل أجاز النحاة عدذا من 
الوجوه استنادًا إلى ما عرف من اللهجات : 
(أ) بناء الصيغة على الكسر ؛ رهی لغة أهل الحجاز ۲۹۵ , 
(ب) إعرابها إعراب ما لا ينصرف ۰ وهی لغة بعض بنی 
تمي . 
(ج) بناء المختوم منها بالراء على الکسر ۰ واعراب باقیها 
إعراب ما لا یتصرف . وهی لغة جمهور بنی 
تمیم( ٤‏ 
(د) بناؤها على الفتخ:ببروهى لغة بنى أسد ۰۷ , 
۷- فى إعراب صيغة (َفَعَال) لما للمؤنث أجار النحاة : 
() بناء اة الکن مطلفا ۰ اتباعا للغة أهل 
الحجاز(۲ ۱۰ , 
(ب) إعرابها (عراب ما لا یتصرف مطلقا اتباعا للغة فی بلی 


۱۰۳ 





, المفصل‎ ۰ ٩۷ انظر : الشذرر‎ )٩۸( 

(۹) المصادر السابقة ٠‏ وانظر أيضا 

(۱۰۰) المصادر السابقة ۔ 

(۱۰۱) شنور الذمب ٩۷‏ 

(۱۰۲) الاشمونی ۵۳۷ : الصبان على الاشمونی ۱/ ۲۹۸ - ۲۹۹ ۰ شذور الذهب ۱۰۳ - 
19 

(۱۰۳) المصادر السابقة ۔ 






3 
اشمونى ۵۳۷ ۰ الصبان على الاشمونی . 


(ج) بناء المختوم منها بالراء على الکسر ومنع ما سواه من 

الصرف؛ وهى لغة جمهور بنى تميم 1040© . 

۸- فى إعراب العلم المختوم ب (ويه) ذهب الجمهور إلى بنائه 
على الكسر ۰ وأجاز الجرمی إعرابه إعراب ما لا ينصرف اتباعًا لبعض ما 
حفظ عن اللهجات 20 , 

۹- فى إعراب صيغة (أمس) إذا أريد بها اليوم السابق على يوم 
التكلم مباشرة أجار جمهور النحاة وجوها ثلاثة : 

() البناء على الكسر مطلقًا وهى لغة أهل الحجار ٩۳7‏ . 

(ب) إعرابه إعراب مللا يتصرف مطلقًا وهی لغة بعض بنى 
یه 

(ج) إعرابه إعكرآت الات یبصرفت فی حالة الرفع خاصة ۰ 
وبناژه على الکسر فى حالتی اللصب و الجر ۰ وهی 
لغة جمهور بنی تمیم ۳۸ . واجاز الزجاج وجها 
رابعًا ٠‏ وهو بناء الصيغة على الفتح ۰ مستدلا بقول 
بعض پنی تميم 9 , 

لقد رابت عجبًا مذ ابا عجائزا مثل السعالى خمسا 


)٠١4(‏ المصادر نفسها 

. 44 شذور اللھب‎ )۱۰١( 

. ۲۲۹ ۲۲۵ /۲ التصریح على التوضيح‎ ۰ ٠١5 /4 شرح المفصل‎ )1١7( 
المصدران السابقان ۔‎ )۱۰۷( 

(۱۰۸) شرح الاشمونى ۰۵۲٩‏ الصبان على الاشمونی ۱/ ۲٦۷‏ 

(۱۰۹) انظر : سیبویه ۲/ ٦٤‏ ۰ الشذور ۱۰۶ - ۰۱۰۵ الاشمونی ۵۳۹ - ۵۳۷ . 


کا 


۲ وبالطبع اختلف فی إعراب سا يلى الادوات المختلف فی 
عملها . ومن ذلك مثلا : الجملة الاسمية التالية لما أو لا أو إن الثافیة؛ 
والستتنی المنقطع ۰ والاسم التالى لمتی ولعل ؛ وخبر ليس المفترن 
بالا » ومميز کم الخبرية » والاسم الشالی لمذ ومنذ » والمضارع التالى 
لان ولن ولم . 

# و مد 
ثانیا؛ ھی ظاهرة التطابق : 

أهم صور التطابق الداخلى + كما كشفت عنها دراسة هذه الظاهرة 
فى النحو العربى ( ۱ أمران أولهما یرجم فى تصور النحاة إلى الجنس» 
أى يمتد عن النذكير والتانیش :وثانيهما یمود إلى العدد. أى الإفراد 
والتثنية والجمع . وعلى الرخم-هق-إذراك النحاة لهذه الحقيقة فإن 
بحوئهم التطسيفية تسم بکترم الافتطزاب الذى نتج عن الخلط فى 
مستويات الاداء اللغوی ۰ وتناول النصوص المنسوبة إلى اللهجات 
باعتبارها مصادر ينبغى مراعاتها في القواعد المقننة لهذه الظاهرة فى نحو 
اللغة الفصحى . 

ومن أبرز صور هذا الاضطراب : 

آ- هی التذكير والتانیث: 

اضطرب تحديد النحاة لهذه الظاهرة اضطرابًا بلغ حد التناقض 
أحيانًا مع الواقع اللغوى ۰ واول اسباب هذا الاضطراب ربطهم بين 


(۱۱۰) انظر : الظواهر اللغوية فى الشراث النحوی : الظراهر الترکیسیة ۱۹ ۲۴ء ۱۹۳ - 
۵ . 





۲۰۲ 


فكرتى التذکیر والتانيث فى اللغة وبين الجنس 2١١7‏ , ثم تقسيمهم 
الكلمات إلى مذكرة ومؤنثة فحسب ۰ مع ملاحظة أن فكرة الجنس إذا 
صدقت على أنماط عديدة من الكائئات الحيوانية فإنها لا تصدق على 
الكثير من الکاثنات الحية والظواهر الطبيعية والاجتماعية ٠‏ ومن ثم فإن 
المنطق العقلى كان یحتم تقسیم الكلمات تطبيقا لفكرة الجنس إلى مذكرة 
ومؤنشة ومحايدة . وهو ما يؤيده منطق اللغة أيضا ٠‏ فإن هذا القسم 
الثالث من الكلمات ؛ وهو الكلمات المحايدة ؛ هو محور الاضطراب 
الرئيسى فى التذكير والتأنيث . 








(۱۱۱) فى نشاة التأنيث اللغرى خلاف كب یین:الدارسین قدامی ومحدثین ولكن على الرفم 
من ذلك فان من الممكن أن نلم اتجاها يركتك أن يكون عاما بينهم . فالمبرد یری 
فى کنابه المذكر رالمونث ہ ان من التانيك ژالشذکیر ما لا بعلم مصدره ۰ كما ان 
مسا ذكر من الاسماء مالا يعرف لای مى هو ء وهو بذلك يقطع بوجود فوارق 
حاسمة بين الشذکیر والتانيث ال “التبتطق:الخفلى العام وقد پزیده ما ترويه 
كتب اللغة من وجود أسماء مؤئثة لا علامة فيها على التأئيث ؛ راسماه مذكرة رفيها 
علامة تانيث وأخرى بستوي فيها المذكر والمؤنث . وقد بكرن ذلك هو السبب 
الرئيسى الذى حمل فبنسنك ۱۷/605/066 على أن يقرر ذلك فى بحثه « بعض ظواهر 
الجنس فى اللغات السامية Some jAspects of Gender in Semitic Language‏ أن 
ما بمى بعلامة | انیٹ كالتاء والالف المقصورة رالممدردة ليس فى الحقيقة إلا 

ب الكثرة ٠‏ فهى ترنبط بفكرة الجمعية أكثر من ارتباطها بفكرة 

التاثبث . ران فكرة التالبث نما دخلت اللغة تحت تأثير بعض المعشقدات الدينية + 

وبعض التقاليد الموروثة من ناحية اخسرى ۰ تلك التقاليد التى كانت تری فی المراة 

سحرا وضموضا : ومن ثم تزنث الكلمات الدالة عليها ؛ ثم المعبرة أيضا عن كافة 
الظواهر الغامضة التى لا يمكن تفسيرهاء وهو قريب مما ذهب إليه رايت880أ:/9 

وكثبر من المستشرقین من أن الخيال السامی قد أخضع جميع الكلمات لاحد أمرين : 

انیٹ : وانه شخص الاشباء ثم تصور فى بعضها تذكيرا وفی بعضها 

















انظر : من آسرار اللغة ۱6۲ - 1464 ء دراسات في فقه اللغة ۸۲ - ۸٩‏ ۰ المزهر 
۲ ۱۸ ۲۱ - ۲۲۸ ء تقیف اللسان ۱۷4 - ۱۸۲ ۰ أدب الکانب . 


= 


ذلك أن هذا النوع لم يعامل معاملة واحدة ٠‏ ولم يطرد فيه موقف 
محدد من حيث التذکیر والتأنيث : فعلى حين استقرت معاملة العديد 
من كلماته معاملة الأسماء المذكرة وعدم إلحاق أى علامة من علامات 
التأنيث اللغوي الثلاث بها "١١‏ استقر من ناحسية أخرى إلحاق بعض 
علامات التانيث بأنماط من کلمانہ ٩۱۱0‏ . وظلت مع ذلك مجموعة 
ثالثة من الكلمات محور اختلاف فى معاملتها : حيث ورد فيها التذكير 
والتأنيث معا ٠‏ ومن ثم فإن الاضطراب في تحديد وضع هذه المجموعة 
إنما يعسود إلى الاختلاف بين اللهجات فى تصنيفها . وأهم أنواع هذه 


المجموعة : 
-١‏ أسماء الاماکن ۰ کالقلیب والطریق والسبیل والسوق والصراط 
والزقاق والکلا ۲۱۵ : 


۲- اسماء الاعضاء ۰ کال رالکراع والدراع واللسان ۲۱۹ , 
۳- آسماء الالات کالسلاح والصاع والسکین والازار والسروال والموسی 
والخوان والمائدة (۱۱۳) 


4- أسماء النبات ؛ کالتمر والبر والشعیر والبسر ١۹۱۷‏ , 





المقصورة ٠‏ والفه الممدودة 

(۴) انظر العدید سب أمثلة النوعین فى : المزهر ۲۲۱/۲ ۰ ۰۲۲۲ أدب الكاتب ۰۲۱6 
۵ تثقيف اللسان )۱۷ - ۱۷۹ . 

(۱۱4) انظر : تثقيف اللسان ۱۸۰ ۰ المزهر ۲/ ۲۲۸ : أدب الکاتب ۰۲۱۵ 

(۱۱۵) نظم ابن مالك ما يذكر ويؤنث من اعضاء الحبران كما نظمه غيره . انظر : المز 
4/۲ 

۷ انظر : المزهر ۲/ ۲۲6 - ۲۲۵ ء أدب الکانب ۲۱۸ 

(۷) المزھر ۲/ ۲۷۷ . 





سو وت 


, ۱۱۵ آسماء المعادن » كالذهب‎ -٥ 
. ۲۲۱٩ أسماء المعائی ؛ كالعرس والسلطان والحال والسقاية‎ -٦ 
: الجموع‎ -۷ 
. ۴۲” اسم الجنس الجمعی‎ )( 
. "١ (ب) اسم الجمع المعرب‎ 
, ٩۲۷ (ج) جمع التكسير‎ 
, 259 (د) جمعا التصحیح‎ 
, "° الظواهر الطبيعية » كالتهر‎ -۸ 
. 21017 أسماء الاطعمة ۰ كالعسل والخی‎ -۹ 
وهكذا كان لاضطراب موق ف آللهجات من هذا النوع من الکلمات‎ 


آثره فى اضطراب موقف النحاة منها ومن قضية التطابق فى التذكير 
والتانيث جملة . 





(۱۱۸) المزهر ۲۷۷/۲ ء أدب الكاتب ۲۱۶ 

(114) المخصص ٠٠١ /١١‏ وما بعدھا 

(۱۲۰) انظر : رسالة فى الفرق بين بعض فصول النحو لابن کیران - مخطوط غير مرقم 
)1١1(‏ التصريح على الترضيح ۲۷۸/۱ - ۲۸۰ 

(۱۲۲) المصدر السابق ٠‏ وایضا : حاشية العليمى على التصريح بهامشه . 

(۱۲۳) المصدران السابقان 

(۱۲4) المزهر ۲۲۵/۲ . 

(۱۲۵) المزهر ۲/ ۲۲4 ۰ ۲۲۵ 


د 


(ب) فى التطابق العددی: 

للخلط بين مستوى اللغة الفصحى ومستويات اللهجات تأثيره فی 
القواعد النحوية المقننة لفكرة التطابق العددى . وسنكتفى بتقديم مثالين 
يوضحان نمط هذا التأثير . 

. التطابق بين المعل والماعل المتعدد‎ -١ 

والتطابق بينهما لهجة تنسب إلى قبیلتی : طىء وارد شنوة ١١‏ , 
وقد أدرك سيبويه هذه الحقيقة فنص على أن « من الصرب من يقول : 
ضربونی قومك فشبهرا هذا بالتاء السی يظهرونها فى : قالت فلانةء 
فكانهم أرادوا أن يجعلوا للجيع علامة كما جعلوا للمؤنث 
علامة»(۱۲۷) 

ولذاك قرر سیبویه انها م لَه قليلة » 6۱۲۸ . وعلی الرغم من ذلك 
اجار النحاة فى القواعد التى وضعوها لتقنین ظاهرة التطابق العددی فى 
اللغة الفصحی هذا النوع من التطابق بين الفعل وفاعله ٠‏ مستندین إلي 
عدد من النصوص اللهجية المعبرة عن هذا التطابق والممثلة له 6۱۲٩‏ 


(١‏ مثار السالك /١‏ ۹ء التصريح ۱/ ۰۲۷۵ وانظر أيضا : الصبان على الاشمونی 
٩۸ - ۷ ۲‏ . 

(۷) کتاب سییویه . 

(۸) المصدر السابق . 

(۱۲۹) انظر العدید من هذه التصوص فى : الاشمونی ۰ الصبان على الاشمونی ۲/ 4۷ - 
۸ ۰ شرح شواهد المغنى ۲٦٢‏ ۰ منار السالك ۱/ ۲۱۹ ء التصریح على التوضيح 


۲۷۷ = ۷۱ 


E 


۲- التطابق العددی فى اسم الطعل . 

تتبع مواقف النحاة من اسم الفعل يعطى امثلة عديدة لتناقضهم بين 
النظر والتطبيق ۰ أو بين الأصول والقواعد ۰ ولكننا لن نقف عند هذه 
المواقف الآن إلا للاستدلال منها على تنوع مسصادر الحكم النحوى فيها 
وتعدده بتعدد اللهجات المستوحى منها . ومن ذلك أن النحاة أجازوا فی 
(مَنْم مشلاً حكمين » أولهما إلزام المسيغة حالة واحدة إفرادا وتثنية 
وجمعا وامتناع التطابق فيها جنسا وعدذا . والشانی تصريفها تصرف 
الأفعال وإلحاقها الضمائر المعبرة عن التطابق ٠‏ تثنية وجمعا وتأنيقًا . 
ومرد هذا الجواز إلى نطق لهجى ۰ ۰ فإن الحجازيين يجردون هلم من 
صور التطابق ویلزمونها حالة واخدة “على حين تعامل فى لهجة تميم 
معاملة الافعال (29"0 . 

عه اجو عد 

ثالثا , هى الترتيب» 

تأثير الخلط بين مستویات الاداء اللغوی فى القواعد التى وضعسها 
النحاة لظاهرة التسرتيب واضح فى كثير من الأبواب النحوية ۰ وحسبنا أن 
نشير إلى أهم هذه الابواب لندرك الإطار الكلى لتأئير التصور الخاطئ 
لمفهوم اللغة فى الفواعد المقئنة للترتيب بين الصيغ داخل الجملة العربية . 





-١‏ فی الترتيب بين الفعل ومعمولاته : اختلف فى جواز تقدیم 
المفعول المحصور بإلا على الفاعل ؛ وفى جواز تقديم الفاعل 
1) انظر : الخصائص ۳/ ۳٣‏ . 


۷ 


المحصور بإلا على المفعول » ومرد الخلاف إلى الاخذ ہما یحفظ من 
النصوص اللهجية بالاضافة إلى استعمال القیاس الشكلي ۲۳۷ , 

۲- فى الترتيب بين المصدر ومعموله : اختلف فی جواز نقدم 
معموله عليه أو الفصل بينه وبينه مع بقاء العمل . ويعود هذا الاختلاف 
إلى مراعاة بعض النصوص اللهجية النى يختلف موقفها من تقدم معمول 
المصدر والفعل 2359 , 








۳- فى الترتيب بين أمثلة المبالغة وبين معمولاتها : اختلف فى 
جواز تقديم معمولها المنصوب عليها ۰ فقد ذهب سيبويه إلى أنه ياخذ 
حكم منصوب الفعل المتعدى ؛ على حين حتم غیرہ تأخيره . ومرد 
الاختلاف فى ذلك إلى لین ای لحظ النصوص اللهجية 
المسموعة29 , 

4- فى الترتيب بين آسم المغعول ومعمولاته : اختلف فى جوار 
تقدم معموله عليه : فأجاز بعض النحا تقديم معموله مطلفّا مرفوعًا 
وغیسر مرضوع . وخصه بعض النحاة بالمنصوب ۰ ومنعه ضریق ثالث 
مطلقًا مرفوعًا ومنصوبًا . ومرد هذا كله إلى النصوص اللهجية المسموعة 
والمروية ٥۷۴٤‏ , 


(۱۳۱) انظر : شرح التصریح ۱/ ۲۸۲ : حاشية العليمى على التصريح بهامشه . 

9 انظر : شرح الكافية للرضى ۲/ ۱۸۱ ۰ همع الهوامع ۲/ ٠ ٩۳‏ تحفة الاخران علي 
العوامل 44 

( انظر : کتاب سیبویه ۱/ ٥٥‏ - ۵۸ ۰ شرح الرضی ۲/ ۱۸۷ - ۱۸۸ ۰ همع 
الهوامع ۲/ ۹۷ : التصریح على الترضيح ۲/ ٦۸‏ 

(174) انظر : العوامل المانة ٠١‏ ۰ الكاية ۱۹ ء تحفة الإخوان علي العوامل -٦٤‏ 4۷ ۰ 
شرح الکافیة ۲/ ۱۸۹ ۰ همع الهوامع ۲/ ۹۷ ۰ التصریح على التوضیح ۲/ ۷۱ . 
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-٥‏ فى الترتيب بين اسم الفعل ومعموله اختلف فی منم تقدم 
معموله عليه . فاشترط الجمهور ذلك . ولكن الکسائی اجسازہ اعتمادا 
على بيت منسوب إلى جارية من بنى مازن 2952 , 

-٦‏ فی الترتيب بين المبتدأ والخبر . اختلف فى جواز تقديم الخبر 
المحصور بإلا- إذا صاحبته إلا - على المبتدأ . ومرد الخلاف بين 
النحاة إلى السماع ۴۳۹۷ , 


۷- فی الشرتیب بین اسم ليس ودام وخبرهما . اختلف موقف 
النحاة » فقد اشترط وجوب الترتيب ابن درستويه وابن معطی؛ على 
حين جعله غيرهما جائزا . وقد اسبتدل#كل فريق بالسماع 250 , 

۸- فى الترتيب بين كان ومعموليها | استثنى جمهور النحاة من 
جوار تقديم الخبر فى خبر أَبَنَ“اففى:تقديمة/عليها خلاف . فقد منعه 
المتأخرون ؛ على حين أجازه المتقدمون استنادا إلى الماع ۳ , 

۹- اختلف فى أحد الشروط التى وضعها النحاة لعسمل (ما) عمل 
(ليس) متابعة للحجازيين وهو تقدم خبرها على اسمها ؛ فقد منعه 
الجمهور مع بقاء عمل ما ۰ وأجازه الفراء مطلقًا ٠‏ ووافقه ابن عصفور 





(۱۳) انظر : شرح الرضی ۲/ 1۳ - ٦٤‏ 
۹ - ۲۰۰ ۰ حاشية العليمى على التصريح بهامشه 

۴ انظر : منار السالك ۱۰۱/۱ ۰ التصريح علي الترضيح ۱/ ۱۷۳ - ۱۷4 . 

(۷) انظر : التصریح ۱/ ۱۸۸ 

(۱۳۸) الانصاف فی مسائل الخلاف ٠۰١‏ ۰ ارتشاف الضرب - مخطوط - 1۱1۷ . 





شرح المفصل 4/ ۲۵ ۰ شرح الشصریح /١‏ 
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إذا كان الخبر ظرفا أو جار وسجرور . ومرد هذا الخلاف إلي مراعاة 
نصوص لهجية مختلفة ۴۳٩‏ . 

۰- أجاز الكسائى الفصل بالقسم بين الجار والمجرور فی اللثر» 
اعتمادا على أنه سمع من بعض العرب ! اشتريته بوالله درهم (۲۱۶۳ , 

۱- اجاز بعض النحاة الفصل بالقسم بين المضاف والمضاف إليه 
نحو : هذا غلام - والله - زيد ۰ كذلك أجار ابن الانباری الفصل 
بالشرط نحوء : هذا غلام - إن شاء الله - ابن أخيك » وابن مالك 
الفصل بام . ویستند هؤلاء النحاة فى موقفهم إلى نصوص له . 

۲- اختلف النحاة في.إلفصل بين أن ۰ أو لن أو كي ۰ وإذن 
والفعل المنصوب بها ؛ فقا آچاژه مض النحاة ؛ وننته آغرون: ویستند 
هؤلاء وأولئك إلى نصوص تة متعارضة » بالإضافة إلى استخدام 
القياس الشكلى الذى أخذ یتبعه التحاة فى القرن الرابع وما بعده 2149, 

نط # كنا 

وواضح تماما أن الخلط بين مستويات النشاط اللغوى المختلفة وما 
نتج عنه من تصور خاطئ للغة على أنها مجموع اللهجات التي ينطق بها 
( انظر هذه النصوص وموقف النحاة منها فی كتاب مسيبويه ۱/ ۰۲۹ الصصریح على 





الترضيح ۱/ ۱۹۸ . 

(۱4۰) انظر : همع الهوامع ۲/ ۳۷ 

(141) انظر : التصریح على التموضيح ۲/ 58 - ٦٦ء‏ حاضية العليمى على التصريح 
بهامشه . 


)٤(‏ انظر : همع الهوامع ٦-٣/٢‏ ء شرح التصريح ۲/ ۲۳۰ - ۲۳۵ ۰ حاشية السجاعی 
على ابن عقيل ۲۱۹ - ۲ء حاشية العطار علي الازهرية ۱۱۲ء حاشية الخضری 
على ابن عسقیل ب۲/ ۱۱۰ - ۰۱۱۲ شرح المفصل ۷/ 19 ء العباب فى شرح 
اللباب - مخطوط - غير مرقم 

چ 


العرب قد خلف اعمق الاثر فی البحوث اللفویة بعامة ‏ والنحوية بشکل 
خاص . ولو أتيح للدراسات اللغوية والنحوية أن تخلص من هذا الخطأ 
وأن تنفى هذا الخلط وأن تصل إلى تحديد لمستوی النصوص التى 
تتناولها بالدرس والتحليل لامکن تذليل عقبة هامة من العقبات التى 
تعترض البحث اللغوى وتبدد جهرده وتستنفد طافاته. 
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کت مکی سرک 


الفصل الثانى 
التناول الجزئى وطرد الأحكام 


ثمة حقيقة لا تحتاج إلى كبير عناء فى البحث النحوى » وهی 
وجود کشیر من الاضطراب فى معطيات الأحكام النحوية واتسام العديد 
من نتائجها بالتضارب الذى يشارف أحيانا حافة التناقض . وتحتاج هذه 
الحقيقة إلى تحليل علمى موضوعییکتیف عن أسباب هذا الاضطراب 
والتنافض معا ۰ ولیس من شك إفى ٣ال‏ لمة سباہا عديدة أسلمت إلى هذا 
الموقف فى البسحث النحوئ:+مِي هذه الاسپاپ ما يتصل بالمادة التى 
جعلها النحاة موضوع التحليل والتقعيد ۰ كما أن منها ما یمود إلى المنهج 
الفكرى الذى حكم تصورهم للعلافة بين الظواهر والقواعد . ثم إن من 
بينها - أيضا - ما يمكن أن يعتبر امتدادًا عن الشقافات الذاتية للباحث 
النحوی . وهذه كلها - آخر الامر - هی الإطار العام لاسباب الاضطراب 
الذى يكاد يصل إلى درجة التناقض فى البحوث النحوية ونتائجها . 

ولقد سبق دراسة ما يتصل بالمادة اللغوية من خصائص منهجية 
أثرت علي تصور النحاة للغة وفهمهم لمضمونها . ولا يقل عن دور 
المادة 7 فى هذا المجال التصور الذهنى للعلاقة بين الظواهر اللغوية 
والقواعد أو الاحکام النحوية . وتحليل هذا التصور يوضح بجلاء عاملاً 
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من أكثر العوامل أهمية فى قصور مناهج البحث الشقليدية عن الوصول 
إلى تحليل سليم لمقومات النشاط اللشوى ۰ ولمستوى تحليل التراكيب 
منها بشكل خاص . 

وتحليل النصور النحوى للعلاقة بين الظاهرة اللغوية والحكم 
النحوى المتنن لهذه الظاهرة یستلزم بالفمرورة دراسة أطراف هذا 
التصور. وأهم هذه الاطراف موضوعيا العلاقة بين الظواهر والقواعد » 
إذ هى الطرف الذى يمكن دراسته بصورة موضوعية للوصول منه إلى 
فهم ركيزة التصور النحوى ٠‏ دون الانزلاق إلى خطر الافضراض أو 
التعميم . 

والملحوظ في هذا المجسال]إ,القواعد النحوية وما تنتهی إليه من 
أحكام ليست شديدة الالتصاق بالظواهر اللضویة ۰ فهى لا تعكس هذه 
الظواهر ولا نطرد معها تلان ما فى كثير من الاحیان . ويعود 
هذا الاختلاف فى جوهره إلى أن الانتقال من الظاهرة إلى القاعدة لم یتم 
بشکل علمى يراعى عدم الاتتقال بالحكم من الكليات إلى الجزئيات ۰ 
وإنما على العكس من ذلك الانتقال من الجزئيات إلى الکلیات؛ ويمنع 
هذا الانتقال أيضا من الجزئيات إلى الاحكام الكلية إلا بعد استسقراء 
الجزئيات كلها ٠‏ أى بعد نظرة شاملة تحيط بكافة الحقائق الجزئية وتلم 
بخصائصها وتدرك طبيعة العلاقات التي تربطها ببعضها ونوع القوى التى 
تشدها إلى سواها . ولم يتم شئ من ذلك فى کشیر من جزثیات البحث 
النحوى ؛ فإنه فی كثير من الأحسيان تم الانتقال من الظواهر الجزئية إلى 
الأحكام الكلية دون استقراء الظراهر ذاتها أو صياغة خصائصها فيما 


-۲۱- 


یصدرہ النحاة بشأئها من أحكام . كذلك تم فى بعض الأحيان الانتقال 
من الكليات إلى الجزئيات عكسًا للمنهج العلمى ؛ أى إصدار الاحكام 
ثم فرضها على الظواهر وليس استخلاص الاحکام من الظواهر ذاتها . 

وحسبنا أن نقدم أمثلة لهذين النوعين من الأحكام ء لعله من خلال 
الأمثلة يتضح جانب من التصور للعلاقة بين الظواهر والقواعد التي كان 
ينبغى أن تمتد علها . 





۱- « الاخستصاص علة سا يعمل من الحروف » . هذه إحدى 
النظريات التي توشك أن لا تجد معارضا لها أو ستشککا فيها فى التراث 
النحوى ۰ وبناء على هذه النظرية أصدر النحاة حكمين عامين : أولهما 
أنه لا یسمل من الحروف إلا پا یختض/» ومعنى هذا بالضرورة أن 
الحروف المشتركة لا تعمل . وَالتَان“أنا الحرف المختص إنما يعمل 
العمل الخاص بالنوع الذى يحض به . وَيقَتَضَى هذا بالضرورة أيضا أن 
الحروف المختصة بالاسماء لا تعمل في الافعال ۰ وأن الصروف 
المختصة بالافعال لا تعمل فى الاسماء ۰ وأن الحروف المختصة 
بالاسماء إنما تعمل في الأسماء العمل المختص بها »وهو الجر . فلا 
يجور أن تنصب ولا أن ترفع . وأن الحروف المختصة بالأفعال إنما 
تعمل بدورها فى الافعال العمل الخاص بالأفعال » وهو الجزم ٠‏ فلا 
يصح لها أن تنصب ولا أن ترفع أيضا ؛ لان الرفع والنصب من الحالات 
الإعرابية المشتركة بين الأسماء والافعال معا . 

كيف استمد النحاة مقومات هذه النظرية باحکامها الكلية ؟ لقد 
وضع النحاة فى الاعتبار مجموعتين من الحروف ؛ وأهملوا ما سواهماء 
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مجموعة ۱ حروف الجزم ؛ » ثم مجموعة : حروف الجر ٩‏ . وقد 
عملت حروف الجزم فى الأفعال العمل الخاص بالافعال وهو الجزم . 
كذلك عملت حروف الجر فى الأسماء العمل الخاص بالأسماء وهو 
الجر . وإذن * فقد عمل كل حرف فى القبيل الذى يدخل عليه العمل 
الخاص به ٤‏ : وإذن من السمکن أن يكون الاختصاص محور العمل . 
وهكذا وجدت النظرية وتحددت أحكامها 

ولعلنا لسنا فى حاجة لان نقرر أن هذه النظرية باحکامها العامة لا 
تصدق على غير هذه الجزئیات ۰ مع أن المراد منها فى البحث النحوى 
تفسير العمل فى الحروف باسرھا ۰ فإنها تتنافض تماما مع غير حروف 
الجر والجزم . ففى البجث النيتتوي حروف مشتركة بين الأسماء 
والافعال فكان حقها طبقذا لاحکام هذه ية الا تعمل ۰ ومع ذلك 
فإنها تعمل . ومن دلل7 ىا (إن) النافسيات » و (ستی) 
و(کی) التعليلية . وفى النحو أيضا حروف مختصة فكان مفروضا أن 
تعمل ومع ذلك نهمل ولا تعمل شيئا . ومن ذلك (ها) النى للتنبيه » 
و(ال) المعرقة » وهما يختصان بالأسماء . و (قد) و (السين) و (سوف) 
و (أحرف المضارعة) وهى تختص بالأفعال . كذلك لا يقتصر عمل ما 
يعمل من الحروف على الحركة الخاصة بالنوع الذى تعمل فيه » فان 
منها ما يعمل النصب والرفع أيضا » ومن ذلك مثلا (إن) وأخواتها ء 
وعملها جميعا لا حلاف فيه ء و (آن) وأخواتها » وعملها بدورها لا 
خلاف فيه أيضا . والاولیات تختص بالاسماء وتعمل النصب والرفع ؛ 





2-۲۱2 


والاخریات مختصة بالافعال وهی تنصبها . والنصب حركة إعرابية 
مشتركة بين الأسماء والافعال معا ٠‏ وكذلك الرفع أيضًا. 


وإذن فان الحكم الكلي فى هذا المثال لم يتم التوصل إليه باستقراء 
كافة الجزئيات ٠‏ وإنما بتناول بعض الجزئيات وطرد ما يستخلص منها 
من أحكام . 

۲- وفى التفسير الدلالى الذى قدمه النحاة لظاهرة التصرف 
الإعرابى تقرر أن : تغير الحركات فى أواخر الكلمات أو لزومها إنما 
يرتبط ارتباطا عضويا ہما يقصد بها من معنى * ء وبناء على ذلك فرض 
النحاة وجود أطراف ثلاثة فى هذا التغير : العامل أى المؤثر أو المغير » 
والمعمول ۰ ای المتاثر أو المتغير؛ والعجركة المتغيرة في اللفظ أو فى 
التقدیر رمز عمل العامل فى المعصولوالدلیل عليه . وبمقتضى هذا 
التصور لفكرة العمل أصدر النحاء دق الاشکام العامة أهمها حتمية 
وجود الاطراف الثلاثة معًا : فكل عامل لابد له من معسمول يحمل أثر 
العمل فيه » وكل معمول لابد له مسن عامل ترك فيه تأثيره ٠»‏ وكل حركة 
تتغیر بالفعل أو بالقوة لابد وراءها من عامل ومعمول معا ۲۳ . 

وليست هذه الأحكام الشاملة صادرة عن التحليل الموضوعى 
للظاهرة اللغوية ٭ ولم تضع فى الاعتبار الجزئيات العديدة التى تتناولهاء 
فان تغير الحركات فى آواخر الکلمات أو لزومها يرتبط بعدد من الظروف 
على رأسها : نوع الصيغة ووظیفتھاء ثم موقعها ؛ ومن ثم فان فى 
١١‏ انظ : التفسير الدلالى » فى الفصل الأرل من الاب الاول من ابا : الظواهر افو 

فى الثراث التحوى ۸۹ - ۹۲ 


-۲۱۷- 


الأبواب النحوية عدیدا من الصیغ التى ينبغي بمقتضى تلك الأحكام 
النحوية الشاملة أن تعمل ومع ذلك ليس ثمة معمول لها . وهناك الكثير 
أيضا من الصيغ التى تتغير حسرکتها دون أن يكون وراءها عامل أحدث 
هذا التغير . وهذا الموقف هو أهم الأسباب التى اضطرت النحاة إلى 
اصطناع التأويل جمزءا جوهريا من منهجهم فى الشقنین والتفسير معا . 
فمن أين استخلص النحاة هذه الاحکام الكلية ما داموا قد أهملوا 
مقدماتها اللغوية ٠‏ أو ما كان ينبغى أن يكون مقدماتها الضرورية ؟ 

إن النظرة الذهنية للأشياء هى الم الموضوعى لمثل هذا النوع 
من الأحكام التى تتصف بالعموم ونتناقض فى الوقت نفسه مع الظواهر. 
والنظرة الفلسفية إلى الحركة.الإعرّابية لا ترى منها سسوى كونها آثرا من 
المحتم بالضرورة أن يكون وراء: (آی]الائر) مؤثر ومتاثر معا . إذ هما 
الطرفان الضروريان القاسادافي كل نائیز. وهكذا فان حتمية وجود 
أطراف ثلاثة فى : العمل ؛ النحوى لا تمتد من الواقع اللضوی الذى 
توجد فيه بعض هذه الأطراف دون بعض ؛ وإنما تلباق من الفكر 
الفلسفى النظرى المجرد . 

وإذن فان قواعد نظرية العامل التى آفضت إلى تلك الاحكام الكلية 
التي افترض النحاة وجودها لم يتم استخلاص الأحكام فيها من استقراء 
جزنیاتها ۰ وإنما اصطنع النحاة ما فرروه من أحكام بواسطة التاشیر 
المنھسجی للمواد غير اللغوية ۰ ثم آرادوا صبها على الواقع اللغوى 
فانسعلوا عددًا من الأساليب التى ثتشهی بهم إلى تصور نوع من التطابق 
بين أحكامهم الكلية وبين الظراهر اللغوية . 


-۲۱۸- 


وهكذا يكون التناول الجزئى للظواهر والقواعد معا عنصرًا اساسیا 
فى كثير من النتائج الخاطتة للمناهج النحوية ؛ ذلك أن التقنين الجزئى 
یفقد ما تقدمه النظرة الشاملة من قدرة على إدراك مدى ما فى الظواهر 
من تضافر أو تنافر » ومدى ما بين القواعد من اتفاق أو اختلاف . فإذا 
أضيف إلى ذلك تاشیر الثقافات الذاتية للنحاة أنفسهم وتائر مناهجهم 
بالمناهج الفكرية المختلفة ٠‏ وعلى رأسها منهج الفلسفة بنظرته الشاملة 
وعلم الکلام بترابط ظواهره والبحث فى المطلق مع البحث فی النسبی 
فيه - وهو ما نرجو تفصيله بعد فليل - تكشفت لدينا العلاقة بين 
الظواهر اللغوية والاحکام التي تقررها القواعد النحوية على أنها نمط من 
العلاقة العادية التي يمكن تجاوزها تشکل أو باخر . وليس محتوما فی 
ظل هذه العلافة أن نصل من الجسزئيات إلى الاحكام الكلية ٠‏ بل من 
الممكن أن تلم مراعاة بعضَكََالكرّئيات,وحدما إلى تلك الاحکام ۰ كما 
يمكن فى الوقت نفسه عكس الحركة فنهبط من الأحكام المطلقة إلى 
جزئيات الظواهر أيضًا . 

*# % بے 

والتناول الجزئى یسم بحوث المناهج النحوية التقليدية : فی تناولها 
للظواهر المختلفة أو للظاهرة الواحدة ؛ وفى تقنينها لما تتناوله من 
الظواهر أيضا . ولعل فى النماذج التالية ما يوضح صور هذا التناول 
ويشير إلى دلالاته . 


-۲۱۹- 


فى الظواهر اللغوية : 

فى دراسة النحاة للضمائر فى اللغة العريية فصل جمهورهم فصلا 
حاسما بين نرعين منها هما : الفمائر المتصلة والمنفصلة + ولم 
يحاولوا تفسير أى من ظواهر الضمائر المنفصلة بالربط بينها وبين 
المتصلة ولو ایح ا سوا و و 
كثيسرا من الاختلاف والاضطراب فى تصنيفهم لصيغ الضمائر وتحليلهم 
لها . وسنكتفى فى هذا المجال بتقدیم نموذج لتحليلهم للضمائر 
المنفصلة ٠‏ وآخر لتصنيفهم للضمائر المتصلة . 

أولا : فى فسمائر التصب المشصلة تتكون الصيغة الدالة على 
الضمير من لفظ (إيا) ومن لاضَقََة ضقية,خلفية أو لاحقة على حسب تعبير 
صاحب المفصل 7" للدلالة على-أحوال المرجوع إليه ؟ ۰ وتتنوع هذه 
الظاهرة بتنوع الشخ ص الکو عنم ورا وغيبة » إفرادًا وتثنية 
وجمعا دائما . تذكيرا وتانیٹا غالبا . 

وقد حاول النحاة تحليل صبغ هذا النوع من الضمائر ؛ فقسموا 
صيغة الضمير إلي قسمين هما : لفظ (إيا) واللاصقة الخلفية . ثم أرادوا 
أن يلحقوا كل قسم منهما بأحد آقسام الكلمة الثلاثة لیسطوہ حكمه 
الإعرابى . وقد اختلفت آراؤهم في هذه الفضية على النحو الآنى : 

-١‏ ذهب كثير من النحاة إلى أن (إيا) ھی الضمير » وأن اللواصق 
الول سر ھی من مذهب سم مھ تد 





ديت 


وقد استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه بعدد من الادلة 
منها ۳( : 


() أن « إيا ؛ منصوب الموضم فى جميع الاحموال ؛ ولیس فى 
الاسماء الظاهرة اسم يلزمه النصب إلا بعض الظروف وبعض المصادر » 
وليس لفظ (إيا) واحدً! منها . فلزومه النصب دليل على كونه مضمراء 
إذ مثله کمثل آنت وأخواته فى لزومها الرفع . 

(ب) أن (إيا) يتغير آخسره بتغير المقصود به» والاسماء الظاهرة لا 
يتغير آخسرها بل تتغیر حركة الآخر لفظا أو تقديرا . فدل ذلك علي أنه 
لیس اسما ظاهرا . 

(ج) ويدل على أن اللواصبی التجلفكية حروف تدل على أحوال 
المرجوع إليه أنها لو كانت اسماء لکان لها موضع من الإعراب ؛ ولو 
کان لها موضع إعرابى لكان إا رفع أو لبا أو جرا . وذلك لا 
يجور ۰ فدل ذلك على أنها ليس لها موضع من الاعراب . وإذن فهي 
حروف ولیست اسماء . 

۲- والمذهب الماثور عن الخليل يسلم بسا ذهب إليه اصحاب 
المذهب الأول من اعتبار (إيا) ضميرا » ولكنه يرى اعتبار اللواحق 





(۳) انظر مثلا : شرح المفصل لابن بعيش ۳/ ۸۹ - 44 

(4) لم یجز النحاة أن تكون فى موضع رفع لان (الكاف) مثلا ليست من ضمائر الرفع . ولم 
يجيزوا أيفسا كونها من ضمائر النصب لاله لا ناصب لها ۰ كذلك لم يجيزوا أن تكون 
فى موضع جر لان الجر إما بالحرف وإما بالإضافة » رليس ثمة حرف جر ٠‏ ولا يجوز 
جره بإضافة (با) إليه لانه اسم مضمر عندهم والمضمر لا يضاف . 


-۲۲۱- 


الخلفیة ضمائر مجرورة بإضافة إيا إليها . وهو مضمون مذهب المازنی 
أيضا. والدليل على ذلك عندهما أنه قد سُمع « إذا بلغ الرجل الستين 
فإياه وإيا راب » فان وقوع الإسم الظاهر مخفوضا بالإضافة يدل على 
أن اللواحق كذلك في محل خفض ۲۵ , 

۳- وذهب الزجاج إلى أن (إيا) ليست ضمیرا » بل اسما ظاهرا 
مضافا إلى الضمير ٠‏ فلو أضيف إلى اسم ظاهر كان قبیحا 90 , 

4- وأراد سيبويه أن يخلص من مشاكل التصنيف النحوى فقدم 
تصنيفا آخر ۰ مقتضاه أن (إيا) اسم لا ظاهر ولا مضمر . بل مبهم یکنی 
به عن المنصوب » والكاف والياء والباء بيان عن المقصود » ليعلم 
المخاطب من الغائب ۰ ولمم لها من الاعراب ۲۷ . 

5- وهرب بعض اللحویین من مواجهة هذه المشكلة فذهب - فیما 
یحکی ابن كيسان - ال (ال) پکمالها اسم ظاهر لا مضمر . مثلها 
مثل اسماء الاشارة فى دلالتها على شىء بعينه . وعلی ذلك لیس ثمة 
ضماثر منفصلة للنصب © . 

ولو نظر النحاة إلى الضسسائر باسرها نظرة شاملة » ووضعوا 
الضمائر المتصلة فى الاعتبار وهم یصنفون الضمائر المنفصلة : لادرکوا 
أن الضمائر المنفصلة ليست بمعزل تماما عن المتصلة ۰ وانما المنفصلة 
فى جوهرها هى المتصلة مضافا إليها مقطع (إيا) لاصقة آمامية © , 


۱۰۰ /۳ ابن یعیش‎ )٥( 


)٦(‏ المصدر السابق ۔ 
(۷) كتاب سيبويه ۲/ ۲۹۵ ونقله صاحب المفصل ۳/ ۱۰۱ . 
(۸) شرح المفصل ۳ ۱۰۰ . 


. ۵۱ - ۵۰ انظر تحلیل هذه الضمائر فى : التطور النحوی للغة العرية‎ )٩( 
-۲۲۲- 


وشبيه بهذا الاضطراب أيضا تحلیل النحاة لضمائر الرفع المنفصلة» 
فقد عزلوا بينها وبين ضمائر الرفع المتصلة مما اسهم : إلى أبعد حد في 
تناقض أحكامهم وتضارب نصانيفهم ۰ وليس أدل على ذلك من أن اکثر 
الآراء شيوعا فى تحليل (انت) وأخواتها أن * الاسم - أى الضمير - 
الألف والنون ... وهی التى كانت للمتكلم ريدت عليها التاء 
للخطاب» وهی حرف معنى مجرد من معنى الاسمية » (210. فوصل 
النحاة إلى عکس ما پشبته التحليل العلمى للضمائر فى العربية وأخواتها 
الساميات ؛ وهو أن الضمیر فى الواقع هو ما حسبه النحاة حرفا مجردا 
من معنى الإسمية ؛ وأما ما توهمه النحويون ضميرا فليس سوى مقطع 
يشكل لاصفة أمامية » ولعله كان اخباووات الإشارة 2١‏ . ولو أن 
النحاة ربطوا بين الضمائر المتضلة والمنفصلة ووقفوا على المشترك 
بينهما لأدركوا وجه الصواب ی تكليلهم,لصيغ/الضمائر بنوعيها . 

ثانيا : فى ضمائر الرفع المتصلة تتعدد الآراء أيضا ولكن يمكن أن 
يميز بينهما اتجاهان أساسيان : 

الاتجاه الاول : يرى أنها حروف علامات كتاء التانيث فى قَامَتْ 
مثلاء ومن ثم فهى ليست عند أصحاب هذا الاتجاه ضمائر ولا أسماء 
جملة ؛ إذ الضمیر مستكن فى الفعل كما استكن فى (قام) فى نحو : 
محمد قام . « ففی قام ضمير فى النية ولیست له علامة ظاهرة ۰ فإذا 
ثنى أو جمع فالضمیر أيضا فى النية غير أن له علامة 6 29 . وعلى 
٦‏ شرح المفصل ۳/ ۹۵ . 


. 8۸ انظر : التطور النحوى للفة العریة‎ )1١( 
۰۸۸ /۳ ابن يعيش‎ )01( 





Y= 


راس أصحاب هذا الاتجاء المازنی والاخفش 2157 . ١‏ وشبهة المازنی 
فى ذلك أن الضمیر لما استكن فى (نَعَل) و(فَمَلَت) استکن فى التسكنية 
والجمع ؛ وجئ بالعلامات للفرق . وشبهة الأخفش أن فاعل المضارع 
لا يبرز ء بل يفسرق بين المذكر والمؤنث بالتاء أول الفعل فى الغيبة ٭ 
ولما كان الخطاب بالتاء فى الحالین احتیج إلى الفرق ۰ فجعلت الياء 
علامة للمؤنث ۶۰ , 

ويرد أصحاب الاتجاه الثانى ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الاول؛ 
ويرون أن هذه اللواحق علامات وضمائر فى الوقت نفسه ۰ « فالالف فى 
(قاما) علامة التسثنية وضمير الفاعل ٠‏ والواو علامة الجمع وضمیر 
الفاعل. وإنما كان الواحد بلا'علبمة والثنیة والجمع بعلامة من قبل أنه 
قد استقر وعلم أن الفمل لاید امن فاعل كالكتابة التى لابد لها من 
كاتب . والبناء الذى لابدنه نَبان-ولاایحدث شىء من تلقاء نفسه . 
فالفاعل معلوم لا محالة إذ لا يخلو منه فعل . وقد يخلو من الاثنين 
والجماعة . فلما كان الفاعل معلوما لاستحالة فعْلٍ بلا فاعل لم يحتج 
له إلى علامة تدل عليه ٭ ولما جاز أن یخلو من الائنین والجماعة احتيج 
لهما إلى علامة ٠‏ . 

وواضح أن مرد هذا التنافض بين النحاة أنهم لم يسدرسوا الضمائر 
دراسة شاملة باعتبارها مظهرا من مظاهر التوافق السياقى فى الجملة 
العربية؛ وانما تناولوها فی مجالات مختلفة مت نزلة ‏ روصلوا بذلك إلى 


(۳) انظر : المصدر السابق وأيضا شرح الرضى على الكافية ۸/۲ . 


(14) همع الهرامع ۱/ ۵۷ 
() شرح المفصل ۳/ ۸۷ . 
-۲۲- 


هذه النتضائج المتضاربة التى يمكن العشور عليها أيضا فی نتاج الباحث 
النحوى الواحد. ولن نجد في هذا الموتف آکشر من سيبويه ليعبر عن هذه 
الحقيقة ؛ فقد ذهب إلى أن هذه اللواحق آسماء ضمائر فى نحو : الزيدان 
قاما والزيدون قاموا » فالالف اسم وهی ضمر الزيدين والوار اسم وهی 
ضمير الزيدين ۰ على حين قرر أنهما أنفسهما حسرفان دالان على التثنية و 
الجمع إن نامر : قاما الزيدان وقاموا الزيدون ٠"‏ واللواحق هی اللواحق 
لم تتفیر ؛ والصيغ الملحفة بها هى هی لم تنفیبر أيضا » رلكن الحكم 
تناقض بين الموضعين ۰ ولم يكن لهذا التناقض, ما یسوضه سوى النظرة 
الجزئية المحدودة فى بعض جزئيات الظاهرة دون بعض . 
فی القواعد النحوية : 

وفى القواعد اللحوية نجد أن آلقتاوّل آلجزئی قد ترك آثاره أيضا بما 
احدثہ من تناقض بين معطيات هه القراعد ن احکام . وفی النماذج 
التالية ما يؤكد هذه الحقيقة فى مجال القواع.د التفصيلية فى البحوث 
النحوية سے 

-١‏ فى تركيب الشرط : أجاز بعض النحاة حذف جملتى الشرط 
والجواب مما إذا كانت اداة الشرط الملفوظة أو المقدرة هى (إن) ٠‏ 
وتوسع بعضهم فاجار هذا الحذف وإن لم تكن الاداة (إن) . ورد ابن 
مالك هذين الرأيين ؛ وذهب إلى أن حذفهما معا ضرورة ۰ يستوى فيها 
كون الأداة (إن) أو غيرها . 


(۱۷) المصدر نف . 
(۷) انظر المزيد من هذه الامثلة فى الحذف والتقدیر فى النحو العربی ۳۱۵ - ۳۱۷. 


-۲۲۵- 


وفی حذف جملة الشرط وحدها دون جملة الجواب نمط من هذا 
التضارب ؛ فقد أجاز بعض النحاة حذفها بشرطين : أن تكون أداة 
الشرط (إِنْ) ۰ وأن تفسترن الأداة بلا النافية . وذهب آخسرون إلى جواز 
الحذف مع فقدان أحد الشرطين وامتناعه مع فقدانهما معا . على حين 
أجاز فريق ثالث حذف جملة الشرط مع انتفاء الأمرين جميعا ‏ , 

۲- فى جملة الصلة : اشترط كثيسر من النحاة أن تکون الجملة 
الموصول بها خبرية ولا يجوز عندهم الوصل بجملة إنشائية . على حين 
أباح الکسائی الوصل بانواع من الجملة الإنشائية . وأجاز المارنى أن 
تکون دعاء بما لفظه الخبر أى أن تکون إنشائية السعنی دون اللفظ . 
وأجار صاحب الانصاح الوصدل بتكم ويئس ٠‏ وأجار هشام الوصل بلیت 
ولعل ١‏ . 

۳- فی ترکیب امس" لت النخاة فى استخدام (لا) و (لن) 
فى جواب القسم المنفی فذهب فریق إلى أنه يجاب بهما مطلقا . وذهب 
فریق آخر إلى أنه لا یجاب بهما مطلقا ٠‏ وتوسط فریق ثالث فذهب إلى 
أنه لا يجاب بهما إلا فى الضرورة. ونقل أبو حيان أن من اللحاة من 
أجار أن يجاب ب (لم) دون (لن) ؛ وذكر السيوطى عكسه ۰ ای أنه 
يجاب ب (لن) دون (لم) ۲۳۱ , 





(۸) انظر بح على التوضيح ۲/ ۲۵۲ ۰ همع الهوامع ۲/ ٦٦‏ . 
(۹) انظر بح على التوضيح ۱/ ۱۸۱ 





4١ /١ انظر : همع الهرامع‎ ٦ 


-۲۲۹- 


كذلك فى ذکر جملة القسم إذا كانت آدانه ھی الواو خلاف : فقد 
أجازه ابن كيسان ۰ ورده ابو حيان الاندلسى ۰ وأو ما جاء مذكورة فيه 
جملة القسم من شواهد ۲۷ , 

فإذا تركنا هذه القواعد الجزئية التفسصيلية ہما تتضمنه من أحكام 
تتضارب وتتناقض . ونظرنا إلى المحاولات النحوية لتقديم قواعد كلية 
لوجدنا هذه القواعد بدورها تتسم بما اتسمت به القواعد الجزئية من 
تناقض .وحسبنا أن ندرس في هذا المجال فكرة « العامل المعنوى ٤‏ 
وصورها التطبيقية فى التراث النحوى » لتتاكد هذه الحضیقة الباررة فى 
النحو العربى ؛ وهی أن النظرة الجزئة المحدودة فى إطار بعض جزئيات 
الظاهرة المدروسة ركيزة من اه الرکسائز التى تنبنى عليها الاحکام 
النحوية الكلية » وأنها - لذلكا مسيم مباشر فى کشیر مما يشوب 
الدراسات النحوية من اخطآء ف تياعجهسا الكلية وقضایاها التفصيلية 
معًا. 

والعامل المعنوى هو المقابل عند النحاة للعامل اللفظى ۰ والعامل 
اللفظی هو ما يصدر عن لفظ موجود فى الشرکیب اللغوى ؛ أو « ما 
يكون للسان فيه حظ على حسب تعريف النحاة ٠‏ 257 . وعلى ذلك 
يكون العامل المعنوى هو ما ليس له وجود لفظى فى التركيب . أى 
لیس صادرا عن لفظ معين فيه . فليس « للسان فيه حظ ٠‏ وانما هو 
معنى يعرف بالقلب ؛ . كما يعرفه النحاة ایض "° . 
7 فر مل GE‏ ا Ra‏ 
(۲۲) الإظهار للبركرى ۳۱ ۰ 40 
(۲۳) الإظهار ١ ٠٤‏ لباب الإعراب - غير مرقم 


-۲۲۷- 


وتأثير العرامل المعنوية معترف بها عند النحاة العرب ؛ لا يكاد 
۲0( 

يشذ منهم أحد ۳۹ . فقد قال بها الخليل (*۲۲ ۰ وسيبويه سد 
۳ ۳۰ 

والک ای ۲۳۷ . والا- فش 0 والفراء 9 , وا و1 5 


(r 7‏ 
نئآ ۳0( ٠‏ وابن السراج ۳ » والرمانی ٠» (rr)‏ والزمخشری 0« 


(14) لا نكاد نجد بين النحاة من ینکر العامل المعنوى وتائيره فی الحركة الإعرابية ظاهرة ار 
مقدرة سوى ابن مضاء القسرطبى ٠‏ الذى ینکر فكرة العمل النحسوی تحت تأثير خلطه 
بين المسزثر فى الحرکة الاعرايية وموجد هذه اسحركة . وقطرب أيضا الذى بنسر 
الحركات الإعرایة نة انظر الفصل الاول من الباب الأول من کتابنا 
الظواهر اللغرية . 

() من المواضع النى يفول فيه | الخليق الما المعنوى الصفة والتوکید وعطف البيان 
انظر : الاشباء والنظائر ۱/ الج 

)۲٢(‏ يفول سيبويه بالعامل المعتزی قبي مواضع : راع المبتدا ٠‏ ورافع المضارع ٠‏ وناصب 
الحال رالشمییز ٠‏ وجر لت بالمجاورة . انظر علي الترتيب کتابہ : /١‏ ۰۲۷۸ 
۹ ۰ ۱۰ ۲۷ ۲۷۹ ۰۱۱۷ ۲۰۹ 

(۷) بری الکسانی أن ناصب المستنی معنوى » انظر ؛ التصریح ۱/ ۳۸۹ ۰ همع الهرامي 
Yt /‏ 

(۲۸) قال بالعامل المعنوی فى سواضع منها رافع المبندا والخبر (الصبان علي الاشمونی 
۱ 1۹6 + المفصل ۱/ ۸۵) ررافع المضارع (لاشباه والنظائر ۱/ ۲٥٢‏ ۰ العفصل 
۷ ۲ وجار المضارف إليه (لتصریح ۲ء همع الهوامع ۲/ 47). 

(14) قال بالعامل المسعنوى فى : راقع المضارع (همع الهوامع ۱/ )١١١‏ وناصبه بعد ار الواو 
والفاء فی الاجوبة الثمانية (الاشباء والنظائر ۱/ ٦٦٢‏ ۰ شرح المفصل 6۱۲/۷ . 

(۲۰) جعل المبرد رافع المبتدا وحدہ معنويا (الصبان على الاشمونی ۱/ 0184 . 

(۱) جعل علب رفع المضارع سعنریا (الاشباء والتظاشر ۱/ ٢٦۲ء‏ همع الهوامع ۱۹4 - 
. 

(۳۲) قال به فى رافع المبند! والخبر (الصبان ۱/ ۱۹۸ المفصل /١‏ 88) . 

(۳۳) فی رافع المبندا والخبر -المصدران السابقان 

. 084 /۱ فی رافع المبندا وحده (شرح المفصل‎ )۳٣( 














-۲۲۸- 


والاعلم ۳۵ ۰ وهشام ۳۷ء وخلف ۲۳ ۰ وابن مالك ۳ ۰ وأبو 
حيان ۳٩‏ ۰ والسیوطی 4:7 ۰ رم وراءهّم من البصریین والكوفيين 
والبغدادیین والائدلسیین والمصریین ۴۱ . ویتنوع هذا التاثیر من الرفع 
إلى النصب والجر والجزم أيضا : فقد نسب إليها النساة - فى 
مجبوعهم - عمل الرفع فى المبتدا ٠‏ والخسر » والفاعل ۰ والمضارع 
المرفوع ۰ والصفة . والتوكيد . وعطف البيان ۰ إذا كانت مرفوعة . 
والنصب فی : الظرف الواقع خبرا للمبند! ٠‏ والمفعول به ۰ والحال » 
والتمييز » والمفعول معه » والمنادى » والمستشی ٠‏ والمحذوف منه 
حرف الجر » والصفة . والتوكيد وعطف البيان إذا وقعت منصوبة » 
والمضارع بعد أو والواو والفاء‌فی الأيكوبة الثصائیة . والجر في : 
المضاف إليه والشوابع الثلاشة التی سبق"ذکرها إذا وقعت ۳ 
والجزم ایضا فی جواب الشر ظ الکو الک 





(۳۵) فى رافع المضارع (الاشباہ والنظائر ۱/ )۲٦٢‏ ۰ همع الهوامع ۱/ )٦٦١‏ . 

۲ فى رافع الفاعل ( الاشباه والنظاشر ۱/ ۲۱۵ - ۲٦٢‏ ۰ شرح الرضى على الكافية ۱/ 
يلف" 

(۷) فى موضعين : رافع الضاعل ( الاشباء والنظائر /١‏ 515-758 ۰ شرح الرضى ۱/ 
)٣‏ وناصب المفعول (الاشباء والنظائر ۱/ 353 ۰ التصريح ۱/ ۳۰۹) , 

(۳۸) فى راقع المضارع . 

(۳۹) فى جار المضاف إليه ( التصریح ۲/ ۲۵ ۰ همع الهوامع ۸۲ )٦٤‏ . 

)٠٤(‏ فی رافع المضارع (ھمع الهوامع /١‏ 1456 وما بعدھا) 

(4۱) انظر : الحذف والتقدير فى النحو العربى ۸۹ وما بعدھا . 

(4۲) انظر هذه الابواب النحوية فى : شرح المفصل ۰ شرح الرضى على الكافية ٠‏ شرح 
الاشسونی ۰ حاشية الصبان على الأشمرنى ۰ همع الهوامع ؛ التصريح ۰ وایضا: 
لباب الإعراب» اللساب فى علل البنا والإعراب ۰ الصباب فى شرح اللباب. شرح 
الفصول الخمسين ۰ الموفور من شرح ابن عصفور . 


-۲۲۹- 


وعلى الرغم مما يبدو واضحا من عظم آثار هذه الفكرة في التراث 
النحوى فإنها تبدأ من مواقف جزئیة › ومن ثم تتصف نتائجها النهائية 
بالاضطراب الذى ينأكد من خلال المقارنات التی يمكن أن تتناول 
التجمعات النحوية واتجاهها من ناحية ٠‏ والعلماء ألفسهم من ناحية 
آخری. 

فالکوفیون - فى مجموعهم - يرفضون الاعتداد بالعوامل المعنوية 
فى : المبتدأ » والخبر ؛ والفاعل ۰ والمفعول به ء والحال » والتمییزه 
والمنادی ؛ والمسضاف إليه » والتوابع 2 . ويعترفون بأثرها فی : 
المضارع المرفوع ؛ والمنصوب فى الأجوبة الثسانیة بعد أو والواو 
والفاء. والمجزوم فى جوا ,۲*7 . بل إن الاختلاف فى العوامل 
المعنوية یسمتد ليشمل موقفهم رل العامل الواحد منها » فعلى حين 
یسترفون «بالخلاف» الات فی؟للظرف الواقع خبرا للمبتدا 
والمستئنى والمفعول معه والمضارع فى الاجوبة الثمانية ینکرون أن یکون 
عاملا فی الحال والتمیز (240 

والبصریون بدورهم یعترفون ٩‏ بالابتداء » و « المضارعة ١‏ 
والخلاف» و التبعیة» و : المجاورة » 477 من العوامل المعنوية ؛ بيد 
آنهم يرفضون الاعتداد 9 بنزع الخافض ؛ و : الفاعلية ٤‏ و « المفعولية » 
و ١‏ القصد » وه الاضافة المعنوية ۰ ۹۷ . ثم إنهم - فيما بينهم - 
(4۳) انظر : الحذف والتقذیر فى النحو العربی ۸٩‏ وما بعدها . 
(4) المصدر السابق 
(4۵) انظر الحذف والتقدیر فى الحو العربی 
(4۱) المصدر نقسه 
(4۷) المصدر نفسه 


کر تس 


يختلفون فى العامل الواحد أيضا إلى درجة التناقض . فمنهم - مثلاً - 
من جعل ل الابتداء ٤‏ عاملا فی المبتدا والخبر جميعا » ومنهم من قصر 
عمله على المبتدأ وحده دون أن یکون له تأثير فى الخبر . ومنهم من 
جعله يعمل فى المبتدأ مستقلا وفى الخبر بمشاركة المبتدا ۹۷۸ , 

وهذا الاضطراب البالغ حد التناقض ليس صفة التجمعات النحوية 
واتجاهاتها فحسب ٠‏ بل يتردى فيه أيضا العالم الواحد . ولن نجد فى 
هذا المجال أبرر من سيبويه والکسائی ‏ راسى التجمعات النحوية 
الأساسية فى البصرة والكوفة . وسيبويه یعترف ‏ بالابتداء » عاملا » 
ولكنه يقصر دوره على المبتدأ وحده ويرفض اعتباره عاملا فى الخر 240 
ويعترف « بالخلاف » عاملا فى“الحال/وَاِتمييز ۴۱ ٠‏ ويرفض الاعتداد 
به فى الظرف الواقع خبرا والمفعوّل ميتعه اوالمستشنى والصفة والتوكيد 
وعطف البيان والمضارع كدالوا الفا فى الاجوبة الثمانية . 
ويعترف « بالمجاورة » عاملا فى التوابع ۲ ويرفض عملها فى جواب 
الشرط . والكسائى يعترف « بالخلاف ؛ عاملا في المسٹٹنی ”''' ولكنه 
يرفض عمله فى الحال والتمییز » وهو مع جمهور الكوفيين فى الاعتداد 





(44) المصدر نقسه . 

(۹) انظر سييويه ۱/ ۲۷۸ 

)٥٥(‏ انظر : کتاب ۱/ ۲۷٢‏ - ۱۲۷۳ء 

(01) انظر : الکتاب ۱/ ۱۱۱۷ ۲۰۹ . 

۱٦١ شرح الفصول الخمسین‎ ۰ ۲٢٢ /١ همع الھواسع‎ ۰۳۸۹ /١ انظر التصریح‎ )٢( 
. وکرن الخلاف عاملا فی المستثنی احد الآراء المنسوبة للكسائى فی ناصب المسٹٹنی‎ 
وتنب إليه آراء اخری فيه . انظر ابفسا: شرح المفصل ۲/ ۷۷ ۰ شرح الرضى على‎ 
الكافية ۱/ ۲۰۷ ۰ الانصاف فى مسائل الخلاف 159 ۔‎ 





-۲۳۷- 


« بنزع الخافض » ۰ ۶ بالمجاورة ٤‏ فی جواب الشرط 2*7 ولکنه 
يرفض عملها فی التوابع » كما يرنض ۶ القصد ؛ و«الفاعلية» 
وۃالمفعولیة ٤‏ و : الإضافة المعنوية ؛ و : المضارعة » واالابتداء ٤‏ . 

وعلى الرغم من أن دراسة النحاة العرب للظواهر اللضوية ہما 
تتصف به محاولاتهم لتقنين هذه الظواهر من جزئية التناول ۰ فان تحليل 
هذه الظاهرة فى التراث النحوى يكشف عن وجود خصائص تميز التناول 
الجزئى للظواهر عن التثاول الجزٹی للقواصد ۰ وتفرق بالضرورة بين 
معطيات كل من الأسلوبين مع وحدة الإطار العام لهما وهو « جزئية 
السقوسات وكلية الاحکام ٠ ٤‏ ومن ثم تهافتها على وجه العسوم 
وقصورها عن الالمام الدقيق خصائِصي اللغة . 

وأهم مظاهر التناول الْجَرَتَىََللَظوَاهر اللغوية أمران : 

-١ 





تق الظاهرة الواحدة إلى عدد من الظواهر وفصم العلاقة 
بينها » ثم نناول كل منها بصورةمنعزلة عن غيرها . وقد نتج عن ذلك 
بالضرورة عدم قدرة المناهج النحوية التقليدية علي التناول الموضوعی 
للظواهر اللغوية . ولهذا لا نجد غرابة فى أن النحاة العرب لم يدرسوا 
بشكل متكامل ظاهرة التطابق أو ظاهرة الترتيب مع إدراكهم للعديد من 
التفاصيل النی تتصل بهما وتفنيتهم لها . 

۲- الخلط فی تحلیل الظواهر المختلفة بتوهم اتصالها » وعدم 
(07) انظر الاشباه والنظائر ۱/ ۰۱۹۵ الانصاف فى مسائل الخلاف ۳٥٣‏ ۰ شرح الرضی ۲/ 


۷ء حاشية الخضرى على ابن عقیسل ۱/ ۱۷۸ ء حاشية الصبان علي الاشمونی 
۲ التصريح على التوضیح ۱/ ۴۱۲ - ۳۱۳ . 





-۲۳۲- 


إدراك الفواصل التى تفرق بينها . وقد أسلم هذا الخلط إلى اضطراب 
الاحکام النحوية المقئنة لهذه الظواهر ۰ وتناقضها مع الظواهر ذاتها . 
ولعل موقف النحاة من ظاهرة التصرف الإعرابى واضطرابهم فى تصنیف 
جزئیات هذه الظاهرة یعطی نموذجا واضحا لهذا الخلط . فإن النحاة 
على الرغم من إدراكهم للفوارق الواضحة بين الكلمات المعرية والمبنية 
لجاوا إلى تقدیر حرکتی الاعراب والبناء ٭ وبذلك توهموا کون كلمة 
معربة ومبئية فى آن ° , 

واهم صور التناول الجزنی للقواعد النحوية صورتان ؛ 

۱- ارتكار الفواعد النحوية على بعض الجزئیات السعبسرة عن 
الظاهرة أو الظواهر التى یراد تقنيثهة. نون ثم عدم تحقيق الاتساق بين 
الاحكام المنبثقة عن القواعد عقدعات"هذه القواعد ذاتها الا فى نطاق 
الملحوظ بالفعل منها . والمَلحُوظ نعل ليت إلا جزءا لا يمكن اعتباره 
معبرا عن الكل إلا بالاستقراء الكامل له وانتخاب النماذج النمطية المعبرة 
عنه . وهو ما لم يحدث فى مقدمات الأحكام المحفوظة فى التراث 
اللحوی . 

۲- الاسراف فی التفصیل والتنويع والتقسيم ثم تعسدد الاحکام 
لمتابلة الأجزاء والاقسام : مع عدم وجود آساس موضوعی منضبط 
یستگم إليه في التقسیم والحکم . مما أفسح المجال لتضارب التقسیمات 
النحوية وعدم تضافرها مع تعددها على تصوير الخصانص النوعية 
للظواهر المتقابلة أو المتشابهة ۰ ومن ثم فقدانها التكامل فیما بینها ؛ 
(04) انظر : الظواهر اللغوية في الثراث النحوى . 
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واتسام أحكامها بكثير من الاضطراب الذى يبلغ حد التناقض فى بعض 
الأحيان . 

وهذه الخصائص المختلفة التى تميز کل أسلوب من أسلوبى 
التناول الجزئى عن الآخر نتضافر جميعها على تاکید أثرين مهسمين 
للتناول الجزئى فى الاحکام النحوية : 

الأول : تناقض كشير من الاحکام والظواهر . ذلك أن عدم قدرة 
النحاة على الإلمام بالظواهر اللغوية فى القواعد الموضوعة لتقنين هذه 
الظواهر ؛ ثم عدم استطاعتهم فی كثير من الأحيان استمداد أحكامهم من 
« اللغة ٢‏ ذاتها » ترك فسجوة واسعة بين هذه الاحكام وبين الواقع 
اللغوى. 

الثانى : تضارب الاحگام ڈاٹھا ۰ فان عدم قدرة النحاة على تحقیق 
الاتساق فيما يضعونه من الأحكام - وبخاصة تلك التى تتناول التفريعات 
والتفسيسمات الجزئية - وما أسلم إليه من اختلاف الاحکام وتضاربها » 
كان نتيسجة حتمية للمناهج النحوية . بعد أن فقدت ضمانًا أكيدا من 
ضمانات اطراد القواعد واتساقها وبراءتها من الاختلاف والشضارب 
والتناقض ء وهو النظرة الشاملة . 
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الفصل الثالث 
التداخل المنهجى 


إن تحليل الفکر النحوى التقليدى بغية تحديد ما به من أخطاء 
منهجية ینشهی بنتيجة تعبر عن حفيقة من أهم حقائق هذا الفكر + 
وتكشف فى الوقت نفسه عن خطأ من أبرز أخطائه؛ ونعنى بذلك فقد 
الوحدة فيه . تلك الوحدة التی تقد مره لتحقيق الاتساق بين نتائج 
أى بحث علمى . فقد كان العلهجلذی انبم النحاة مزيجا غريبا من 
مناهج شتى ۰ أو لنقل إنه ركام اتلم الشفاضات المختلفة التى لم 
يجمع بينها غير عقول خصبة وعت معارف عصورها ؛ وتاثرت بالعديد 
من الرانها » مما ساعد على تنمية شخصية الباحث بدلا من بلورة مادة 
البحث » وساهم فی تضخيم إحساسه بذاته حتى انعکست بشكل أو 
بآخر على موضوعه . وكان أبرز أشكال هذا الانعكاس استخدام کل 
باحث نحوى لما يجيد من المناهج فى التدليل على صحة ما يذهب إليه 
من اتجاهات وما يقرره من آراء » دون اعتبار لمدى اتصالها باللغة 
وعلاقتها بالتركيب . 

ولعل هذا الخطاً بالذات أهم الأخطاء المنهجية للفكر النحوى 
التقليدى بمقياس ما تركه فى التراث النحوى من آثار : إذ فضلا عن 
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اشرة فى اضطراب الأصول النحوية ۰ 
على نحو ما سنذکر بعد قليل » فإنه فد ترك آثارا عديدة فى القواعد 
بشکل غير مباشر أيضا . فقد كان ركيزة ذلك النوع من الخطا الذی لزم 
التناول الجزثى للظواهر اللغوية : والذى عبرنا عنه من قبل بتناقض 
الظواهر والاحکام (۲ . ذلك أنه مع تعدد المناهج وتفاوتھا انفلتت 
النظرة الجزئية من كل فيد موضوعى . ولم تعد تخضع لغير اعتبارات 
ذاتية ووقتية معاء وهی اعتبارات من التعدد والتفاوت والاختلاف 


تلك الآثار التى خلفها بصورة 









والاضطراب والتناقض بحيث يصبح من غير الممكن د بروحدةما 
فيها ٠‏ ويكون من المستحيل الإلمام بصورها ۰ أو تصنيفها . ولعل كل 
ما يستطاع فعله إزاءها هو نجدي لیم زثرات العامة فيها . وهی ترتد فى 
جوهرها إلى هذا الخطأ البارز م ن)الأخطاء المنهجية للفكر النحوى 
التفليدى ۰ وهو التداخل المتهجى. بوهکذا كان تعدد المناهج التى لجا 
إليها الببحث النحوى لتحليل الشراکیب اللغویة محور خطا مزدوج فى 
البحوث النحوية . 

واستعانة المناهج اللغوية على وجه العموم ۰ والنحوية بشكل 
خاص + بمناهج العلوم المختلفة إسلامية وغیر إسلامية لم يكن عفوا » 
وإنما هو موقف منهجى راضح . يمستد عن « أن الضامض فى بعض 


العلوم یکشف بالظاهر فى غيرها إذا اعصتاص كشفه بغير ذلك ٤‏ كما قال 
٢"‏ 





ابن برهان ‏ . والمثال الذى اراد ابن برهان أن يوضح به هذه ال 
النحوية يؤكد ما يسلم إليه تحليل التراث النحوى من أن النحاة قد فهموا 


(۱) انظر الفصل السابق من هذه الدراسة 
(۲) انظر كتابه : اللمع ۳۷ ب 
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العلاقة بين العلوم المختلفة على أنها نتصف بالمرونة » بحيث يمكن 
تطبيق ما يرونه صالحا من مناهجها أو اساليبها فى أى ميدان من ميادين 
الفكر وعلى أى ممستوى من مستویانه » يقول فى الاستدلال على أن 
المصدر والحدئان والفعل عبارات متغايرة ومعناها واحد . وأنها أصل 
المشتقات جميعا ہما فى ذلك الأفعال . ١‏ إن المعائی تنقسم إلى ما 
يصح وجوده إذا فرض ارتفاع كل عين سواہ » وهذا هو الذى یسسیه 
النحويون : العين والجشة . وإلى ما ليس حكمه هذا الحكم بل وجوده 
تابع لوجود غيره . فإذا فرضنا ارتفاع وجود غير ذلك استحال وجوده + 
ومتى فرضنا ارتفاع وجوده لم يستحل وجود غير ذلك ؛ فهذا هو الذى 
يسميه المتكلمون : العرض » بيج وک غیر ذلك : الجوهر والجسم ۰ 
ویسمون العرض : الحال ۰ وَيسمَونظير: المحل . والففهاء يسمون 
المحال : الاعیان » وب تل زان الآثار . ومن الناس من 
يسميه: القائم بغیره: ويسمى ما قام به: القائم بنفسه ٠‏ 

ومثال ذلك أنك إذا نقلت ساجة من موضع إلى موضع فقد احدثت 
أمر) ما » وليس ذلك الحادث عينك ولا نفسك » ولا ذلك الحادث عين 
الساجة ولا نفسها . وإنما الحادث اسر ثالث وهو نقل الساجة 
وتحريكها. فوجود الساجة من دون وجود النقل والتحريك یصح 
ووجود التحريك من دون وجود الساجة لا يصح . فإذا قلت : دفعت 
الساجة فاندفعت . فهناك ثلاثة أمور : الفاعل وهوالدافع ولم پشحدد 
عينه ونفسه فى هذا القول ۰ وهناك المفعول به وهو الساجة وهو المندفع 
ولم يتحدد عينه فى هذا القرل ٠‏ وهناك أمر ثالث تحدد فى هذا القول 
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وهو الاندفاع . والفاعل (أوجد) عين الاندفاع » والمفعول به قبل تلك 
العسين وقام وجودها به . فلولا وجودهسا جميعا لاستحال وجود 
الاندفاعء لائه كما یفتقر إلى مخرج له من العدم يفتقر إلى ما يقوم به فى 
الوجود لاستحالة قيامه بنفسه . 

المصدر بمنزلة الفضة والفعل والصفة ؛ والطرفان بمنزلة الآلة 
المصنوعة من الفضة ؛ ولذلك كان الفعل والصفة والطرفان من الدلالة 
على وجوب الحدثان فى زمان . فأما ما كان فی الممصدر وريادة 
فمساواتها للمصدر بمنزلة مساواة الاوانی للنقرة في مجرد كونها فضة ٠‏ 
والزيادة التى فيها على المصدر بمنزلة الزيادة التى فى الاوانی على مجرد 
كونها فضة ... ألا تری انك تقول : (الضرب) فيدلك على وجود 
الحدث فى رمن ما من غير تيل له . فاذا قلت : (ضرب) حمل 
الفعل أن الزمن ماض مح دلالئه:عل_مث/ها دل عليه الضرب . وكذلك 
الكلام فى : يضرب وسیضرب واضرب ولا تضرب ؛ وضارب ‏ يدل 
على ما دل عليه الضرب ويزيد الدلالة على موجد الضرب ٠‏ ومضروب 
يدل على مثل ما دل عليه الضرب ويزيد الدلالة على ما قام به الضرب 
وحل فيه . فلما كانت الاوانی فروعا للنقار كانت هذه فروعا للمصدر 
فهذا معنی قول أصحابنا إنهن مشتقات من المصادر » (۲۳ , 

فالنحوى هنا يستعين بالمصطلحات المنطقية والفلسفية والكلامية 
اللغوية نحو : العين والجوهر 
بنفسه » ويجعلها فى مقابل : 





والفقهية » ويستخدم فى شرح هذه | 
والجسم والجثة والمحل والإعيان 


() انظر کتابہ: اللمع ۳۷ ب - ۱۳۹ . 
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العرض والحال والاثر والقائم بغيره ء ثم لا يقف عند هذا الحد من 
الشرح حتى يمكن أن يقال إنه قد كشف الغامض بعد أن اعتاص عليه 
كشفه بغير اللجوء إلي أساليب العلوم المختلفة فى الشرح والایضاح . 
وإنما جعل هذا الشسرح مقدمة لاستخدام طرائق الاستدلال والبرهنة فی 
هذه العلوم . وبذلك خلط بين أمرين: بین الإفادة من معسطیات العلوم 
المختلفة فى جلاء الظواهر بتحليل أبعادها والكشف عن أسبابها وتقديم 
صورة كلية لعلاقاتها وتصنيفها بتحديد موضعها من العلم والفكر 
والمجتمع جميعا ؛ واستخدام الاسالیب المختلفة المتباينة لهذه العلوم 
فى دراسة كل علم من بينها . وإذا جار أن تكون نتائج العلوم المختلفة 
هى الوحدات الأولى لتشكيل الموزة آلميامة لظواهر الفكر والمجتمع + 
فان من المستحيل الوصول إلى |هذه التبائج ما لم يستخدم الباحثون فى 
كل علم من الطرق ما يتفق معَتمتَادة.هذ!:العليٌ,. فبدون الاتساق الكامل 
بين المادة والمنهج لا يمكن تناول المادة بشكل ينتهي بالوصول إلى 
نتائج علمية . ومن ثم فان استخدام مناهج علوم مختلفة فى علم واحد 
لابد ان يسلم إلى اضطراب فى تشكيل مسادة هذا العلم وتناقض فى 
نتائجه معاء وهكذا بدلا من أن تتضح الظاهرة وتتحدد أبعادها وعلاقاتها 
تتغیش معالمها وتنطمس ملامحها. 

ولیس موقف ابن برهان شاذاء بل إنه فى الحقيقة يعبر عما استقر فى 
البحث النحوى من قواعد وأصول ۰ فان تحلیل التسراث النحوى يتفق فى 
نتائجه مع ما صرح به ابن برهان ومن له من الاستعانة بمناهج العلوم 
المختلفة حتى فى دراسة الظواهر الجزئية المنتمية إلى ميدان اللغة» 


-۲۳۹-۔ 


والمختصة بستوی معین من مستوياتها وهو التركيب . فإن النحاة قد 
استخدموا فى علم النحو - الذى يقصد به اساسا دراسة ظواهر هذا 
رق - مناهج بعض العلوم التى لا تمت إلى اللغة بسبب ؛ وطرائق 

بعض العلوم التی تتناول اللغة ولکن فى غير مستوی الترکیب . بحيث 
يمكن رد الأصول النحوية ؛ بل كثير من القواعد السفصيلية أيضاء إلى 
قواعد متبعة فى عدد من العلوم اللضویة وغير اللغوية ؛ الإسلامية وغير 
الإسلامية » فتاثير الدراسات العسوئية في ظاهرة التطابق كما تناولها النحاة 
العرب ليس بخاف ۲٩‏ ۰ وكذل أيضا تاثیر هذه الدراسات في النظريات النى 
قدموها لتفسير ظاهرة التصرف الإعرابى» وبخاصة تلك النظرية التى 
تجعل النظام المقطعی وراء تذ ي کات ار الكلمات او را ۰ 
حتی إننا آثرنا أن نسميها نظرية لیر الصوتى °١‏ 

وثمة قواعد عديدة/إبقتباكماركانالنحاة لیقولوا بها لو لم يضعوا فى 
اعتبارهم بعض الظواهر الصوتية الخالصة . فإذا انتقلنا إلى دراسة 
الأصول العامة للتفكير النحوى فإننا نجدها تشف عن آثار عدد من 
العلوم التى تختلف مادة ومنهجا ۰ وعلى رأسها : الاصول وعلم الكلام 
والفلسفة والمنطق . بحيث يمكن أن يقال إن النحاة العرب قد أحالوا 
البحث النحوى إلى ميدان فسيح يستعرضون فيه مدى إلمامهم بالثقافات 
رالعلوم والمناهج والأساليب ٠‏ ويدللون فيه على ما يمتازون به من ذكاء 
ویتستمون به من تفوق عقلی . ولا نحسب احدا یستطیع أن ینکر دور 
)٤(‏ انظر : الظواهر اللغوية فی الثراث النحوی ص ۱۲۱ - ۱۳۳ . 
)٥(‏ انظر : الظواهر اللغوية فى التراث التحوی ص ۸٦‏ وما بعدها . 
(1) انظر : الظواهر اللغوية فی التراث النحوی ص ۱۰۱ - ۱۰۹ . 


سویڈ 








الاستقراء - وهو ساس عنصر هام من عناصر المنهج الاسلامی 
الاصولى !۷ -فی الحرص علي جمع المادة اللضوية : هذا الحرص 
الذى يبلغ درجة جمع كل ما ينطق به العرب وكل سا أثر عنهم » وقد 
كان هذا المفهوم هو سدلول القیاس فى مراحله الأولى ‏ . كذلك لا 
نظن أن بين الباحثين من يجهل دور العلة الأصولية فى العلة النحوية» 
وبخاصة فى ناحيتى : مسالك العلة» وشروط سلامتها. هذا إلى أنماط 
أخرى مسن التأثير فى جزئیات وتفاصيل . ومن المؤكد أنه ليس بين 
النحاة والباحثين -على سبيل القطع- من لا يعرف بعض آثار الفلسفة 
والمنطق ؛ وان كان بینهسم من لم ينتبه إلى دور علم الکلام ؛ إذ أن 
القياس النحوى يحكى آثارا منطقجة وقليفية ۰ ويدعم هذه الآثار ذلك 
التناول الذهنى للغة الذى كان وراءظاهرأة التاويل باساليبها المختلفة» 
على حين یقستصر التأثیر لماش رلملم:الکلام علي القواعد التى تقئن 
الجزئيات النحوية أو تخرج بعض النصوص التى لا تتفق مع مفتضيات 
العقيدة من قداسة لمقام الألوهية وإجلال للنبوة وتسليم بالسمعيات . 
وأما في القواعد لعامة الكلية فإن تأثير هذا العلم ينحصر أو يكاد -فى 
التفسير الدلالی لظاهرة التصرف الإعرابى ؛ وبصفة خاصة فى الخلاف 
الذى نشب بين النحاة فى موجد الحركة الإعرابية ؛ على نحو ما 
سنشرح بعد قليل . 





(۷) انظر : اصول التفكير النحوى ص ۱۱ وما بعدها ۰ وایضا : الباب السابق ص ۱۰۷ وما 
بعدها ۔ 

(۸) انظر : أصول التفكير اللحوی ص ۱۸ وما بعدها ۰ وأيضا : الباب السابق ص ۱۰۷ وما 
بعدها . 
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وهذا الموقف الذى یجمع بين أساليب العلوم المختلفة فى دراسة 
مادة محددة دراسة تحليلية يصدر عن تصور غير علمى للعلاقة بين 
العلوم » وهو نصور ضار ومضلل معاء لأنه يسىء استخدام هذه 
المناهج ويهدر قيمتها ويحول دون الإفادة الكاملة منها. ولو أن اللغريين 
مثلا أرادوا أن يستفيدوا فى بحوثهم اللغوية من أفكارهم التي تنتمی إلى 
دراسات الفلسفة فتوجهوا لدراسة النشاط اللغوى من حيث هو رموز تعبر 
عن حالات نفسية خفية وستترة ٠‏ ولا سيل إلى اكتشافها بمنطق العقل 
المجرد - لآفادوا حقا من وقوفهم على بعض الافکار الفلسفية » ولنموا 
هذه الافکار وأثروا البحث اللغوى معا . ولفتحوا بذلك المجال أمام 
دراسات جديدة في العالم العزبي لم يتح لها أن تظفر حتى اليوم 
بنصیب؛ وعلى راس هذه الدؤايضآتٍ سملم النفس اللغوى . ولكنهم بدلا 
من ذلك راحوا یسشخدون مآ يعرفون من قضايا الفلسفة والمنطق 
للاستدلال على آرائهم فى ميدن تقسین الظواهر اللغوية ٠‏ وبخاصة ما 
يتصل من هذه الظواهر بمسترى التركيب ۰ فضلوا عن فهم هذه الظواهر 
وأساءوا إلى أساليب الفلسفة والمنطق كما أساءوا إلى البحث اللغوي 
وليس يكفى فسما نظن هذه الإشارة العجلى إلى تداخل تأثير 
الأصوات والأصول والفلسفة والمنطق وعلم الكلام حتى تؤكد بتفصيل 
آثارها فى التراث الذى خلف النحاة » ومع أن هذا التفصيل يحتاج إلى 
بحث مستقل یتوفر على جلاء أشكال هذا التأثیر وتحديد أبعاده فان من 
الممكن تصوير بعض هذه الاشکال وأهم هذه الابعاد فى کلمات مركزة» 
تاركين التفصيل إلى بحث مقبل إن شاء الله . 


-۲۲- 


آولا : الأصوات : 

تقدم الدراسات الصوتیة فى العالم العربى حقيقة تاريخية ‏ ۰ وقد 
حقق هذا التقدم - فى فترة مبكرة نسبيا - 
مجال بحث خصائص الأصوات ودراسة مجراها ومخارجها . وليس من 
شك فى آن مرد هذا التقدم الباكر راجع إلى اتصال الدراسات الصوتية 
الوثيق بالقراءات القرآنية. فان هذه القراءات ترجع إلى عهد الرسول 
صلوات الله عليه .وتمتد فى جوهرها عن خلافات صوئیة("۱). 


دقيقة ؛ وبخاصة فى 








وقد نرك تقدم الدراسات الصوئية آثارا عديدة فى ميادين البحث 
اللغوى » وساعد على ذلك اشتضال كثير من الدارمسین فى علوم اللغة 
المختلفة بالاصوات والمامهم ببجدوئهة/ثم إضافتهم إليها. وبذلك كانت 
علاقة الاصوات بحقول اللغة بعلاقة أذ وعطاء ؛ إذ فى الوقت الذی 
شكلت فيه الدراسات الصوئية ماو :تضمایاشدیدة فى بحوث اللغة ٠‏ 
أثرى علماء كثيسرون البحوث الصوتية مع اشتغالهم بعلوم آخری . 
كالخليل بن أحمد ؛ وسيبويه» وابن جنى : ثم الجاحظ » والرمانی » 
وابن سنان الخفاجى ۰ وعبد القاهر الجرجانی ۰ وضياء الدين بن الاثیر؛ 
وكذلك الفارابی ۰ وابن سينا ٠‏ وغيرهم كثير . 


راهم ميادين البحث اللغوى التى تأثرت بدراسات الاصوات 6 











(4) انظر : التطور النحوى للغة العربية ٥‏ 

. النشر في القراءاث العشر ۱/ ۲۷ ۰ القراءات راللهجات 14 وما بعدھا‎ )٠١( 

(۱۱) لم نذكر المعاجم ضمن المجالات النى خضعت لثأثیر الدراسات الصوتیة ؛ لان علماه 
المعاجم لم يضيفوا فى الواقع جديدا إلي بحرث الصوتبات والصرف ۰ واكتفوا بتطبيق 
تائجها . 

-۲۳- 


: الدراسات الجمالية‎ -١ 


وهی الدراسات التى بصطلح عليها فى التراث العربى ١‏ بعلوم 
البلاغة» ۰ وأهم آثار الأصوات فى هذه العلوم ينحصر فى دراسة فكرة 
«الفصاحة» وبشكل خاص إلى أى سدی يمكن أن نقبل فكرة انصاف 
اللفظ المفرد بالفصاحة ؛ ثم ما مقوماتها ؟ وأبرز من ساهم فى هذه 
القضية الجاحظ فى كتابه البيان والئبیسین؟ ۰ ثم الرمانى فى رسالته فی 
۷إعجاز القسرآن » ۰ وابن سنان الخفاجى فى كتابه: « سر الفصاحة © ٣‏ 
وعبد القاهر فى کتابه « دلائل الإعجاز : . وأهم ما يقال فى هذا المجال 
إنه فى الإجابة على السؤال الأول نجد اتجاهمین : أحدهما یجعل 
الفصاحة من سمات الالفاظ المفردة.فى مقابل البلاغة بمعناها الضيق» إذ 
تتصب علي الكلام السرکل ومن ثم ینی هذا الاتجاه الفصاحة على 
مدى تلازم الاصوات الیم الف جنھااللفظ ٠‏ ويفتح بذلك الباب 
لاعتماد البحث الجمالى على نتائج الدراسات الصوتیة » وأما الثانی فانه 
يرفض أن يكون اللفظ قبل التركيب فصيحاء ١‏ لانه لايتصور أن يكون 
بين لفظتين تفاضل حتى تکون إحداهما أدل على معناها الذى وضعت له 
من صاحبتها » وهل يِنْصورُ أن (رجلا) أدل على معناه من (فرس) على 
ما سمى به؟! وحتی يتصور فى الاسسمين الموضوعين لشىء واحد أن 
يكون هذا أحسن نبأ عنه » وأبين كشفا عن صورته من الاخر ؟ فيكون 
اللیث مثلا أدل على السبع المعلوم دن الأسده 2977 . ولكنه مع ذلك لا 
يهمل نتائج البحوث الصوتية ۰ إذ يضع بين أساليب تفاضل الکلمات 





۳٣ - ۳٣ دلائل الاعجاز‎ )۱۲( 
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المفردة « أن تكون هذه مألوفة مستعملة وتلك غریبة وحشية » أو أن 
نكون حروف هذه أحف » وامتزاجها أحسن » ومما يكد اللسان ابعد »۲۲۳2 

وجلى أن خفة الحروف وحسن امتزاجها مبرر كاف عند أصحاب 
الاتجاه للأحذ بننائج الدراسات الصوئية فى البحث الجمالى ۰ وان 
رفضوا بادئ بدء فكرة فصاحة اللفظ المفرد . 
۲- الدراسات الصرطية ؛ 

وفی بحوث علم الصرف یتضح اعتماد علمائه اعتمادا يوشك أن 
يكون ناما على معلومات صوتية ۰ حتى إنه ليمكن أن یقال- دون كبير 
تجوز - إنه ليس من الممكن تصوروتجيود واضح ومحدد لعلم الصرف 
كما حفظه لنا التراث مجردا من الموَثرات الصوتبة فيه ۰ إذ على اختلاف 
مجالات البحث الصرفى تجد. البجقائق الصونية الخالصة أو صداها 
المب‌اشر . وهل یمکن فهم ظواهر الاعلال والابدال والقلب ٠‏ والسهمز 
والتسهيل والمد ۰ والحذف والزیادة- وهی محاور البحث الصرفی - 
دون أن يوضع فى الاعتبار ماخلف هذه الظواهر من حقائق صوتية ۰ ولو 
أن قيمتها - فى بعض جوانیها - مجرد قيمة تاريخية , 
-٣‏ الدراسات النحوية : 

كان إلمام النحاة بالاصوات ردراستهم لها ثم اضافتهم الجدید فيها 
عاملا هاما من عوامل تأثیر الاصوات في البحث النحوی ۰ ولیس ادل 
على هذا الاتصال من أن أبرز من اهتم بدراسة الصونیات هر الخلیل بن 





(۱۳) المصدر السابق 55 . 


fe 


أحمد حتی لیصدہ بعض الدارسين أول من وضع أصولها ٥۶‏ ء وهو 
يعبر فى الوقت نفسه عن سرحلة بالغة الاهمية فى البحث النحوى 
ومناهجه ٩*(‏ . ثم سيبويه ؛ وآثاره الصوتیة متشرة فى كتابه الذى يعد 
حتی الآن أقدم ما وصل إلينا من المؤلفات النحوية ۲۳ . وقد ترك 
اهتمام هذين النحوبين الكبيرين بالاصوات ودراستهما لها آثاره فى 
البحث اللضوی : ولم يكونا فى الواقع إلا معبّينٍ عن اتجاهات النحاة 
وروح العصر معا ؛ تلك الاتجاهات التى تتسم بطابع الاستيعاب الذي 
يلم بالمعارف المختلفة وينقلها إلى وعى المفكر والباحث حيث تصبح 
فى مجموعها تیارا فكريًا خصبًا » هو نتاج معارف العصر ومؤثر فى 
معارف العصر ایض . 

وليس أدل على مدی أثیالتخسواث الصوتية فى النحو من أن صدى 
هذه البحوث ينردد مجلا کالہ فى دراسات النحاة للظواهر 
والقواعد ؛ كما أنه محور بعض نظرياتهم أيضا . ولعل فى الامثلة الآنية 
ما يشير إلى بعض مجالات هذا التأثير ويؤكد بالضرورة شیئا من دلالانه. 








-١‏ ففى ظاهرة التطابق نجد الاثر الصوتى واضحا وبخاصة فى 
دراسة النحاة لتطابق اللفظ مع ما یقصد به من معنى . وبدون معرفة 
واضحة لخصائص الاصوات من جهر وهمس وشدة ورخاوة وتشخیم 
وترقيق يتعسر فهم الصور التى حددها النحاة للتطابق بين اللفظ المفرد 
)١4(‏ برجستراسر فى كتابه : التطور النحوى للغة العربية ۵. 


() انظر : تاريخ التحو العربى رمصادره ۱۰۵ - 
١‏ تاريخ النحو العربی 





٤ہ‎ 


والمعنی ۰ وبصفة خاصة تلك الصورة التى اصطلحنا عليها من قبل 

«باختیار الاصوات الملائمة للاحداث » "° . 
؟- وفی القواعد نجد آثارا مختلفة للدراسات الصوتية ء وابرز 

أمثلة الخلط بين الاثر الناتج عن الاصوات والاثر النانج عن الترکیب فی 

التقمید - معالجة النحاة للحرکات الناتجة عن الجوار ۰ ومقابلة هذا 
التفسیر بتفسير حركة الاتباع توضح إلى أى مدی أخذ النحاة بالظواهر 
الصوئية فی قواعدهم واحالوها إلى ظواهر ترکيبية خالصة فى الوقت 
الذي آوشکوا أو آوشك بعضهم أن يسند إلى انظواهر الصوتية ما لیس 

لها من التاثیر فى عدد من الظواهر الناتجة بالفعل عن التركيب ۲۲۷ , 
۳- وتأثیر الاصوات فى النظرِیات آلتی وضعها النحاة لتفسير 

ظاهرة التصرف الاعرابی وافیح > ققد استند إلى الظواهر الصسوتية 

وخصائصها المقطعية اصحاب نظرية التفسیر الصوتی وفسروا فی 
ضوئها كلا من حرکتی الاعراب والبناء . وبدون فهم کامل لنظام 
المقطع فى اللغة العربية كما تصوره قطرب یستحیل فهم تفسیره 
لتعاقب الحرکات فی آواخر الکلمات ۲۲٩‏ . ومن غير |دراك للعلاقة 
التی تصورها «المبرد؟ بين نوع الحرکات من حیث : طولها وقصرها 

(۷) ص ۱۲۲ - ۱۲۳ من کتابنا : الظواهر اللغوية فى الثراث اللحوی . 

(۸) انظر تحلیل آراه النحاة فى حرکتی المجاورة والتبعية ضمن تحليلنا للعوامل المعنوية فى 
الحذف والتقدير فى النحر العربى ۱۳۱ - ۱۳۳ . وی | أن الصور المختلفة 
لایر التجاور بين الصيغ داخل التركيب اللغوى يمكن أن يعاد دراستها نحويا باعتبارها 
بعض ظواهر الموقصیة فى النحو العربى . انظر ایض : الاشباه والنظائر ۱/ ۱۳ - 

ار دين نعم التي ا ٠‏ قطرب فی : الحذف والتقدير في النحو العرس 
۹ - ۱۵۲ ۰ وقارنه بدراسة فليش له فى كتابه : العربية الفصحى 47 وما بعدها 

-۲۷- 











والوضع الخاص للسان فيها: ضما وفتحا وكسراء وتواليها - لا يمكن 
تحصیل صورة ذهنية دقيقة لنظرینه الخاصة بتفسير حركات البناء فی 
الكلمات والصیغ والتراكيب ‏ , 
ثانيا ‏ الأصول ؛ 

لعل أعظم المؤثرات فى البحث النحوى حتى القرن الرابع الھجری 
هو علم أصول الفقه. ولقد استمر تأثير هذا العلم بعد ذلك في مجالات 
معيئة فى أصول التفکیر النحوی ۰ حتى إنه لیمکن القول بأنه ما من علم 
من العلوم الإسلامية ترك من الاثر فى التراث النحوى ما تركه هذا 
العلم. وهو أثر - أو هى فى حقیقتها مجموعة من الآثار - تتضافر على 
أن تجعل من علم أصول البق المَورّكهرالذى استقى منه النحويون أصولهم 
الكلية طوال قسرون ثلائة .-والفىظل - على الرغم من مزاحمة الفکر 
البونانى له بتصوراته اي ومنتطقةالشتكلى - يؤثر فى جوانب عديدة 
من التفکیسر النحوى ؛ وعلي رأس هذه الجوالب محاولة السحاة تقلین 
أصولهم العامة تحت لحاح علم الأصول ۰ تلك المحاولة التى كانت 
ثمرتها علم أصول النحو . 

ومجالات البحث النحوى التى توضح تأثير النحاة بالاصول العامة 
المقولة فى علم اصول الفقه عديدة ۰ وسنکتفی بالاشارة إلى أهم هذه 
المجسالات بادئين بالاعم منتسهين إلى الاخص ٠‏ تاركين التفصیل إلى 
مجاله الطبيعى فى بحث مقبل ۰ نسأل الله العون علیه؛ والتوفيق فيه . 





(۲۰) انظر : ص ٠١١‏ - ۱۰۹ من كتابنا : الظواهر اللغوية في التراث النحوی . 


۔-٤۸ہ‎ 


واوسع آثار الاصول فی البحث النحوى تشكيله الإطار العام الذى 
سار عليه النحاة فى مرحلته الأولى قبل اتصاله بالفكر الإغريقى ؛ ثم فى 
فترة طويلة فى مرحلة الصرابين منهجى الاصول والمنطق " ۰ واوضح 
خصائص هذا الإطار الاهتمام المباشر بالمادة اللغوية : هذا الاهتمام 
الذى يعكس فكرة التلاحم ۰ بين المادة والمنهج - تلك الفكرة التى 
تصور موضوعية المنهج الإسلامى ('' -والذى يتجلى تأثيره فى عدد 
من ظواهر المناهج النحوية : 

- وأولى هذه الظواهر العناية البالغة بالنصوص ؛ وصور هذه 
العناية بالنصوص اللغوية كثيرة : تبدأ بحرص النحاة على الإلمام بهاء 
وتنتهى بحسرصهم أيضا على مراغباتها نپا يضعون من قواعد ۰ سواء 
بالأخل بها أو بتخريجها ”۳ .يتجاح أيضا فى مقاييس نقد النصوص 
نقدا داخلیّا وخارجيًا معا 49 





- والظاهرة الثائية وقوف النحاة عند معطیات النصوص من احکام؛ 
دون أن یحاولوا أن يستوحوا أحكامهم من النظر الذهنى البعيد عن الواقع 
اللغوى ؛ وقد فتح ذلك بالضرورة الباب لتعسارض الاحکام ؛ نظرا 
لتضارب النصوص وتعدہ المستويات التي تنتمى إليها "© , 
لباب السابق » (أصالة المناهج النحویة) ص ۵۳ وص ٥٦‏ وما بعدھا . 
الموضوعية هذه يمكن الرجوع إلى : الباب السابق ۰ ثم تاریخ النحو العربی؛ 

الفصل الثائى من اباب الأول . وابفسا بحث الوالد رحمه الله عن الإسلام والعلم » 

ونرجو أن يكون ذلك موضوع دراسة قرية . 

(۲۳) الفصل السابق » رانظر أيضا : التمهيد ٠‏ والفصل الثالث من الباب الثائى . 
(14) انظر : اصول التفكير النحوی ٠‏ تاريخ النحو العربى 
(16) ارجع إلى الفصل الٹانی من الاب الثاني ٠‏ 


-744- 








- أما الظاهرة الشالثة فهى نتاج الظاهرتين الساہقتین سعاء وهی 
لجوء النحاة إلى تأويل النصوص لتحقيق الانساق بين القواعد ۰ هذا 
الاتساق الذى يعد- أيضا - خصيصة من أهم خصائص المنھج 
الإسلامى الاصولی ۲٦‏ . 

-الظاهرة الرابعة وقوف التعليل النحوى عندما هو موجود بالفعل 
من الظواهر اللغسوية ومقنن فى الفواعد النحوية ۰ فالعلة النحوية نتف 
على هامش البحث النحوى » وهی تكاد تكون سجرد مبرر یسوغ 
للمتعلمين قواعد البحث ويساعدهم على تفهمه واستيعابه » دون أن 
يكون لها تأثير فى صياغة هذه القواعد (۲۳۷ , 

وبعد انتصار الاتجاماث الاغويضية فى صراعها مع الخصائص 
الإسلامية فى البحوث اللحوية طق لم أصول الفقه بعض التأثير » 
ولكنه انحصر فی المجالاتالَلة + 

أولها : ماسبق أن آشرنا إليه من محاولة جمع الأصول العامة 
للتفکیر اللحوي فی علم مستقل ۰ يهدف اصلا إلى تحدید هذه الاصول 
لیکون فی البحث النحوى کعلم أصول الفقه فی الدراسات الفقهية » 
مرجعا للباحئین وحکما عند الاختلاف . 

ثانیها : اعتبار کل من : استصحاب حال الاصل ؛ و «الاستحسان» 
و الاستدلال بالاصول ؛ و « عدم النظير ؛ و « العکس » أدلة فى 
التقنین النحوى ۰ ياخذ بها بعض النحاة فى صياغة قواعدهم نوچا 


7 انظر : تاریخ النحو العربى حول هذا الموضوع 
(۷) ارجع إلى : بين التقعيد والتعليل : الباب الثانى من كتابنا : اصول التفكير التحوى 
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بين أصولهم ۲۸ . وجمیع هذه الادلة ترتد إلى علم الأصول ٠‏ بل إن 
مواقف النحاة منها ليست سوى انعکاس لخلافات الاصولیین في مدى 
الأخذ بها ۲٩‏ , 

ثالئها : خلافات النحاة حول اعتبار كل من ؛ الشبهة و « الطرد ٤‏ 
جامعا بين طرفى القياس: المقيس والمقيس عليه ۳۰۱ ۰ فليست هذه 
الخلافات سوى تكرار لاتجاهات علماء الاصول إزاءها ۳۱ . 

رابعها : المقاييس التى ارتضاها النحاة بالاحتكام إليها فى تعارض 
الادلة والترجیح بينها » وصور التعارض الرئيسية ثلاث: -١‏ تعارض 
النصوص . ۲- تعارض الاقيسة . ۳- تعارض النص والقياس . وتنحل 
هذه الصور الشلاث إلى فرابة عة شر شكلا فرعيا من أشكال 
التشعارض 77" . وكل صورة مر-صورالشمارض وکل شکل من أشكاله 
الفرعيسة تطلب مقاییس محدهة للفْوْججيع:>-وقنند استعار النحاة القواعد 
الأصولية للترجيح بين الادلة المتعارضة . 

خامسها : نى جوانب مختلفة من العلة . فعلى الرغم من أن 


الخصائص ۱/ ۱۳۳ ۰ ۱۹۷ ۰ لمع الادلة فی أصول النحو ۱۲۷ رما بعدھا  ٠١١‏ 
- ۱۵۲ . 

(۹) انظر : مختصر تنقيح الفصول فی الاصول ۷٢‏ رما بعدها ء وقواصد الاصول ومعاقد 
الفصول ۱۱۷ وما بعدها ۰ والورقات فى علم اصول الفضه ۳۷ ۰ شرح الجلال 
المحلی لجمع الجوامع ۲/ ۳۹۹ وما بعدها : حاشية الہنانی عليه بهامشه ۲ . 

(۳۰) انظر لمع الادلة ۰۱۰۷ ۰۱۱۱۰ الاقتراح ٦٦‏ - 1۳ 

(۲۱) انظر مشلا : شرح الجلال المحلي على جمع الجرامع ۲/ ۲۹۹ وما بعدها وکذلك 
٤‏ وما بعدها » وأيضا : حاشیة البنانی عليه بهامشه . 

(۳۲) انظر : الاقتراح ۷۷ وما بعدها . 


-۲۵۱- 


التعليل النحوى قد نغير شكلاً وسضمواا بعد انتصار الاتجاهات 
الإغريقية المنطقية علي الاتجاهات الإسلامية الاصيلة فى البحث 
النحوى ء فقد بقى فى بحوث العلة النحوية آثار أصولية بالغة 
الأهمية. وليس من شك فى أن مرد ذلك إلي أن الفكر الإسلامى هو 
أول فكر تناول بالتحليل مقومات العلة وعناصرها ومدى 
سلامتهاوالاسالیب المختلفة للتثبت منها . ويمكن أن نرد إلى هذه 
الآثار الاصولية فى العلة النحوية القضايا التالية : 

-١‏ تقسيم العلة إلى : بسيطة » و ؛ مركبة ٤‏ ۰ فان هذا التقسیم 
يمتد عن موقف الاصولیین من العلة وتقسيمها إلى هذين القسمین (۳۳/. 

۲- اختلاف النحاة فى ائْباط « الطرد » و « العكس » فى العلة» 
نان هذا الاخصلاف ليس إلا اي لمواقف الأصوليين من هذین 
الشرطین ۳۸ , 

۳- اختلاف النحاة فى « العلة الفاصرة ۷ ۰ حيث أجارها بعض 
النحاة ورفضها آخرون ‏ ۰ وقد تاثر أولئك وهؤلاء بسوقف علماء 
الاصول منها ۴۴٦‏ . 

-٤‏ تحدید مسالك العلة » راهم هذه المسالك عند النحاة كما 
ذکرنا سن قبل فى کتاہنا: أصول التفكير النحوی هی : الاجماع » 
( انظر سثلا : شرح الصلال المحلى على جمع الجوامع ۲ء حاشية البنانی 
Û‏ ۳ 2 ۳۲۱ 


() انظر : الاقتراح ط٢‏ ص ۵۳ , داعي الفلاح - مخطوط - ۱۵۲ ب . 
٣١‏ ) انظر : شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع ۲/ ۲۵۳ . 


-۲ ۵۲2 


والئص؛: والإيماء » والسبر والتفسيم ۰ والمناسبة؛ والإخالة » والشبه ٭ 
والطرد ؛ وإلغاء الفارق. وجسيع هذه المسالك متقولة من علم 
الأصول”"" ۰ بل إن نقل النحاة لم يقف عند ذلك بل نقلوا إلي التراث 
النحوى خلافات الاصوليين فى بض هذه المسالك أيضا . متصورين أن 
استبسدال الامثلة النحوية بالفقهية كاف لمد هذه الخلافات السصطنعة 
بالحياة فى مجالات البحث النحوی ۳ , 


-٥‏ فى الشروط التى فبلها النحاة للتحقق من سلامة العلة » وهی 
التى يصطلح علیها « بالقوادح فی العلة » ۰ فان هذه الشروط ہاسرھا 
مستمدة من علم أصول الفقه ۰ بما فى ذلك أساليب الرد المختلفةعلى 
كل صورة من صور القدح فيها 9ك 

سادسها : فى جوانب مخبتلفة من)الإحكم النحوى ٠‏ وبخاصة فی 
تقسميه إلى : واجب ۰ تلع وحن وقیح ؛ وخلاف الأولى ۰ 
وجائز علي السواء ۲۴۱ . فليدت هذه الافسام شیٹا آخر غير أقسام 
الحكم الفقهى كما تحدد عند علماء الاصول ۲۷۱ : وواضح أن هذه 


(۷) انظر : مختصر تنقيح الفصول علي الاصول ۰۱۱ قواعد الاصول رمعاقد الفصول ۱۲۳ 
- ۱۲۷ ۰ ایضاح سلم الوصول إلى علم الاصول 4۰ - 48 ۰ شرح الجلال المحلی 
على جمع الجوامع ۲/ ۲۷۵ - ۳۰۷ ۰ حاشية البنانی بهامشه 

(۳۸) انظر مسثلا حلاف النحاة فى لمع الادلة فی اصول النحو ۱۱۲ وقارنه بما فی شرح 
الجلال المحلی على جمع الجوامع ۲/ ۳۰5-۳۰4 . 

(۹) انظر : سلامة العلة فى کتابنا اصول التضکیر اللحوی رقارنه بشرح الجلال المحلی ۲/ 
۸ وما بعدها : ایضاح سلم الوصول إلى علم الاصول 44 - ٦٤‏ 

()انظر : الاقتراح ط ۲- ۱۰ - ۱۱ ۰ داعی الفلاح ۱۳۹ - 1۳۸ 

(41) انظر : قواصد الاصول ۱۲۳ وما بعدها ء رإيضاح سلم الوصول ٠٤‏ وما بعدها » 
وشرح جمع الجوامع ۲/ ۲۸٢‏ وما بعدها 


۲۵۳ 


الاقسام قد استندت إلى خصائص موضوعیة فى الأحكام الفقهية على 
حين ليس ثمة ما يبرر الاخذ بها بأسرها فى البحث النحوی . 

ونختم هذه الاشارات إلى الآثار الأصولية في علم النحو ببيان 
جانب آخر من التأثير الاصولى أنيح له أن یستمر منذ نشاة التفكير 
النحوى ومناهجه حتى بعد انتصار الخصائص الإغريقية فى المناهج 
النحوية. ونعنی بذلك تاثیر الممصطلحات الاصولية فى ال صسطد مات 
النحوية . 

وفى مجال تحليل علاقة المصطلحات النحوية بالاصولية يجب أن 
نفرق بين نوعين من المصطلحات النحوية لكل منهسما مستواہ ومصدرہ 
أولهسما ذلك النوع من المضَطْلّجات التى يمكن أن يطلق عليها 
«مصطلحات. منهجية؛ . |ويراد منها أنها إنما نتناول بالضرورة مایتصل 
بالاصول العامة للسفکیرایتعوزی,واس‌الیب الاستدلال ۰ والنوع الثانی 
مصطلحات يصح أن تسمی * مصطلحات تطبيقية ؛ ۰ ویقصد بها ذلك 
النوع من المصطلحات الذى ینصب على القضایا اتف صيلية والقواعد 
الجزئیة التطبیقیة . 

وناثیر المصطلحات الاصولیة فی مصطلحات النحو يدحصر فی 
ذلك النوع الذي أطلقنا عليه من قبل فى كتابنا « أصول التفكير النحوى ٤‏ 
« الاصطلاحات المنهجية : ۰ فان جميع المصطلحات التى استخدمت 
فى التراث النحوى فى هذا المجال نرجع إلى أصل أصولى ۰ بيد أننا - 
مع ذلك - نلحظ وجود فوارق تجعل من هذه المصطلحات الآصولية 
الأصل قسمين : فسما تطور مفهومه بعد انتقاله إلى مجال الدراسات 


و۵ ۲- 


النحوية ۰ تحت تأثير تاثر هذه الدراسات بالبحوث الميتافيزيقية والمنطقية 
الإغريقية. وقسما لم یتاثر على الرغم من ذلك؛ بل ظل مضمونه في 
البحث النحوى مطابقًا أو محاكيًا لمفهومه فى الشراث الاصولى ؛ 
ويمكن أن نضع فى القسم الأول مصطلحات : « القياس ؛ و ۶ العلة ٤‏ 
و«الحد؛ و ١‏ التعريف ؛ . علي حين يشمل القسم الثاني كافة 
المصطلحات التى تتناول النص بالنقد الخارجى ١‏ کالتواتر ؛ رةالآحاد؛ ١‏ 
أو تعبر عن أقسام القياس باعتبار الجامع ۶ كقياس العلة» واقیاس الطرد ٤‏ 
وه قياس الشبه ١‏ » أو اقسسام العلة مثل : ابسيطة) أو«مركبة» أو 
«قاصرة؛ أو «مسالکها» و : قوادحها ؛ » و «كالإجماع؛ و ١‏ النص » 
و«الإيماء؛ ... إلخ ٠‏ و «تخلفب التكم؛ و النقض؛ و ١‏ تخصيص 
العلة ٠‏ .. إلخ؛ او الحکم مره البجتلفة: « واجب؛ و 8 ممتتع ؟ 
.. إلخ - وأخيرا المصطلحاتِ المستخدمة في حالات الجدل الناتج عن 
رد الادلة ار تعارضها . 
ٹالٹا ؛ الفلسفة والمنطق ؛ 
لعل تاثیر البحوث الفلسفیة والمنطقية في التراث النحوى أوضح ما 
يلقاه الدارس لهذا التسراث . ولعل مرد ذلك أولا إلى أن الخصائص 
الفكرية المنهجية المستمدة من الفلسفة والمنطق قد استمرت لها السيادة 
قرونا عديدة ۰ دون أن تصاب بهزات تخلخل من سيطرتها أو تحد من 
. أبعادها. واستقرار أى نظام من النظم الفكرية أو الاجتماعية يضفى على 
هذا النظام کشیرا من الاحترام الذى يكاد يتحول فى بعض الاحیان إلى 
صور من القداسة. ٠‏ تحول دون تقويضه حتى مع التشكك فی جدواه » 


و۲۵ 


لأنه - حيشذ - لا يظل مجرد أسلوب تنظیمی يمكن تغييره لمواءمة 
التطور الإنسانى والاجتماعى ؛ بل يصبح تراثا تصحبه مشاعر الولاء 
الضاریخی للآباء والاجداد ۰ ومن ثم تشسل تلك المشاعر الرومانسية 
الحالمة كل إرادة للئغيير : وثانيا أن استخدام أساليب الفلسفة والمنطق 
في التحليل اللغوى يعطى قدرا من المرونة مردها إلى أن محور الامتياز 
العلمى آنئذ إنما هو الذكاء والتفوق العقلى ؛ وبذلك لا يرتبط بعناصر 
ثابتة ولا ينبنى على رکائز موضوعية؛ وإنما يرتد إلى مقومات فردية 
ذاتية. وبذلك يتوفر للباحث النحوى الذكى - الذى يؤمل فيه وحده في 
التغيير الدنهجى -كثير من الجهد في الوقت الذى يتحقق له فيه قدر من 
التأثير كبير. وهكذا يمكن أن بقاليإن استخدام تلك الأساليب المنطقية 
الفلسفية يمتاز باليسر وضمان النتيجةا معا . اليس أبسط ما يلحظ فى هذا 
المجال أنه قد لجا إلى اشتسيخدام هذه الأساليب النحاة جميعا .حتى 
أولئك الذين هاجموا نتائجها ووصفوها بالفساد 2449 . 

وقد مسبق أن نناولنا بالتسفصيل دور الفلسفة والمنطق فى التراث 
النحوی؛ وفى ضوہ تلك التفاصيل يمككن أن نجد خطين متوازيين لتاثير 
الافكار القلسفیة والقضايا المنطقية فى المناهج النحوية ٠‏ منهما تمتد كل 
الدوثرات » وإليهما ترند كافة صور التأثر 

واول هذين الخطین یمکن أن یصطلح عليه بالتنارل الذهنی للغة 
القسائم علي الشصور المتلي لها. والتناول الذهنى المجرد حتي من 


(؟4) لعل ارضح الامثلة على ذلك قدیما نفد ابن مسضاء لنظرية العامل فی کتابه : الرد على 
النحاة » وحدیثا نقد الاستاة عباس حسن للعلة النحوية فى کتابه : النحو واللغة . 





۲۵٩ 


المقدمات البدهية موقف فلسفى بمتد من القضايا الكلية التى تتناول 
الكون والإنسان إلى أن يصبح سمة بارزة للنظرة الفلسفية إلى كل جزئية 
من جسزئيات الكون وإلى أى مسوقف ذاتی وقتى فسردی للکائن 
ی 

ويمكن أن نجد صدى مذ. التناول الفلسفی فى دراسسات اللغويين 
العرب للنشاط اللشري حيث تقوم تلك الدراسات منهجيا علي دعامات 
من الصور العقلية للضة أكثر مما ترتکز علي أساليب موضوعية للإلمام 
المباشر بها ۰ فإذا انتقلنا إلى مستوى التركيب بخاصة وجدنا النحاة 
يطبقون فى دقة أساليب هذا التناول الذهنى » وتنصب دراساتهم - فی 
جوهرها -على الصورة العقلية للنصوصی اللغرية دون أن تتوقف عند 
استسیحاء الموجود بالفعل في هله النصتلوض وتحليل علاقاته وتحديد 
خصائصه ‏ وهکذا كان التناوث: اللعي الإتشاط؛ اللغوي ذا أثر حاسم في 
مناهج البحث النحوی . 

فقد استطاع - ولا -آن يشد اهتمام النحاة إلى التفکیر العقلي بدلا 
من أن يصرفهم إلى لحظ الواقع اللضوي ۰ بل إنه استطاع أن یشکل 
أساليب تناولهم لما في الواقع من ظواهر . فلم تعد تلك الظواهر 
محددة على نحو ما يقره الواقع بالفعل وإنما كان يعاد دائما تشکینها 
بحيث تتسخد صورتها الأخيرة فى البحث النحوی معالم مختلةة عن 
أصلها الحقيقى في النشاط اللغوى ۰ وحسبنا مشلاً آن نشير إلى موقف 
النحاة من ظاهرة انرق الإعرابى» هذا الموقف الذى لم يتحسروا فيه 


¥ 


الشقید بسا فی الظاهرة اللغوية فعلا من وجود نسطين فحسب من 
الکلمات: أحدهما معرب والآخر مبنی » وإنما تحولت الظاهرة فى 
تصورهم إلى شىء آخر بإضافتهم قسنًا جدید! هوالمعرب المبنى 
أوالمبني المعرب ٠‏ لتتلاءم هذه الاقسام الشلاثة رتتساوق مع تلك 
الأطراف الثلاثة التى تخيلوها فى « العمل : ۰ وهی العامل والمعمول 
واثر العامل فى المعمول ؛ إذ لا يوجد فى تصورهم عامل دون أن 
يوجد له - نحويا - معمول » ولا یوجد عامل ومعمول من غير أن 
تكون هناك دلالة لفظية على عمل العامل فى المعمول ۰ فإذا لم تكن 
تلك الدلالة اللفظية موجودة بالفعل فقد وجب تقديرها. وهكذا يتمتم 
وجود ذلك السوع الثالث من الكتديات المبنية لفظا المعربة معني 
محلا أو تقديرا ° . 

كما تمكن النحاة بَوتسَطتيه-ثانيا ح :من أن يصلوا إلى سند فلسفی 
يسوغ فكريا عددا من ظواهر المناهج النحوية المتعلقة بمدى التزامها 
بالتصوص أو تحررها منها؛ حستى إنه ليمكن القول بأنه يفف بشکل 
خاص وراء التطورات العميقة السدی التي حدشت للتاویل النحسوي 
پاسالیبه المختلفة ٠‏ ونقلته من مجرد محاولات اجنهاد فرديةتستخدم عادة 
وسائل بسيطة وتهدف غالبا إلى تخریج ما یخالف المطرد من التصوص 
بغية تحقیق الاتساق بين الظواهر والقواعد ۰ إلى ظاهر: تلصحم عضویا 
وحیویا ببقية ظراهر المسناهح النحوية ۰ رتشکل بأساليبها المشعددة - 
وبخاصة الأساليب القاتمة علي إعادة صياغة الترکیب ذهنیا لیظهر في 


0 انظر الظواهر اللغوية فى التراث التحوى 


کت 


التقدیر بشکل لا يتعارض فيه مع القواعد + تلك التي تستخدم « الحذف 
والتقدیر ٤‏ وة الزيادة » و ١‏ التحریف » وہ التقدیم والتاخیر » و «الفصل؛ 
و « الحمل على المعنی ٤‏ - جزءا بالغ الأهمية من هذه المناهج حيث لا 
یقف عند حد تکمیلها بل پنجاوز ذلك إلي تفسير العدید من 
ظراهرها(*4) . 

والخط الشانی هو الاخذ بخصائص المنطق الصورى الشكلي ٠‏ 
وبصفة خاصة في القیاس . وعلی الرغم من أن الاخذ بهذا المنطق نوع 
من التناول الذهنی للضۂ بيد أنه يمتاز بوجود ضوابط عقلیة تقلن له » 
وتميز بالضرورة نتانجه .ومن ثم فان الصور العقلية المطلقة من كل قيد 
موضوعی لا وجود لها فى المنینق الكررى ۰ إذ تتصف صوره الذهنية 
دائما بارتکازها على مقدمات عقلیة موضرعية شكلاً من وجسهة النظر 
المنطفية. وعلی ذلك يصح أن یقن التناول الذهني الفلسفی مستحرر 
بالضرورة من كل قید مادى أو عقلی » أما التناول المنطقى فمع تحرره 
من قبود المادة ملتزم بقيود العقل أو الشكل . وكلا النوعين من التناول 
موجود فى التراث النحوى ؛ ألا تری إلى أساليب التاویل وكيف نتنوع ؟ 
وكيف يمكن أن تقول فيها ١‏ بالحذف ؛ و « الزيادة » معا ۰ أو «بالتقدیم» 
و ١‏ التاخیر » أو « بالصمل على المعنی ؛ و : التحريف ۷ ۶۷ ؟! دون 
أن تضع في الاعتبار خصائص التركيب أو تنقيد بقوانين العقل . وابسط 
هذه القوانين إدراك التناقض بين : الحذف ؛ و ۶ الزيادة» ؛ و«التقديم ٤‏ 





و «التأخسیر ٤‏ وغيرها من أساليب التاویل التي يصح - عند النحاة - 





: أصول التفكير اللحوی ۔ 
))١(‏ انظر : أصول التفكير النحوى ص ۲۸۰ وما بعدها 
۹و۲ 


التول باکتر من أسلوب منها فی تخریج النص الواحد. ثم ألا ترى أيضا 
إلى صور القياس وكيف تشعدد : من * قياس النصوص ؛ إلى #قسیاس 
الظواهر ؛ ٠‏ ثم من قباس على ٠‏ المطرد : إلى قياس على ما دونه من 
«كثير ؛ أو « قليل ٤ء‏ ثم من قياس تجمع : العلة * بين طرفيه إلى قياس 
یعتمد على الاطراد » أو يكتفى « بالشبه» 247 ؟ ولكنها على الرغم 
من تعددها بتعدد الطرفين وتنوعها بتنوع الجامع تخضع جميعها لقواعد 
المنطق الصورى فى الاستدلال والاستتاج 

ولكن الاخذ بقواعد الضطق الصوری لم يحل بين القياسات 
النحوية والخطاً . پل ی العكس دن ذلك زاد اضطرابها حدة وخطاها 
عمقا. ذلك أنه اكتفى فى فواعلاة بجو جامع ما ۲۲ ۰ وليس من شك 
فى أن استخلاص رابط ما إبين ظرفي) العملية القياسية مسمکن وميسور ٠‏ 
حتى بين الظواهر المتتافقتة اپغتا باذ يضّيح أن يكون الجامع بينها هو 
التناقض بين معطياتها !! وحتى حین اتخذ النحاة 9 العلة ١‏ جامعا لم 
تنج من الاضطراب والخطأ بل زادتھما وضاعفت آثارهما بما أوشك أن 
يتقرر فى البحث النحرى من أن « حكم الأصل ثابت بالعلة لا بالنص» 
وبما تقرر فيه فعلا من مالك للعلة واضحة التفاوت7*؟) مما فتح الباب 
فسيحا لاختلاف النحاة في تحمدید العلل أولاء ثم فى استلاص ما 
تفسرضه العلل من قواعد انيا . ون أن بلتفتوا إلى سوقف النص أو 
التصوص من العلة المستکرة أو القاعدة الموضوعة . ألم یتقرر فى 








البحث النحوى آن المبتداً ملزوم للابتسداء ؛ لانه لا مبتدأ بثير ابتدای 
فكانت هذه العلة العقلية سببا فى اختلاف القواعد النحوية وتضاربها. 
فتسد جاء من النحويين من استنتج منها أن العامل فى المبشدا إنما هو 
الابتداء ۰ وأنه يعمل فى الخبر أيضا ؛ لان المبتدأ يستلزمه كذلك فهو 
ملزوم له بدوره ‏ . ورای فريق آخر أنه إذا كان الابتداء يستلزم مبتدا 
فان المبتدأ هو الذى یسٹلزم الخبر ولذلك يقستصر عمل الابتداء علي 
المبتدأ ؛ وأما العمل فى الخبر فينصرف إلى المبتدأ وحده 2*9 . وذهب 
فريق ثالث إلي أن العلة لا تنتج ایا من الاتجاهين السابقين ؛ فإنه إذا 
كان الابتداء يستلزم المبتدأ والمبتدأ يستلزم الخبر ٠‏ فان الخبر فى الواقع 
لا يستلزمه المبتدا وحدهء بل المپثذاّللذی يستلزمه الابتداء » وبذلك 
يكون ملزوما للمبتدأ والابتداء جمیعا ) ومن ثم فإن العامل فيه هو 
المبتدا والابتداء معا 2077 لكي فريقا.رابعائراى أن التلارم القائم في 
التركيب إنما هو بين المبتدأ والخبر ٠‏ ومن ثم جعل العامل فى المبتدأ 
هو الخبر » لائه لا یستفنی عنه : والعامل فى الخبر هو المبتدأ ء لانه 
لا ينفك مئه ۰ وإذن فقد استلزم كل منهما الآخر؛ « ولما كان کل واحد 
منهما لا ينفك عن الآخر ؛ ویقتضی صاحبه اقتضاء واحدا ۰ عمل كل 
منهما فى صاحبه مثل ما عمل صاحبه فيه > ۳ 
التواعد المستخلصة من العلة الأساسية - وهي التلارم الکائن بين المبتدأ 


. وهكذا تعددت 


سس 

(۵۰) انظر : شرح المفصل ۱/ ۸۵ ۰ الصبان على الاشمونی ۱/ ۰۱۹4 

(9۱) المصدران السابقان وانظر أيضا : کتاب سیبویه ۱/ ۲۷۸ . 

(۵۲) شرح المفصل ۸4/۱ الانصاف فى الخلاف ۳۵/۳۱ 

(۵۳) الصبان على الاشمونی ۱/ ۰۱۹4 همع الهوامع ۱ 44 ۰ وانظر أيضا : شرح المفصل ۱ 
6 ۰ الانصاف فی مسائل الخلاف ۳۳ - ۳4 الاشباه والنظائر ۱/ ۲٦٢‏ 









ا 


والابشداء - حتی تضاربت ؛ دون عناية ما بموقف النصوص ذاتها 
وهكذا أصبح محور الخلاف ليس تحليل النصوص وإنما تحقيق الملة . 
آلیس أبسط ما يكشف التعارض بين هذه الاتجاهات باسرها من لاحية 
والواقع اللغوى من ناحية أخرى أن من الممكن لغويا أن يوجد الخبر 
دون مبتدأ » والمبتدا من غير خبر . على حين أنه يتحتم نحويا- نی 
كافة القواعد المبنية على العلة السابفة ۰ ومع كافة الاتجاهات المتفرعة 
عٹھا - وجودهما معا . 

وهكذا تساوق تاثيسر المنطق فی نتائجه مع نتائج التاثير الفلسفی 
المتجرد من كل فيد موضوعی على الرغم مما يبدو من اختلاف بينهما 
فى أساليب معالجة الظوهي فن کل ینهما ۰ فكان أن تآزر التناول الذهنى 
مع القیاس الشكلى على إقراق.الباعث النحوی فى فضايا عقلية فلسفية 
لا صلة حقیقة بينها وبين المالةاللغؤية.: 
رابعا ؛ صلم الكلام ؛ 

تاثير علم الكلام فى التراث النحوى يمكن أن يلحظ فى كلا 
المجالين الرئيسين لهذا التراث وهما : الأصول العامة والقواعد الجزئية. 
والآثار الكلامية فى القواعد الجزئية عديدة واضحة » وهى لذلك لا 
تحتاج لغير مثال يبين صورنها التى تعكس فى مجال الدراسات اللغوية 
على وجه العموم والنحوية بشكل خاص أخذ علماء اللغة والنحو ببعض 
الاتجاهات الفكرية التى ولدها الصراح بين علماء الكلام . 

ففى دراسات النحاة لحروف الجر قسموها إلى ثلاثة أقسام: حروف 


۲۱۲ 


أصيلة العمل ؛ وحروف زائدة لا تعمل . ثم صروف بين ہین ° 
وليس ثمة معنى - فى التحليل اللضوی - لهذا التضسيم الذي برند إلي 
أصل كلامى ؛ حیث يعنى المتكلمون دائما بإيجاد قسم ثالث بين 
المقبول دينيا والمرفوض . فيقسمون الناس فى الدنيا مثلا إلى مسلم لم 
يرتكب كبيرة» وكافر ؛ ثم عاص وهوالمسلم الذي ارتكب كبسيرة » 
ويقسمون الناس في الآخسرة أيضا إلى أصحاب الجنة وأصحاب النار 
وأهل الأعراف . وإذا كانت طبيعة البسحث فی المجال العقدى تقبل هذا 
النمط من التفسيم ؛ بل تفرضه. حيث تحتاج العقيدة دائما إلى سلوك 
واضح يميز أصحابها المخلصين لها عن أدعيائها - فان البحث النحوى 
لا قبل له بهذا النسق من التفكير.إذ یھی أن يفف عند تحليل الظواهر 
دون أن يفرض عليها سلفا موففا عم جدلاا. وفى هذا المجال لامعنى 
للحکم بزيادة أو حذف ۰ فال تلا يمكتد عن النص نفسه وإنما 
بصدر عن فكرة سابقة عليه . 

وتاثير علم الكلام في الاصول النحوية لا یاخذ طابعا صريحا فى 
غير مسجالين : أولهسا تاثیر المذاهب الكلامية المختلفة فى خلافات 
النحاة حول (موجد) الحركة الإعرابية ٠‏ وثانيهما تأثير الحقائق الكلامية 
المتعلقة بالإلهيات والنبوات والسمعيات في موقف النحاة من النصوص . 


ففی تفسير النحاة (لموجد) الحركة الإعرابية اتجاهات ثلا 








بالتفسير الدلالى ٠‏ ويرى أصحابه أن موجد 
الحركة الإعرابية ظاهرة أو مقدرة هر العامل نفسه ملفوظا أو مقدرا . 


شرح المنصل ۔ تنمغتی : حروف الباء واللام ومن . 
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لفظيا أو معنوياء فهو الذى يجلب الحركة الإعرابية بحيث يمكن تعريفها 
بأنها ۷ شئ جاء من العامل يختلف به آخر المعرب  »‏ . والائجاه 
الثانى ذهب إليه ابن جنى الذى يرى أن الإيجاد ليس من طببعة اللفظ أو 
المسعنى ۰ .وان كان اللفظ والمعنى يؤثران فى نوع الموجد فالمزجد 
الحقيتى عنده هو المتکلم بمضامة اللفظ ومصاحبته » ۹۱ وأنكر ابن 
مضاء كلا الاتجاهين فرفض أن یکون الموجد هو اللفظ أو الستکلم » 
لان «القول بان الالفاظ يحدث بعضها بعضا باطل عقلا وشرعا ... ولا 
فاعل إلا الله عند أهل الحق ؛ وفعل الإنسان وسائر الحيوان فعل الله 
تعالی * ۴۹۷ ۰ وبذلك ذهب إلى أن ہ هذه الاصوات إنما هى من فعل 
الله تعالى ۰ وإنما تنسب إل الإنيان كما ينسب إليه سائر أفعاله 
الاختيارية ۸۰ , 

ويمكن رد هذا الحَل تار بگافۃ اتجاهاته - إلى مؤثرات 
كلاسية بحيث يمكن اعتباره - دون تجوز - مجرد صدى للقضايا 
الكلامية واتجاهات المتكلمين . 

وأهم هذه الضفےسایا مشكلة السلوك الانسانی بين الاضطرار 
والاختیار: ثم سدی مسئولية الإنسان عنه . والخلاف فى (سوجد) 
الحركة الإعرابية ليس إلا نطبيقا نويا لهذه المشكلة الكلاميةء إد إن 
البحث النحوي في حقيقته لا يعنى « بالخالق؛ أو ۶ الموجد » من حيث 
() تحفة الاخوان على العوامل ۱۷ . 
(05) الخصائص ۱/ ۱۰۹ , 


(۷) الرد على التحاة ۸۷ 
(۸) المصدر نف 
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هو خالق أو موجد ٠‏ بل بملاحظة ما له من تأثير في النشاط اللغوى » 
وفى مستوى الستركيب بشكل خاص . وهذه المشكلة التى اختلف فيها 
النحاة ليست فى جوهرها سوى قضية خلق وإيجاد : وليست بحثا عن 
تأثر وتأثیر. وأبرز الاتجاهات الكلامية فى هذه القضية يحددها موقف 
الجهمية من ناحية » والقدرية ثم المعتزلة من ناحية آخسری ۰ وبينهما 
الأشاعرة والماتريدية بما يمثلون من اتجاه وسط . واتجاه الجهمية أن 
الله هو الضاعل لكل شىء بإرادته وقدرته» وأنه لا دحل للإنسان فيما 
یفعل أو بتعبير أدق فيما يجرى على يديه من فعل . لأنه لا قدرة له 
عليه ولا إرادة له فيه. واتجاه القدرية والمعتزلة أن الإنسان هو الذى 
يفعل ما يريد بقدرته» فلا یستطیم: ید أن يسلبه إرادته أو يكبت فيه 
افيدكيلون إلى أن فى العمل الإنسانى 
الإرادى التقاء قدرات وإرادات بين الله والإنيان . دون تناف بين قدرة 





قدرته . وأما الاشاعرة والماترايدي 


الله وقدرة الإنسان ۰ وبين إرادة الله وإرادة الإنسان أيضا ° , 

والصلة واضحة بين هذه الاتجاهات ونظائرها فى موقف النحاة من 
(موجد) الحركة الإعرابية » فموقف ابن مضاء ليس إلا تطبيقا لمذهب 
الجهمية ؛ وموقف جمهور النحاة يمند إلى أصل قدرى معتزلی؛ على 
حين يتميز موقف ابن جنى بالتوسط فيحاكى بتوسطه موقف متاخری 
المتكلمين من أشاعرة وماتريدية . 

وکما أثرت القضايا الكلامية واتجاهات المتكلمين فى قضیة 


الموجد للحركة الإعرا. اتجاهات النحاة فيها . تركت الحقائق 






و العربی 774 وما بعدھا ومصادرها 


-۹۵- 


الكلامية تأثيرها أيضا فی مجال من أهم المجالات النحوية . . نعنی به 
موقف النحاة من التصوص . فقد تأثر هذا الموقف بما تقرر فى علم 
الكلام من صفات لله سبحانه وللأنبياء عليهم السلام . ثم ہما استقر فيه 
كذلك من تصوير للمغيبات . وكانت هذه الحقائق الكلامية سببا فى 
تأويل كثيسر من النصوص القرآنية » تلك التى تفيد بمعناها الظاهرى ما 
يتعارض مع الحقائق التى قال بها علماء الكلام » بحيث يمكن أن نقرر 
دون كبير تجوز أن من أسباب التأويل ملاحظة الاعتبارات العقدية الدينية 
بخض النظر عن مدى وفاء النصر, بالشروط الأساسية لتركيب الجملة 
العربية إعرابًا وبناءٗ وتطابقًا وترتيبًا . ولعل فى الرجوع إلى موقف النحاة 
من بعض آيات الكتاب العزین نا يشل لهذه الحقيقة خير تمثيل نحو قول 
الله تعالی : ٠‏ واسآل القرية و وقوله سبحانه : ١‏ رو عم ال فيهم حيرا 
تامهم ولو اسهم لو . وقوله جل شانه : « مق 
والقرآن ذي الذكر »بل این كفروا في عرق وشقاق » . 





-- 


خلاصة: 


هذه هی أهم الأخطاء المرضوعية فى مناهج الفكر النحوي 
التقليدى . وليس من شك فى أن المتصلین بالتراث النحوى والدارسين 
له يستطيعون أن يضيفوا إلى الأخطاء السابقة أخطاء جديدة » أهمها 
#تداخل المسائل والاحكام ۶ » ثم : الإسسراف فى ذكر الأنواع 
والأقسام؛. ولکننا آثرنا أن نقف عندما يختص بالفكر النحوى من 
احطاء» تاركين هذه الأخطاء الشكلية التى تشصل بالمؤلفات النحوية إلى 
موضعها فى بحث قريب . نسال الله ال عليه ۰ والتوفيق فيه. 
وانتشار هذه الاخطاء بين التجَعَات النحوية الجغرافية المختلفة » 
بالإضافة إلى انتشار الاسالیب المتبعة هجا بينها ٠‏ يكشف عن فساد 
تلك الفكرة التى شغلت كثيرا من اا-ارسین في النحو العربى + قدامی 
ومحدثین » وهی وجود مدارس نحوية تتتميز کل منها باسلوبھا الخاص 
ومنهجها الذاتى ۲۳۰۱ ويؤكد ما سبق أن ذكرناه من أن « المنهج الذى 
سارت فيه الدراسة النحوية واحد فى مدنه المشتلفة تحكمه قواعد عامة 
(:) انظر مثلا : طبسقات الزبيدى - حيث يجعل من البصرین والكوفيين قسما ٠‏ واخبار 
السيرافى حيث يقستصر على اللحوین البصريين ٠‏ وأيضا : تاريخ الشسعوب الإسلامية 
لبروکلسان ۲/ ۲۸ . حيث بقطع برجود سذهین لغريين في البسصرة والكوفة انج 
مذهيا ثالنا فی بغداد : والعرية 1١‏ لير إذ يقطع بان لكل من الکوفیین 
والبصريين طریشا خاصا فى تفسبر الظواهر » وضحى الاسلام ۲/ 197 إذ یردھ 


مضمون الافكار السابقة . ولقد كانت مقولة « المدارس النحوية » ذات تأثير كبير عند 
الباحثین المعاصرين وكنب فيها دراسات ورسائل كثيرة 
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لم يخرج عليها وان تفاوت تأر بعضها. وإذن لیس ثمة مدارس - 
بالمعنى الذى يقسطع بوجود منهج مسیز لكل منها - فى النحو ۰ وإنما 
هناك تجمعات مدنية . وهذه الصجمعات تصحرك فى إطارات متشابهة 
وتطبق أصولا واحدة » وان اختلفت فيما بينها فی بعض الجزئيات فإنه 
اختلاف لا ينفى عنها وحدة المنهج واتفاق الأصول »° . 

وبعد ... فإننا لم نشا أن نعطى هذه الدعوى أكثر مما نستحق فى 
هذه الدراسة التى تهدف إلى وضع كل فكرة فى موضعها الصحيح من 
النحو ومکانها الدقيق من الفكر ؛ وحسبها آنها احتلت على مدى 
الأجيال مركز الحقيقة وهی وهم ۰ وحظيت بعناية الباحشين وهی 
أسطورة. فساهمت فى إهدار كرات رضللت فى فهم الحق معا . 


سس سسسسسس 
(11) ببعض تصرف عن : الحذف والتقدیر فى النحو العربی ۳۷۹ . 


-۲۹۸- 


الفهسارس 


۱- فهرس المصادر والمراجم.. 
۲- فهرس الا یات سب 

۳- فهرس الاشعار سس 
-٤‏ فهرس المصطلحات سس 











مسن 1۹۷ 








-٥‏ فهرس اللغات 
-٦‏ فهرس الکتب ۰ 
۷- فهرس الاماکن والبلدان يشب مم سا ۳۰۷ 
۸- فهرس القبائل والطوائف طس تا ۳١۸ mm‏ 
۹- فهرس الاعلام ... ۳۱ 








۰- فهرس الموضوعات “ ۳۱ 


آشکر لتلمیذی المزیزین الدکتور مدحت یوسف الضبع والدکتور محمد عبد القادر 
تفضلهما بمراجمة آرقام فهارس هذه الطبعة . 


-۲۹۹- 


۵ 


بساك 


-١‏ فهرس المصادر والمراجع 


أولا ؛ المخطوطات والمصورات 

۱- ارتشاف الضرب - لابن حيان الأندلسى » مخطوط بدار الكتب 
المصرية بالقاهرة » رقم ۸۲۸ نحو . 

۲- أسرار العربية - لابن الانباری ؛ مخطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة » رقم ۵۷۸۲ ها 

۳- أصول النحو - لابن السرالج ؟"مصور|عن نسخة المتحف البریطانی 
رقم ۲۸۰۸ ۰08 رعن,نسخة آلمکتبة العامة بالرباط . 

-٤‏ تحفة الغریب - للدمامینی ۰ مخطوط بدار الکتب المصرية بالقاهرت؛ 
رقم ۱۰۰۲ نحو . 

+ التذلیل والتکمیل فى شرح التسهيل - لابی حيان الاندلسی‎ -٥ 
. نحو‎ ٩۱ مخطوط بدار الکتب المصرية بالقا رقم‎ 

-٦‏ تسپیل الفوائد وتکمیل المقاصد - لابن مالك ۰ مسخطوط پدار 
الکتب المصرية بالقاهرة ؛ رقم ۲۱ نحو حليم . 

۷- حاشية على المعرب - للمقدسی ۰ مخطوط بدار الکتب المصرية 
بالقاهرة » رقم ۳٣‏ ق . 

۸- الحدرد النحوية - للابدی ‏ مخطوط بدار الکتب المسصرية - 
بالقاهرة » رقم ۷۰ نحو م . 





او 


-۲۷۱- 


۹- الحدود النحوية - للأميرى » سخطوط بدار الكتب الصصصریة 
بالقاهرة. رقم ۵۲۷۰ ه . 

۰- الدرة النحوية فى شرح الأجرومية - لابن يعلى الحسینی »مخطوط 
بدار الکتب المصرية بالقاهرة + رقم ۷۰ نحو م . 

۰ رسالة فی التفرقة ہین بعض فصول النهو - لابن كيران الفاسی‎ -١١ 
ھ.‎ ۵۷3٩ مخطوط بدار الکتب المصرية - القاهرة »رقم‎ 

۲- شرح التسهیل - لابن ام قاسم . مخطوط بدار الکتب المصرية - 
بالقاهرة » رقم ٦٦٦١‏ نحو . 





۳ شرح التسهیل - لابن سالك ؛ مخطوط بدار الکتب المصرية - 
بالقاهرة ٠‏ رقم ۱۰ نحو سم 

6 شرح الجمل الكبيثرةب لآنن/الصائغ ٠‏ مخطوط بدار الكتب 
المصرية بالقاهرة ۰ رقم ۲۰ تخو 

۵- شرح الجمل الکبیر: - لابن الصریفد: مخطوط بدار الکتب 
المصرية - بالقاهرة ٠‏ رقم 414 نحو . 

-٦‏ شرح حدود الفاكهى - للفاكهى ۰ مخطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة » رقم 404 نحو طلعت . 

۷- شرح الفصول الخمسين - لابن أبان » مسخطوط بدار الكتب 
المصرية بالقاهرة » رقم ۱۹۱۸ نحو . 

۸- شرح كتاب سيبويه - للسیرافی ٠‏ مخطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة : رقم ۱۳۷ نحو . 

۹- شرح اللمع - للثمانيني ۰ مصور بدار الكتب المصرية بالقاهرة » 
رقم ۱۵۷۰ نحو , 


VT 


۰- العباب فى شرح اللباب - لنقرة كار » مخطوط بدار الكتب 
المصرية - بالقاهرة - رقم 4۵ نحو م . 

-١‏ غاية الإحسان فی علم اللسان - لابی حيان الائدلسی . مخطوط 
بدار الكتب المصرية بالقاهرة » رقم ۲6 نحو س . 

۲- لباب الإعراب فى علم العربية - للأسسفرايينى ۰ مخطوط بدار 
الكتب المصرية بالقاهرة . رقم ۳٦۹‏ نحو . 

۳- اللباب فى علل البنا والإعراب - للعكبرى - مخطوط بدار الكتب 
المصرية بالقاهرة - رقم ۱۹۱۹ نحو . 

-٤‏ لب اللباب فى معرفة أصول الاعراب - للأسفراييئى - مخطوط 
بدار الكتب المصرية بالقاهرة ء رقم ۳۹۹ نحو . 

» مخظوط با ر/إلكتب المصرية - القاهرة‎ ٠ اللمع - لابن برهان‎ -٥ 
. رقم ۵ م‎ 

-٦‏ المحصول فى شرح الفتضول للرازی » مخطوط بدار الکتب 
المصرية - بالقاهرة » رقم ۱۹۰۸ لحو . 

۷- المسائل الخلافية فى النحو - للعكبرى - مخطوط بدار الكتب 
المصرية ٠‏ رقم ۲۸ نحو س . 

۸- الموفور من شرح ابن عصفور - لأبى حيان الأندلسى ٠‏ مخطوط 
بدار الكتب المصرية - القاهرة ٠‏ رقم ۲6 نحو س . 

۹- النكت الحسان فى شرح غاية الإحسان - لابی حيان الاندلسی : 
مخطوط بدار الكتب المصرية - بالقاهرة - رقم ۳٦٣‏ لحو . 





-۲۷۲- 


ثانا ؛ المطبوعات 
-٠‏ آداب الشافعى ومناقبه - لابن آبی حاتم ۰ تحقيق عبد الغنى عبد 
الخالق » مطبعة السعادة - بالقاهرة ۱۹۵۳ . 


۱- آبو حنيفة : حياته وعصره آراژه وفقهه . لمحمد أبو زهرة ٠‏ 


مطبعة مصر 1445 . 
۲- أبو على الفارسى - للدكتور عبد الفتاح شلبى ؛ نهضة مسصر 
۷ھ . 


۳- الاتقان فى علوم القرآن - للسيوطى - مطبعة حجازى ۳۹۸١ه.‏ 

-٤‏ الاثر الجليل لقدماء وادی الئیل - لاحمد نجيب ط٢‏ ء المطبعة 
الاميرية ببولاق ۱۸۹۵ . 

۵- آثر العلم فى المجتمغ چلٹرٹراکپرسل ؛ ترجمة د. تمام حسان ۰ 


النهضةالمصرية ۹۹۰۸ 

-٦‏ إحصاء العلوم - للْقَارَابَنَ > نحقيل د. علمان أمين ؛ دار الفکر 
العربی بالقاهرة . 

۷- إحياء النحو - لإبراهيم مصطفی ۰ لجنة الشالیف والترجمة والنشر 
۱ء 


۸- أخبار العلماء بأخبار الحكماء - للقفطی ؛ مطبعة السعادة بمصر 
۹ و٢‏ هب . 

۹- اخبار الشحویین البصريين - للسيرافى - تحقيق طه الزینی وعبد 
المنعم خفاجى ۰ طا ۰ مصطفى الحلبى ۱۹۵۵ . 

۰ 4- أدب الکاتب - لابن قتيبة ؛ تحقيق أحمد شاکر ؛ ط الرحسمانية 


ھ0٥‎ 


“VE 


-4١‏ أرسطو عند الصرب - للاکتور عبد الرحمن بدوى » النهضة 
المصرية ۱۹6۷ . 

6۲- اساس البلاغة - للزمخشری » ط دار الکتب المصرية ۱۳۶۱ ه. 

۳- الاساس فی الامم السامية ولغاتها - للدکتور على العنانی ورملائه. 
علا - المطبعة الاميرية ببولاق ۱۹۳۵. 

44- اسد الغابة - لابن الأثير . المطبعة الوهبية ۱۲۸١‏ ه . 

45- آسرار البلاغة - لعبد القاهر الجرجانی ۰ نشر السید محمد رشيد 
رقنا + دار المتار . 

1- آسرار العربية - لابن الانباری » ط لیدن ۱۸۸۲ . 

۷- الاسلام والحضارة العربية - لح کرد على ط٢‏ ۰ لجنة التالیف 
والترجمة والنشر ۱۹۵۰ . 

۸- الاشباه والنظاثر فى النحون,-,للسیوطی ۰ بط داثرة المعارف النظامية 
بحیدر آباد ۱۳۱٩‏ ه. 
۹- الاصابة فى تمییز الصحابة- لابن حجر العسقلانی ؛ مطبعة 
السعادة بمصر ۱۳۲۳ ھ . : 
۰- أصول التفكير النحوى - للدكتور على ابو المكارم ء دار الثقافة - 
بيروت ۱۹۷۳ء 

۱- إعجاز القسرآن - للباقلانی ۰ تحقیق اليد أحمد صقر › ط دار 
المعارف بمصر . 

۲- إعراب القسرآن - المنسوب للزجاج ۰ تحقيق إبراهيم الانباری - 
المؤسسة المصرية العامة للتالیف . 
(حول تحقيق نسبة هذا الكتاب انظر البحث القيم الذى كتبه الاستاذ 





-۲۷۵- 


أحمد رانب النفاخ فى مجلة مجمع اللغة الصربیة بدمشق ج٤‏ / م 
(A‏ . 
۳- الاغانی - لابی الفرج الاصفهانى : 
() ط دار الکتب المصرية . 
(ب) ط بولاق . 
(ج) ط الساسی 
دون تحدید = ط دار الکتب المصرية 
4- الاغراب فى جدل الاعراب - لابن الانباری - تحقيق سعید 
الافغانی : مطبعة الجامعة السورية ۱۹۵۷ . 
-٥‏ الاقتراح فى علم أصول الجر - للسیوطی - ط داثرة المعارف 
النظامية أولى سنة ۵0۱۱۰ /ركانية سنة ۱۳۵۹ ها 
-٦‏ الإمالة فى القراءابق واپلهجات العبربية - للدکتور عبد الفتاح 
شلبى ؛ طا ء نهضة مصر ۱۹5۷ . 
۷- الامالی- لابى على القالى - ط٢ء‏ دار الكتب المصرية ٦۱۹۲ء‏ 
۸- أمالى الزجاجى- تحفیق عبد السلام هارون- ط أولى؛ المؤسسة 


العربية الحديثة. 
۹- أمالى السيسد المرتضى - تحقیق أحمد بن الأمين الشنقیطی » ط 
١ء‏ سلنة ۱۹۰۷ء 


۰- الأمالی الشجرية - طا ء دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد 
۹ھ 


۱- الإمتاع والمؤانسة - لابی حيان الضوحیدی ؛ تحقيق أحمد أمين ء 


وأحمد الزين ۰ ط؟ ء لجنة التأليف والترجمة والنشر ۱۹۵۳ . 








۲۷ 


۲- انباه الرواة -للقفطى - تحشیق أحمد أبو الفضل إبراهيم - طا . 
دار الكتب المصرية . 

۳- الانساب - للسمعانی - ط ليدن ۱۹۱۲ . 

4- الاتصاف فى مسائل الخلاف - لابن الانباری - تحشیق محمد 
محيى الدين عبد الحميد ۰ ط٢‏ ء سنة ۱۹۵۳ . 

۵ - أنوار الربيع (الاصول الوافية الموسومة بأنوار الربیع) للشیخ 
محمود العالم » ط١‏ ۰ مطبعة التقدم العالمية ۱۳۲۲ ه . 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ابن ہشام » تحقيق عبد 
المتعال الصعيدى . ط۳ ۰ مطبعة محمد على صبيح 1954 . 

۷- یام العرب فى الجاهلية ج لح احمد جاد المولى ورملائه ١‏ 
ط١‏ ء عيسى البابى الحلبى| ' 

۸- إيضاح سلم الوصول:إلي. عبلم,الاصولم- لعبد الوصيف محمد 
الملايوى الشافعى ؛ مطبعة المعاهد بمصر 

4- الإيضاح فى علل النحو - للزجاجى ۰ تحقيق مازن المبارك » دار 
العروبة - بالقاهرة ۱۹۵۹ . 

۰- البحر المحيط - لأبى حبان » مطبعة السعادة ۱۳۲۸ هب . 

۱- البخلاء - للجاحظ - تحقيق الدکتور طه الحاجری عط دار 
المعارف بمصر . 

۲- البداية والنهاية - لابن كثير ؛ مطبعة السعادة بمصر ۱۳۵۱ ه . 

۳- البصاثر والذخاثر - لابی حیان التوحيدى ؛ تحقیق أحمد أمين 
والسید آحمد صقر لجنة التالیف والترجمة والنشر ۱۹۵۳ . 

- بغية الوعاة - للسیوطی: ط ۰۱ مطبعة السعادة بمصر ۱۳۲۲ ه . 


۲۷۷ 


5- بلاد ما بين النهرين - لديلايورت » ترجمة محرم كمال ؛ القاهرة» 
مکتبة الآداب ۱۹۵١‏ 

-٦‏ البيان والتسبيين - للجاحظ ؛ تحقیق عبد السلام هارون - طا ء 
لجنة التأليف والترجمة والنشر ۱۳۹۹ هى . 

۷- تاج العروس - للزبیدی - المطبعة الخيرية بمصر ١٣۳٦ھ‏ , 

۸- تاريخ آداب العرب - لمصطفى صادق الرافعى - مطبعة الاستقامة 
448 

۹- تاریخ الادب العربى - لكارل بروكلمان - ترجمة الدكتور عبد 
الحليم النجار - دار المعارف بمصر 1951 . 

۰- تاریخ الأمم والملوك - للطبری - المطبعة الحسينية ۱۳۲۳ لت ا 

۱- تاریخ بغداد - للخطیب بيطا کم مطبعة السعادة بمصر . 


۲- تاريخ التمدن الإشبلامي ‏ لجبورجي زيدان - مراجعة الدكتور 
حسين مؤنس ء دار الهلال - 

۸۳ تاريخ الحضارة الإسلامية - لبارتولد - ترجمة حمزة طاهر - دار 
المعارف بمصر 1955 . 

4- تاریخ الشعوب الاسلامية - لکارل بروکلمان ؛ ترجمة د. نبیه أمين 
فارس ومنير البعلبکی : ط١‏ ء دار العلم للملایین » بیروت . 

. ۱۹4۹ تاریخ العرب (مطول) للدکتور فیلیبت حتی ۰ بیروت‎ -٥ 

-٦‏ تاریخ العرب العام - لسیدیو ۰ ترجمة عادل زعیتر ۰ عیسی البابی 
الحلبی ۱۹۵۸ . 

۷- تاريخ العرب قبل الاسلام - لجواد على » طبع المجمع العلمی 
العراقی . 


YA 


۸۸- تاريخ الفلسفة الغربیة - لبرترند رسل ؛ ترجمة د. زکی نجيب 
محمود ۰ لجنة التالیف والترجمة والنشر ۱۹۵6 . 

۹- التاریخ الکبیر - لابن عساکر - مطبعة روضة الشام ۱۳۳۲ ھہ . 

۰- تاريخ اللغات السامسية - لاسرائیل ولفنسون - مطبعة الاعتماد - 
)۹ء 

۱- تاریخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسی - لبريستيد » 
ترجمة د. حسن كمال » طا ء المطبعة الأمیریة - بالقاهرة 
۹ء 

۲- تاریخ النحو العربى حتی أواخر القرن الثانى الھجری - للدكتور 
على أبو المكارم ؛ ط١‏ ۰ القاهيرة الحديثة للطباعة ۱۹۷۱ . 

۴- تاريخ اليعقوبى - لابلا وهب لكاتب المعروف بابن واضح 
الاخباری؛ دار الفكر » بیرژت۳۷۵۵۵. 

4 تاريخ الیهود فى بلاد الَرّتَ رات ولفنسون ۰ طا » لجنة 
التالیف والترجمة والنشر . 
-٥‏ تثقيف اللسان وتلقیح الجنان - لابن مکی الصقلی ۰ تحقیق د. 
عبد العزیز مطر ۰ المجلس الاعلی للشئون الاسلامية ۱۹٦٦‏ . 
٦۔‏ تجدید الفکر الدینی فى الاسلام - لمحمد [قبال - ترجمة عباس 
محمود ۰ لجنة التألیف والترجمة واللشر ۱۹۵۵ . 

۷- تحفة الاخوان على الصوامل لمصطفی بن إبراهيم ۰ دار الطباعة 
العامرة ۱۲۷۲ ه- , 

۸- التراث اليسونانى فى الحضارة الإسلامية - مقالات لبعض 
الستشرقین جمعها وترجمها د. عبد الرحمن بدوی » ط۳: دار 
النهضة العربية ۱۹7۵ . 


۲۷۹ 


۹- التصريف للمازنی = المنصف شرح التصریف . 
٠‏ التطور النحوى للغة العربية - لبرجستراسر - مطبعة السماح 


ik 

۱- التعریفات - لعلى بن محمد بن علي الجرجانى الحنفى - مطبعة 
مصطفى البابی الحلبی ۱۹۳۸ . 

۲ھ التفكير الفلسفى في الاسلام - للدكتور عبد الحليم محمود ۰ 
ط١‏ - الانجلو المصرية . 


۳ - تقريب التهذيب - لابن حجر المسقلانى - دائرة المصارف 
النظامية بحيدر آباد . 

5 - تقریر الشربينى على حاشية البنانی على شرح الجلال المحلي 
على جمع الجوامع . (نظبوح نمم ,الحاشية) . 

5- التمهيد فى الرد علي الهينتظلة والرافضة - لابی بكر الباقلانى + 
القاهرة ٠۹٤٤‏ 

٦۔-‏ تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية - للشيخ مصطفى عبد الرارق ؛ 
ط۳ » لجنة التأليف والترجمة والنشر ١955‏ . 

۷ھ التنبيه والاشراف للمسعودى ؛ ط الصاوى بمصر ۱۹۳۸ء 

۸- تھافت الفلاسفة - للغزالى - تحقيق . د.سلیمان دنيا » دار 
المعارف بمصر . 

۹- تهذيب الالفاظ - لابن السكيت ؛ تحقيق الأب لويس شیخوء 
بيروت ۱۸۹۰ء 

۰- تهذيب التهذيب - للازھری ۰ مراجعة محمد علي النجار؛ 
المؤسسة المصرية العامة للتالیف . 


2 


۱- جمهرة أشعار العرب - لابی زيد القرشی ؛ ط بولاق ۱۳۰۸ه. 

۲- جمهرة اللغة - لابن دريد ؛ دائرة المعارف النظامیة بحيدر أباد » 
۱ھ 

۳- جهد الفسريحة فى تجرید النصيحة للسبوطی ۰ تحقیق د. على 
سامى النشار » ط الخانجى بمصر . 

-٤‏ حاشية الامیر علي متن مغنى اللبيب للشيخ محمد الأمير ؛ ط 
عيسى البابى الحلبی . 

6- حاشیة الباجورى علي السلم - للشيخ الباجورى . ط مصر 
٦ھ‏ 

. حاشية البنانى علي شرح الجيلال المحلي على جمع الجوامع‎ -٦ 
. ۱۸۹۲ طا ء المطبعة الازهرية المظرية‎ 

۷- حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل - للشيخ محمد الخضرى» 
طه ٠‏ المطبعة الارهرية الَسیه ۷۹۳۷ 

۸- حاشية الدسوقی على متن مغنی اللبيب - للشیخ الدسوقی . ط 
مصر ۱۲۸۲ . 

۹- حاشية السجاعی على شرح ابن عقيل - للشيخ السجاعی ٠‏ 
طاء المطبعة العثمانية بمصر ۱۳۱۹ ه. 

۰- حاشية السجاعى على قطر الندى - للشيخ الصبان » ط عيسى 
البابى الحلبى . 

-١‏ حاشية العطار على شرح الأزهرية - للشیخ العطار : ط المطبعة 
العثمانية بمصر ۱۳۱۹ هى . 

۲- الحذف والتقدير فى النحر العربى - للدكتور على أبو المکارم ٠‏ 
القاهرة الحديثة للطباعة » ۱۹۷۰ء 

-۲۸۱- 


۳- الحضارة الإسلامية - لخودا بخش ؛ ترجمة د. علسی حسنی 
الخربوطلی » دار الکتب الحديثة : ۱۹۲۰ . 

-٤‏ الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع - لادم متز » ترجمة د. 
محمد عبد الهادی آبو ريدة » ط۳ ۰ لجنة التأليف والترجمة والنشر 
۷ . 

-٥‏ حضارة العرب - لوستاف لوبون ؛ ترجمة عادل زعيتر ٠‏ عيسى 
البابى الحلبى 19481 . 

-٦‏ الحيوان - للجاحظ ؛ تحقيق عبد السلام هارون » طا ء 
مصطفلى البابى الحلبی . 

۷- خزانة الأدب - للبغدادى ؛ ط بولاق . 

۸- الخصائص - لابن چنی اقيق محمد على النجار طا 
دار الكتب المصرية بالقاهره ٠‏ 

۹- خلاصة تذهيب لالج للخزرخی ؛ ط ۱ء المطبعة الخيرية 
۷۲ھ 

۰۔ دائرة المعارف الإسلامية - (الترجمة العربية) . 

- دراسات فی حضارة الإسلام - لجب . ترجمة د. إحسان عباس 


ورملائه » دار العلم للما ٠‏ بيروت ۱۹٦١‏ 





۲ھ دراسات فى العربية وتاریخھا - للشيخ محمد الخضر حسين ۰ 
طء دمشق ۱۹٦۰‏ . 

۳ دراسات فى فقه اللغة - للدكتور صبحى الصالح» ط٢‏ المكتبة 
ال 


الاهلية ببیروت 


-٤‏ دراسات فى اللغة - للدكستور ابراهيم السا 





0,٦ 





- دراسات نقدية فى النحو العربى - للدكتور عبد الرحمن أيوب‎ -۵٥ 
. ۱۹۵۷ الانجلو المصرية‎ 

۲- درة الغواص فی آوهام الخواص - للحريرى - ظ بمصر ۱۲۷۳ 
ھ. 

۷ - الدرر الكامنة فى أعيان المائة الشامنة - لابن حجر - ط دائرة 
المعارف النظامية بحید آباد ۱۳۶4 ه. 


۸ الدرر اللوامع على همع الهوامع - لاحمد بن الامین الشنقیطی + 
طاء بمصر ۱۳۲۸ ه. 

۹ - دلالة الالفاظ - للدکتور إبراهيم أنيس ؛ طا ء الانجلو المصرية 
۸ء 

۰- دیوان سحيم - تحقين .عبد لعيزيز الميمني ۰ ط دار الكتب 
المصرية ۱۹۵۰ . 

۱- دیوان الهذلیین - طبعة دار الکتس المضّرية ۱۹۲۵ . 

۲- ذیل اللآلئ - لعسبد العزیز الميمني » لجنة التأليف والترجمة 
والشر ۱۹۳۵ . 

۳ - الرد علي المنطقية = نصيحة أهل الایمان فى الرد علي منطق 
الیونان . 

6 - الرد على النحاة - لابن مضاء الشرطبی - تحقیق د. شوئی 
ضیف ؛ طا ۰ دار الفکر العربی ۱۹6۷ . 

-٥‏ رسالة فی الحدود - لابن سينا - ضمن مجموعة رسائل ۰ طا 
مطبعة هندية بالموسکی ۱۹۰۸ . 

- سرح العيون شرح رسالة ابن زیدون - لابن نبائة السصری ۰ 
طاء مصطفی البابى الحلبی ۱۹۰۷ . 


-۲۸۳- 


۷- سر صناعة الإعصراب - لابن جنى - تحقیق مصطفى الستا 
وزملائه : ط١ء‏ مصطفى البابی الحلبی ۱۹96 . 

۸- سر الفصاحة - لابن سنان الخفاجى . ط الرحمانية - بالقاهرة 
1 

4۹- سط اللآلئ - للبكرى - تحقیق عبد العزيز الميمنى ۰ لجنة 
التأليف والترجمة والنشر 1۹۳١‏ . 

۰ السئن النفسية لتطور الأمم - لغوستاف لوبون ؛ ترجمة عادل 
زعيتر ؛ دار المعارف بمصر ۱۹۵۰ . 

۱- سيبويه إمام النحاة - لعلى النجدى ناصف ؛ ط١‏ ۰ نهضة مصر 


بالفجالة . 

۲- شخصيات ومذاهب إفلشفية/ للدکتور عثمان أمين » ط عيسى 
البابى الحلبی 1948 . 

۴۳- شذرات الذهب لابن البعبماد/الحنبلى ۰ مطبعة القدس 
٠ھ‏ 


-٤‏ شرح الاجرومية - للشيخ خالد الأزهرى - سطبعة التقدم العلمية 
۵٥‏ هھ . 


-۵٥‏ شرح الاشمونی على آلفية ابن مالك - نشر محمد محيى الدين 
عبد الحميد » ط١‏ ء النهضة المصرية ۱۹۵۵ . 


-٦‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد . ط ٠١‏ ۰ التجارية الکبری ۱۹۰۸ء 


۷- شرج التصريح على السوضیح - للشيخ خالد الازهری - ط٢‏ - 
المطبعة الأزهرية المصرية ۱۳۲۵ ها 


ا ابی 


۸- شرح شذور الذهب - لابن هشام - تحفيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد » ط4ء سلة ۱۹4۸ . 


۹- شرح شواهد الشافية - للبغدادى - مطبعة حجازی بمصر 


۹ھ 
۰- شرح شواهد المفني - للسيوطى - المطبعة البهية -بمصر 
٤٣ھ‏ 


۱- شرح الكافية - لمحمد بن الحسن الرضى الاسترابافی - ط 
بمصر ۱۳۷۵ ه . 

۲- شرح المفصل - لابن يعيش - المطبعة المنيرية بالقاهرة . 

۳ھ الشعر والشعراء - لابن فتيبة ج تحقيق مصطفی السقا ۰ ط۲ » 
التجارية ۱۹۳۲ . 

6- شفاء الغلیل فیما فى کن 5م ارب من الدخیل - للشهاب 
الخفاجی - المطبعة الوهبيَة ۷2۷ 

۵- الصاحبی فى فقه اللغة وستن العرب فى کلامها - لابن فارس - 
المطبعة السلفية بالقاهرة ۱۹۱۰ . 

-٦‏ صبح الاعشی فى صناعة الانشا - للقلقشندی - ط دار الکتب 
المصرية بالقاهرة . 

۷- صون المنطق والکلام عن بنی المنطق والکلام - للسیوطی ۰ 
تحقیق د. على سامی النشار » ط١‏ ء الخانجی بمصر . 

۸- ضحی الاسلام - للدکتور أحمد آمین - ج١‏ - ط٢‏ ء سنة 
IEE‏ 

۹- طبقات الاطباء = عيون الانباء فى طبقات الاطباء . 


-۲۸۵- 


۷۰- طبقات الامم - لصاعد - ط مطبعة السعادة بمصر . 

۱- طبقات القراء > غاية النهاية فى طبقات القراء . 

- الظواهر اللغوية فى التراث النحوى - للدكتور على أبو المكارم‎ - ١7 
. 19454 القاهرة الحدیثة‎ 

۳ الصرب قبل الإسلام - لجورجى زيدان ؛ تحقیق د. حسین 
مؤنس؛ ط دار الهلال . 

٤‏ العربية : دراسات فى اللغة واللهجات والاسالیب - ليوهان فك» 
ترجمة د. عبد الحليم النجار » ط١‏ ء دار الكتاب العربى ۱۹۵۱ . 

٥‏ العربية الفصحى - لهنرى فليش - ترجمة د. عبد الصبور 
شاھین؛ المطبعة الكاثوليكيقب بیروت 1933 . 

- العقد الفريد - لان عدار تحقيق احمد أمين وزملائه » 
طا لجنة التالیفب والترجمة والنشر . 

۷- العقيدة والشريعة في الاسلام - لجولدتسیهر - ترجمة د. محمد 
یوسف موسی وزملائه ؛ ط٢‏ ۰ دار الکتب الحديثة بمصر . 

۸- عيون الاخبار - لابن قتيبة » ط دار الکتب المصرية بالقاهرة . 

۹- عيسون الانباء فى طبقات الاطباء - لابن ابی أصيبعة ؛ طا ء 
المطبعة الوهيبة ۱۸۸۲ . 

۰ الفاخر - للمفضل بن سلمة الضبى ۰ تحقيق عبد العلیم 
الطحاوى - ط١‏ ء عيسى البابى الحلبی ۱۹۲۰ . 


۱- الفاضل - للمبرد - تحقيق عبد العزيز الميمنى ۰ ط١‏ ء دار 
الكتب المصرية ۱۹۵۲ 


A 


۲- فتح العرب لمصر - لإلفرد ج بتلر ؛ ترجمة محمد فريد أبو 
حديد » ط١‏ ء لجنة التأليف والترجمة والنشر . 


۳- فجر الإسلام - لاحمد أمين - ط٢‏ : لجنة التالیف والترجمة 


والنشر ۱۹۳۳ . 

۶- فقه اللغة - للدکتور على عبد الواحد وافی ۰ ط ۵ ۰ لجنة البيان 
العربى ۱۹۲۲ . 

۵- فقه اللغة وأسرار العربیة- للثعالبی - ط مصطفی البابی الحلبی 
۸ھ 


- فقے اللغة وخصائص العربیة - لمحمد المبارك - ط٢‏ ؛ دار 
الفكر الحديث بلبنانء ١.1414‏ 

۷ - الفلاكة المفلوكون - للدلجی"؟: مطبْة الشعب بمصر ۱۳۲۲«.. 

۸ - الفهرست - لابن نيع رح ور التچارية الکبری ۰ ۱۳6۸ ها 

۹۔- فوات الوفیات - لابن شاکر الکتبی - تحقیق محمد محی الدین 
عبد الحمید » ط۱ ۰ النهضة المصرية ۱۹۵۱ . 

۰- فى أصول النحو - لسعید الافغانی - ط٢‏ ۰ مطبعة الجامعة 
السورية بدمشق ۱۹۵۷ . 

۱- فى الفلسفة الاسلامية : منهج وتطبیق - للدکتور إبراهيم مدکور؛ 
ط۱ » عیسی البابی الحلبی ۱۹8۷ . 


۲- فى النحو العربی - نقد وتوجيه - للذکتور مهدی المخزومی ۰ 
ط ۱ ۰ المطبعة العصرية بصیدا ء بلبنان ۰ ۱۹٦١‏ » 


۳- القاموس المحیط - للفیروزبادی » ط٥‏ ۰ التجارية الکبری . 


۲۸۷ 


۶6 - القراءات الشاذة وتوجیهها من لغة العرب - لعبد الفتاح القاضى» 
ط١ء‏ عيسى البابى الحلى» 
لعبد الوهاب حمودة » ط١‏ ء النهضة المصرية ۱۹6۸ . 

٥ھ‏ القراءات واللهجات . 

-٦‏ قصة الحضارة - لول ديورانت - ترجمة محمد بدران ٠‏ لجنة 
التأليف والترجمة والنشر ۔ 

۷- قصة الفلسفة الحديثة - للدكتور أحمد أمين والدكتور زكى نجيب 
محمود . ط٤‏ ۰ لجنة التأليف والترجمة والنشر ۰ ۱۹۵۹ . 





۸- قصة الفلسفة اليونانية -للدكتور احمد أمين والدكتور زكى نجیب 
محمود ؛ ط٤‏ لجنة التاليفظة:والترجمة والنشر ۰ ۱۹۵۸ . 

۹- قضایا لغوية - للدكبْو ر كمال )ير ؛ ط ١ء‏ القاهرة 1957 . 

۰ - قواعد الاصوك ومصاقد الفصول - لصفى الدين البغدادى » 
.ضمن مجموعة أصولية ٠‏ نشر المكتبة الهاشمية بدمشق . 

۱ - القواعد النحوية : مادتها وطريقتها - لعبد الحميد حسن ؛ ط؟» 





الانجلو المصرية ۱۹۵۳ . 
3٠7‏ الكافية - لابن الحاجب ۰ ضمن مجموعة متون مطبوعة سنة 
۹ھ 


. الکامل في التاريخ - لابن الائیر (بدون تاریخ)‎ ٣۳ 
الكامل فى اللغة والادب - للمبرد - ط التجارية ۱۳1۵ ه.‎ -۲۰ ٤ 
. كتاب سيبويه‎ ۔٥‎ 

() ط بولاق 


-۲۸۸- 


(ب) ط دار القلم ۰ تحقیق عبد السلام هارون . 
دون تحديد = ط بولاق . 

- الكشاف عن حقائق غرامض التنزيل وعيون الاقاويل فى وجوه 
التاویل - للزمخشرى ؛ ط۱ ٠‏ التجارية 184 ه. 

۷- كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون - لحاجى خليفة ؛ 
طاء مطبعة العالم ۱۳۱۰ ه . 

۸- الکندی فیلسوف العرب - للدكتور أحمد فژاد الأهوانى ؛ العدد 
٦‏ من سلسلة : اعلام العرب » . 

۹ھ لسان العرب - لابن منظور . ط بولاق . 

۰ھ اللغة - لفندريس ؛ ترجمية:عبد الحميد الدواخلى ومحمد 
القصاص - الانجلو المصرية م۹۵( 

- اللغة بين المسعیاریة والوصَتكَة < للدکتور تمام حسان ۰ ط١‏ - 
القاهرة . 

۲ھ اللغة العربية کائن حى - لجورجى زيدان - مراجعة د. مراد 
کامل ۰ دار الهلال . 

۳ھ اللغة فى المجتمع - للویس - ترجمة الدکتور تمام حسان -ط۱ 
- عیسی البابی الحلبی - ۱۹۵ . 

۶6 - اللغة والنحو - للدکتور حسن عون ۰ طا - ۱۹۵۲ . 

٥ھ‏ لمع الادلة فی اصول النحو - لابن الانباری - تحقیق سعيد 
الافغاني - مطبعة الجامعة السورية ۱۹۵۰۷ 0 

-٦‏ البلغة الشهية فى نحر اللغة السريانية - للاب يوسف داود 
السریانی - الموصل ۱۸۹۲ . 


۲۸۹ 


۷ھ- اللھجات العربية - للدكتور إبراهيم أنيس - دار الفكر العربی . 

۸- مجالس ثعلب - تحقيق عبد السلام هارون ؛ دار المعارف 
بمصر . 

۹- مجالس العلماء - للزجاجى - تحقيق عبد السلام هارون - 
الکویٹ ۱۹1۲ . 

۰- مجمع الامشال - للميداني - نشر محمد محیی الدين عبد 
الحمید ط٢‏ - التجارية الکبری ۱۹۵۹ . 

-0١‏ محاضرات فى تاريخ علم الفلك عند الصرب فى السصور 
الوسطى- لنللینو » ط روما » ۱۹۰۵ . 

7- مختصر تاريخ الدول - لابن العبرى - بيروت ۱۸۹۰ . 
۳ مختصر تنقيح الفصوك في الإصبول - لشهاب الدين القرافى - 
ضمن مجموعة منون أصوليّة-نشر المكتبة الهاشمية بدمشق . 
-٤‏ مختصر جامع بیان القلمَوضله-لابن عبد البر » ط١‏ - إدارة 
الطباعة المنيرية ۱۳۲۰ ه . 

٥۵ھ‏ المختصر فی آخبار البشر - لابى الفدا - المطبعة الحسينية 
بالقاهرة ۱۳۲۵ ه. 

-٦‏ المخصص - لابن سیدہ -المطبعة الأميرية ببولاق - ۱۳۱۸ ھ, 

۷- مدارج الفراءة والانشاء فى اللغة العبرية - للدکتور عبد العزیز 
برهام » ط١‏ ء لجنة البيان العربی ۱۹١۹‏ . 

۸- المدخل إلي الفلسفة - لاوزفلد كوليه» ترجمة آبو العلا عفیفی؛ 
ط٥‏ » النهضة المصرية ۱۹۱۷ء 


۲۹۷۸۔ 


۹- مرآة الجنان وعبرة الیفظان - لليافعى ؛ ط١‏ ء دائرة المسعارف 
النظامية بحيدر آباد ۱۳۲۷ھ. 

۰- مرانب النحويين - لأبى الطيب اللغوى ؛ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم - نهضة مصر ۱۹۵۵ . 

۰-۱ مروج الذهب - للمسعودى - تحقیق محمد محیی الدين عبد 
الحميد : ط٣-‏ التجارية ۱۹۵۸ . 

۲- المزهر فى علوم اللغة وأنواعها - للسيوطى -تحقيق محمد أحمد 
جاد المولى وآخرین ‏ ط۰۳ عيسى الحلبی . 

۳- مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب - لاولیری - ترجمة د. تمام 
حسان : الانجلو المصرية 


-٤٣‏ المستصفى من علم الإضشول + لكفزالى - المطبعة الاميرية ببولاق 
٤ھ‏ 


٥۔-‏ مشاهد الانصاف على راھد الکشاف - لمحمد عليان 
المرروقى- بذيل الکشاف . ط١‏ التجارية ۱۳٥١‏ ه. 

-٦‏ المعارف - لابن فتيبة - ط مصر - ۱۳۰۰ ه. 

۷۔- معانى القرآن - للفراء - تحقیق محمد علي النجار ؛ دار الكتب 
المصرية . 

۸- معاهد التنصيص - شرح شواهد التلخيص . 

۹۔- معجم البلدان - لياقوت - طا - نشر الخانجي والجمال - 
السعادة بمصر ۱۹۰۲ . 

۰- معجم مقابيس اللغة - لابن فارس - تحقيق عبد السلام هارون 
٠‏ ط ۱ عیسی الحلبى . 


-۲۹۱- 


۱- معجم ما استصجم من أسماء البلاد والسواضع - للبكرى - 
تحقيق مصطفى السقا - لجنة التأليف والترجمة والنشر 1948 . 
۲- المعرب - للجواليقى - تحقيق أحمد محمد شاكر » دار الكتب 


المصرية ۱۳۲۱ ه. 
۳ المعمرون والوصايا - للسجستانى - تحقیق عبد المنعم عامر - 
عيسى الحلبى 195١‏ . 


4 - معيد النعم ومبيد النقم - للسبكى - تحقيق محمد على النجار 
وزملائه ۰ دار الكتاب العربی ٠۹٤۸‏ 

٥ھ‏ المفصل فى النحو - للزمخشرى ؛ ط كريستيانه » ۱۸۸۹ . 

» المقابسات - لابى حيان التتوحيدى - تحقيق حسن السندوبى‎ -٦ 
. ۱۹۲۹ ط القاهرة‎ 


۷ت المقاصد النحوية فق ترح تشتواهد؛شروح الألفية - للعينى - 
مطبوع بهامش الخزانة » ط بولاق . 

۸- المقتضب - للمبرد - تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ٠‏ ط 
المجلس الاعلی للشئون الإسلامية ۔ 

۹- مقدمة ابن خلدون - ط التجارية (بدون تاريخ) . 

۰- من أمسرار اللغة - للدكتور إبراهيم أنيس . ط ۰۲ الانجلو 
المصرية ۱۹9۸ . 

۱- مار السالك إلى أوضح المسالك - لمحمد عبد العزيز النجار 
وعبد العزيز حسن - ط الفجالة الجديدة ۵۳ - ۱۹۵6 . 

۲- مناقب الشافعى = آداب الشافعی ومناقبه . 


-۲۹۲- 


۳ مناهج البحث العلمى - للدكتور عبد الرحمن بدوى - ط النهضة 
المصرية ۱۹٦۴‏ . 

-٤‏ مناهج البحث عند مفكرى الإسلام - للدكتور على سامى النشار 
- دار المعارف بمصر ۱۹٦۲‏ . 

- مناهج البحث عند النحاة المرب - للدکتور على آبو المكارم‎ -٥ 
, ۱۹۷۲ القاهرة الحديثة للطباعة‎ 

- مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمى - لفرانتز روزنتال‎ -٦ 
. 195١ ترجمة د. أنيس فريحة - دار الثقافة » بيروت‎ 

۷- المنصف شرح التصريف - لابن جنى - تحقيق إبراهيم مصطفى 
وعبد الله أمين ۰ ط١‏ ۰ مصطنی:|لبابی الحلبى 

- المنطق الحديث ومناهج الببيجك7 للدكتور محمود قاسم . ط 
۳ الأنجلو المصرية . 

۹- المنطق الوضعى - للدکئرر زكى تَجَيب محمود ؛ ط٢‏ » الانجلو 
المصرية ۱۹١١‏ . 

- منهج النحاة العرب - للدكتور تمام حسان » بحث مقدم لحلقة 
البحث العلمى بكلية دار العلوم ۱۹1۲ . 

۱- الموافقات فى أصول الاحکام - للشاطبى - المطبعة السلفية 
۱ھ 

۲ھ الموشح فى ماخذ العلماء على الشعراء - للمرزبانی - السلفية 
٤٣٤ھ‏ 

۳- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة - لابن تغرى بردی ٠‏ دار 
الكتب المصرية . 


-۲۹۳- 


٤4٤ھ‏ النحو واللغة - لعباس حسن - دار المعارف بمصر ٦٦۱۹ء‏ 

-٥‏ نزهة الألبا - لابن الأنبارى - ط حجر ۱۲۹١‏ ه. 

-٦‏ نهاية الأرب - للنويرى ۰ دار الكتب المصرية 

۷- النوادر فى اللغة - لابى زيد - المطبعة الكاثوليكية للآباء 
الیسوعیین - بيروت 18844 . 

۸- همع الهوامع على شرح الجوامع - للسيوطى - طا سنة 


۷ ها 





۹ الوحدة العربية - لمحمد عزة دروزة 





ط ۰۱ المکتب التجارى 
- بيروت ۱۹۰۷ء 
۰ الورقات في علم أصول:الفقه - للجوينى - ضمن مجموعة متون 
أصولية ٠‏ نشر المكتبة الهاشكية/بدمشق . 
۱- وفيات الأعيان وأنباء آہتاء الزمان - ابن خلكان - تحقیق محمد 
الدين عبد الحميد = طا - النهضة المصرية ١948‏ . 


۲- ينيمة الدهر فى محاسن أهل العصر - للثعالبى - تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد » ط٢‏ ۰ التجارية الکبری ۰ ۱۹۵1 . 
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- ارو علم أن فيهم را اسهم 
- واسأل الفرية ای كنا فيها) 
- (ص, والقرآن ذي الذكر ) 








-۲۹۵۔ 





٢‏ فهرس الاشعار 


يا صاح بلغ ذوى الزوجات كلهم 


فقلت ادع أخرى وأرفع الصوت جهرة 


شسرین بماء البحر لم رتك 


له رابت سجب‌ان1ذ اسا 


أن سخب الآ سن رجسائك من . 


أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب 
لابن الجراح ص 195 

لعل ابی المسفسوار منك قريب 
لكعب بن سعد الغنوی ص ۱۹١‏ 
لابی ذؤيب الهذلى ص ۱۹۵ 
عجائزا مثل السعالی خمسا 
لبعض بنى تميم ص ۲۰۱ 
حسرك من دون بابك الحلقسة 


لأعرابى فى مدح الحسين بن على ص ۱۹۷ 


فلمو كنت وردا لونه لسمتننی 


ولكن زين سساننی بسواديا 


لسحیم ص ۱۸۲ 








الآحاد 
الابتدا 
الایدال : 
الاباع : 
الاجتهاد : 
الإجماع : 
الاحداث : 
الإخالة 
الاختصاص : 
الادب : 
الإدغام : 
الادلة الشرعية 
إذن 
الأساليب : 











الاستدلال : 





الاستنطاء : 
الاسم : 


اسم الفعل : 
اسم الفاعل : 
اسم کان 


اسم المفعول : 
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تخلف الحكم: 
التداخعل المنهجى 





التذكير والتأنيث: 
الترادف : 
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التصرف الإعرابی 


التصغیر 

التصور العقلى 
تصريف الافعال 
التضجع . 
التطابق (الظاهرة) 
التطابق العددى 
تعارض الادلة 
تعارض الاقيسة : 
ُعارض النص 
والغیاس : 
تعارض النصوص: 
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-۲۹۹- 


الجنس الادتی : ۱۰١]‏ ۱.۳ 
الجنس البعید : | ۱.۳ 


الجنس القریب» 

الجنس الادنی 

الجھر : ۸۹ ۲ 
الجوار ۸۶ء TTA‏ 


الجوارم : 1 

الجوهر EF‏ ۲۳۲ 
الحال ۱٠٤١١٣ ٣‏ 
الحال (بمعنی 

العرض) 1۳۱ 

+۳ AY الخ‎ 


الحد الارسطي : | ۱۱٦١۱۱۸‏ 

الح الاصولی | ۰۱۱۱ ۱٣۴۱۱۱۸‏ 114 
الحد المنطقی : | ۱۱۱۸۰۱۱۱۱ ۱۸۱۰۱۵۴۰۱۵۲ 
الحد النحوى :| ۱1۸ انظرالحد 


حروف الزوائد: | 151 
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الاستحسان : 
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YOY Fol ê: 


طرد الاحکام ۱ ۲ 

Wr الطمطماية‎ 

ظاهرة الترتیب : | ۲۳۲ 

طاهرة التطابق ٴ۲ 

الظرف : ,۱ 

iv رس‎ 

العامل ۹ء لاقل ۱0۸۸ ۱۱۹۵ 
۲٦٦ ٦‏ ۲۱۳ 

العامل اللفظی : | 771 

العامل المعترى :| 971 701 

المجرفیة ۸۵ 

Ur العجعجة‎ 

العدہ 101 

عدم التنظير .1 

mv العرض‎ 

العرض العام er‏ 

عصر الاستشهاد: | ۱۷۸ 
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العلة الاصولية 


غلم الجنس : 
علماء الکلام : 











العلة الارسطية : 








العلة الصورية : 
العلة الخائية : 
العلة الفعالة : 
العلة القاصرة : 
العلة المادية : 
العلة المركبة : 
العلة المنطقية : 
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المضارع: 
المضارعة : 
المعجم 0 
المعرب : 
المعرف : 
المعلول : 
المعمول : 
المفعول : 
المفعول لاجله : 
المفعول المطلق: 
المفعول معه : 
المفعولية : 
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المقولات العشر: 
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النظرةالفلسفية 
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اصول الفکر النحوی : 
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فھرس الأماكن والبلدان 
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۸- فهرس القبائل والطوائف والجماعات 
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ابقراط : 
أبلونيوس : 
ابن الاثیر : 
احمد أمين : 
الاخفش : 
ارسطو : 


إسحاق بن حنین 
أسد بن جانی : 
الإسكتدر : 
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اب الاسود الدولی 
اصطفن بن بسیل: 
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جالیلوس : 
جذيمة : 
جرجی زیدان : 
ابن جنى : 


جواد على : 
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-٠‏ فهرس الموضوعات 





الباب الأول 
أصالة الفكر النحوى 
(YAW)‏ 


الفصل الأول : أصالة الفکر العزَلّیٰ :- 








VA 7۰ھ‎ 


- الترابط العضوی بين أصالة الفکر جرا ری 1 





- الحساسية فی تناول اصالَةً ایر العربی سس 
- أسباب هذه الحساسية ... سے 
- الحاجة إلى متلق رض - 
- دراسة العلاقات الحضارية هی المدخل الموضوعى للدراسة 
- الصلات ين العرب وغيرهم قبل الإسلام . 
- الهجرات : -.-... 
الهجرات من شبه الجزيرة إلى خا 
ات غارچ الجر 
الهجرات المحلية .....٠‏ 
- الحدوه ... 
- التجارة--. 


















8 داخلها سس 











الموضوع الصفحة 


















- آثار هذه الصلات سسس i‏ 
- الآثار الاجتماعية والسيا 

- الآثار الاقتصادية مه 37 
- الآثار الدین 7 
- الآثار الثقافب 





- تانج 
- ساٹ لغرب ین بل لاخ 


الدوافع الموضوعية لهذه الصلات بعد الإسلا 
الدوانع الموضوعية لتنوع الصلات بعد الإسلام 
دراسة الصلات الثقافية من خلال(لرَجمة) 
مرحلة الترجمة الباکرة وخصاتصها ماس 
الترجمة المنظمة وخصانضنها 7 
- آثار الترجمة فی الفكر العربى-- 
مواقف المسلمین تجاہ الترجمة 
مواقف المسلمين من المنطق بصورة خاصة 
- نتانج 


1124 
۲۔۷ 


۷ 
1٩- سا‎ 
٦-۹ 
۷۷ - ۷ 
۷۵-۷۱ 
۷۷-۷۰ 








المْصل الثانى ؛أصالة الطكر النحوی: س E,‏ 
نشأة النحو العربى ومناهجه فی رحاب المنهج الإسلامی ۷۹ 





مراحل التحول الفكرى من المنهج الإسلامی إلى اليج لى A‏ 
- المرحلة الاولی : تحديدها با وخخصائصها- س A‏ 





- المرحلة الثانية : تحدیدها وخصائصها 4 
- المرحلة الثالثة : تحدیدھا وخصائصها ۱۷ 


-۳۱۷- 


الموضوع الصطحة 
الفصل الثالث ؛ صور التأثير الإغريقى فى النجو العربی س. ٠١-٠١‏ 
- اولا : فى القياس سب 
القياس المنطقى وخصائصه 
القياس الاصولی وخصائصه س- 



























العلاقة بين النوعين ہے 1 
القیاس النحوی سس ۱۳ 
۳ 
۳۰ 
۳۰ 
۳۸ 
۲ 
۱ 
14 
144 
- رابعا : فی الإحكام - 00 
- خامسا : فى التالیف - 10 
ت لاست ست ست ×ط ۱۱۱ 

البابالثانی 

سلامة الفكرالنحوى 
)۲٦۸۰۱٦۵(‏ 
المدخل (مقیاس السلامة) : 

دراسة قضية السلامة فى كافة مستوياتها سس بس 116 
الحقائق الموضوعية فى مجال البحث النحوى -... ان 





-۳۱۸- 


الموضوع 
ارتباط العربیة بالنص القرآئی -- 
اتخاذ منهج ما تعبیرا عن موقف حضارى - 











































الدلالة الحضارية للمناهج اللغوية المعاصرة - 11 
دعوتنا إلى منهج التحليل اللغرى وخصائص هذا المنهج ۷۰ 
نتائج تطبيقية فی مجال تحدید سلبیات الفکر النحوی ۷۲ 
الفصل الأول امین منتویات الأذاء ری 1١1-1۷‏ 
- مفهوم اللغة عند العرب ومقوماته WY ٠“‏ 
- مبررات هذا المفهوم ۷۹ 
نتائج هذا المفھوم وآثاره ۸۰ 
- فی دراسة الأصوات ۸'۰ 
- فى دراسة الصیغ 1 
- فی دراسة الحو ٠‏ 144 
() فى ظاهرة التصرف الاعَرًآ: 7 111 
(ب) فى ظاهرة التطابق .... .1 
(ج) فی ظاهر الترتيب 00 00 ۱1 
الفصل الثانى ؛ التناول الجزئی وطرد الأحكام - WENT:‏ 
- تصور النحاة للعلاقة بين الظواهر اللغوية والقواعد النحو, ۱۳۰ 


- اعتماد هذا التصور على جزئية ہو رو یا 11 














- نماذج للتناول الجزئى للظواهر کک 4 
- نماذج للتناول الجزئی للقواعد النحوب 1 
- آهم سمات التتاول الجزنی تقوم تج r‏ 








- آهم صور التناول الجزئی للقواعل سس 
الفصل الثالث : التداخل المنهچی -.. 
- الفکر النحوی يفتقد وحدة المنهج 


لقاع 





الموضوع 
- استعانة الفكر النحوى بمناهج العلوم المختلفة 
- أهم العلوم المؤثرة فى الفكر النحوى وآثارها فيه 
ارلا : علم الاصوات 
ثانيا : علم الاصول 
ثالثا : الفلسفة والمنطق 
رابعا : علم الكلام 
- لنا فى الختام كلمة 
- الفھارس سس 
















۳۲۰-۲ 


